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” إن من البيان لسحراً " 


حديث شريف 


” وأما الذين يميلون إلى ناحية المغرب فهم أكثر تأنيئاً وأنفسهم ألين ويخفوت 
أمورهم في أكثر الأمر ويستروفها لآن هله الناحية قمرية ومن شأن القمر أبداً أن 
يكون أول طلوعه وظهوره بعد الاجتماع من ناحية مهب الرياح الغربية المسماة 
بالدبور ولذلك يظن يمذه الناحية أفا ليلية مؤنئة هتياسرة ضد الناحية الشرقية * 


افمداي 


" الإنسان ابن عوائده ومألوفه لا ابن طبيعته ومزاجه * 


ابن خلدون 
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يتكلم الناس بواسطة اللغة مع الآخرين » ويستخدمرها فطرياً دون أن يعوا ذلك 
بالضرورة؛ ودون أن يفدروا أ*ميتها أو أثرها فيهم أو في الآخرين إذا استخدموها 
في الحديث معهم . ويعشق الإنسان أو يكره أو لا ييالي بكثير من مغردات اللغة 
وعباراتها » ويتغئ الشعراء في شعرهم ببعض عتاصر اللغة بتوليفة تطرب من تعجبه 
طرائقهم في الت ركيب » كما يتعب بعض الكتاب أنفسهم في سبيل الوصول إلى 
درجة من التأثير في قرائهم والدحول إلى ألباهم بوسيلة هي الأقوى على مر التاريخ 
البشري ؛ وليست هذه الوسيلة سوى اللغة . 

يا للروعة ؟ أم : يا للهلاك ! هذه هي اللغة بكل فتنتها أو بكل تدميرها | 
سيستخخدم اللفظ الأول كل من يعتقد أن اللغة شيء مدهش يبعث على السرور ؛ 
ولا يأني إلا بخير ؛ بينما يستخدم اللفظ الآخخر من يتشاءم عند التراصل بواسطة 
اللغة , ولا يق أنها تأتي بخير . هناك من تأت له عبارات اللغة غنم ومن تخرجه 
عباراتا مسن مأزق » وهناك من يلجأ إلى السخرية للتغلب على وضع نفسي أو 
حرج اجتماعي . كما يوجد من تكون تمارهم بين هذا وذاك ؛ أو لم يفكروا 
مطلقاً ما يتعرضون له من إعزاز أو ابتزاز بالوسائل اللغوية الشروعة ‏ 

فما الذي يجعل اللغة زاخرة بكل هذه الإمكانات ؟ ومن الذي جعلها تتحكم في 
الناس والتمعات يمذه الصورة ؟ وما الذي يجعل رجال السياسة والدين 
والغوغائيين والمتزلفين يجدون في اللغة ملاذاً لإخفاء رغباتهم الميفيقية » ولتحفيق 
مطاعهم الشخصية ؟ 





للإجابة عن السؤال الأول نميل القارئ إلى علاقات اللغة بعناصر حياة الإنسان 
الأعسرى الت يجدها في الفصل الثاني من الباب الثاني وعن التحكم لي اللغة أو 
كونما تتحكم في الإنسات » يمكن وجود جزء من الإجابة في الباب الأول وجزء 
آخر في " اللغة والقوة ” في الباب الثاني » وبشكل أكثرْ تفصيلاً ف قضايا الخطاب 
من الباب اللثالث . أما عن أسباب كون رجال السياسة والدين والغوغائيين 
والمتزلفين يلجأون إلى اللغة لتحقيق مآرهم » فإن " اللغة والقوة " و " اللغة 
والقيادة" و " اللغة والدين " و "اللغة والعقل " من الباب الثاني و " مرحلة الأسر 
والانقياد " و " سلطة النص ” و " نسبية الحقيقة في الخطاب " من الباب الثالث 
كفيلة بالإحابة عن بعض تلك التساؤلات » بالإضافة إلى تتبع بعض المصطلحات 
المتعلقة بتلك الاستخدامات مثل : " ميوعة الدلالة " و " التملص " و " الانحياز " . 
هذا الاضطراب يتعلق بالجانب الأسهل من تلك الوسيلة المعقدة في التواصل ؛ فماذا 
عن الجانب الأصعب ؛ أي الحديث عن اللغة بواسطة اللغة ؟ 

في الواقع لم تكن من مهمات هذه الدراسة تتبع هذا الحانب بشكل أساسي ؛ فهر 
منحى نظري وواسع جداً » لكن بعض مظاهره تعرض إليها هذا الكتاب في دراسة 
" نظام الرموز واللغة " و " اللغة والعقل ” و " اللغة والثقافة " من الباب الثاني ؛ 
وكذلك لدى استعراض بعض أبعاد الممارسات الخطابية عند استخدام اللغة من 
الباب الثالث . 

ولا مكنا بأي حال استكمال جميع حوانب توظيف اللغة في الخطاب » خخاصة ما 
عمست دراسته في اللغات الغربية وبشكل مميز في الخطاب السياسي ؛ مثلما نمد في 
الوقت الحاضر إعادة تسمية البطاطا المقلية في الولايات المنحدة الأمريكية بإطلاق 
اسم 8165 «مؤعع بدلا من الاسم المنتشر هناك وهو 1.105 8089 عقاباً 
الفونسا ء يسبب تلويحها باستخدام حق النقض ( الفيتو ) في مجلس الأمن ضد 








استخدام القوة في غزو العراق الذي تريده الولايات المتحدة . وفي المقايل تمد 
توظيف اللغة في الخطاب السياسي المقابل مائلاً في تغيير اسم البنك السعودي 
الفرنسي بالحروف اللاتينية من علصدفة. إلى عناوصه8 . لكن قدراً من العلاقة 
نأمل أن يكون قد تبين في هذا الكتاب » وتطبيقات تخص فقه النصوص نرجو أن 
تكون قد أصسبحت واضحة للمتخصصين أو للمهتمين بشؤون اللغة وقضايا 
الاتصال بشكل عام . كما يعوّل المولف على استنباط المقولات في التداولية أو علم 
اللغة الاجتماعي من واقع نصوص وأمثال عربية » بما يشكل خخطوة أولى نو بناء 
مرحعية عربية ف علوم اللغة ودراستها . 





1- سحر الكلمات وكلمات السحر ' 


لاايشك أحد في أهية اللقة للناس جيماً أقراداً وجتمعات ؛ إذ يتواصل الناس 
بواسطتها » وتلبي حاجات الفرد الأساسية علاوة على تلبيتها لحاجاته النفسية 
الفطرية . فهي سلاح يحتاجه المرء ليعيش» وهي مثل الصحة لا يتحدث عنها إلا 
عند فقدها ء لكتها - مع ذلك - لفرط ضرورتًَا لا يهتم بها كثير من أفراد اجتمع 
الذين يستخدموها بشكل بدهي » ولفرط بداهة استخدامها قد لا يفهمها كثير من 
مستخدميها أو لا يُعنون بمعرفتها , وفهم علاقتهم بها أو علاقنها يهم وتسييرها 
الحياهم , 

مادامت اللغة تشسبه الصحة في علاقنها بالإنسان » فلماذا لا نسمع الناى. 
يتساءلون: كيف اللغة ؟ أو: عسى أن تكون اللغة في أتم حال ؟ ولماذا لا تنشأ 
مستشفيات للعناية باللغة أُو مراكز للتحصين من الفشل أو العسر اللغري ؟ 

غير أن اللغة سلاح - كما أسلفنا - يحتاحه الرء » ويستخدمة الناس جميعاً ؛ 
والسلاج اله استخخدامات متعددة . وهنا تبتعد اللغة عن الصحةء وقد تكون أداة 
ضارة . أو غير ذات حدوى للفرد والمجتمع في بعض وظائفها . وهذا الجانب 
بالذات هو ما نعنيه من إمكان عدم فهم مستخدمي اللغة بعض وظائفها المضللة 
والمدمرة في بعض الأحيان ؛ فإن نصوص اللغة تكاد تكون جذابة في بعض الحالات 
وغير موافقسة لوظائفها لمتفقة مع وظائف الصحة العامة » ويكون لكلماها في 
المنحى الآخر سحر يشبه السحر الأسود ( وفي الكلمة الأخيرة كزازة آثية من سحر 
كلمات اللغة وفظاظتها » وإلا فاللرن الأسود جميل وأنيق في كثير من أمور الحياق». 


أ سيق نشر هنا اه في بحلا قو الصادرة عن نادي الرياض الأفق ءاد نان شر( حيس 615028 


لماذا إذن بيتكر الإنسان شيعا ضار أو فيه ضرر » بل ويصبيح محتاحاً إيه ؟ هل اتخذ 
الإنسان اللغة عادة» فأصبح مدمناً عليها » كما يدمن المدخحن على سيحارته ؟ وهل 
تشبه أسلحة البشرية الأرى الي ابتكرها الإنسان » ثم أصبح يبحث عن وسيلة 
للتخلص منها؟ وهل الإنسان - كما يقال - حيوان سياسي ؟ وإذا كانت وسيلة 
السياسة إجادة استخدام اللغة » فهل الإنسان حيوات لغوي ( أو حيوان ناطق ) » 
أو هلى هو الميوان الناطق الوحيد؟ 

كلها أسعلة لا يمكن الإحابة عنها بصراحة وموضوعية » لأن وسيلة الإحابة ستكون 
اللغة» واميب سيكون الإنسان : ولا يمكن للإنسان أن يدين نفسه , كما لا يمكن 
أن تكون اللغة منصفة في وصف نفسها . فرما يكون الموضوع الأسهل والتساؤل 
الذي يمكن الإجابة عنه : أيهما يظلم الآخر ؟ هل الإنسان ظالم للغة ؟ أم أنه يخضع 
لاستعيادها ؟ 

لا بد من أجل الحكم في هذه القضية من تشريح خصائص اللغة أولاً » لأنا 
الإحاطة عاهية اللغة من أصعب الأمرر الي تواجه علماء اللغة والباحثين في الحقول 
العلمية الأخرى المحاورة كعلم النفس وعلم الاحتماع والفلسفة وغيرها . وإذا 
قسمت خصائص اللغة - كما جرت العادة تقليدياً - بشكل يجعل الإنسان حور 
ذلك التشريح , فإننا سنخلص إلى بعض الصفات الإيجابية والأرى السلبية للغة . 


١-9‏ إيجابيات اللغة 
بالإضافة إلى كونها حاحة غريزية يحتاجها للرء من أحل استقرئره النفسي وشعوره 


بالأمان ضمن منظومة احتماعية معينة ‏ بدماً بالأسرة والأصحاب وانتهاء بامجتمع 
والأمة والبشرية: فإها أيضاً وسيلة أساسية لتحقيق التعاون بين الأفراد وايأنماعات 





وإنماز الأعمال المشتركة الي يحتاج بناؤها إلى جهود تراكمية عبر الأجيال : بما 
ترسسخه تلك الحهود من خيرات موروثة لا يمكن تناقلها دون استخدام اللغة. وما 
التقدم الحضسار الذي حققه الإنسان في تاريخه إلا نتيجة لوجود هذه الوسيلة 
المتقدمة في التفاهم والتواصل . لأن بناء الحضارات لا يتم في حياة جيل واحد أو 
عصر أو حقبة واحدة . ولنا في أسطورة بناء برج بابل الذي كان الغرض منه 
التجسس على الرب في السماء » وكيف كانت وسيلة رد الرب على ذلك التطاول 
يسحب وسيلة الستعاوت منهم وذلك عن طريق بلبلة الألسن ( أي جعلهم لا 
يفهمون بعضهم بعضاً ) اعتراف من البشر منذ القرون الوسطى ( وقت تأليف 
الأسسطورة ) بأهمية اللغة في التعاون البشري وكونها اللينة الأساسية في أي عمل 
جماعي , نخاصة إذا كان ذلك العمل يمتد إلى فترات طويلة تتناقل خبلالها الأجيال 
تلك الفيرات بوامعفة اللغة . 

ويمكن أن تعد اللغة أيضاً أحد مداخعل العلاقات الطببة بين الناس وركيزة أسناسية 
لبناء عرى الصداقة وبقية العلاقات الاجتماعية الأخرى ٠‏ الي يلحا إليها المرء ليس 
مسن أجل عيشه وعمله فحسب ؛ بل من أجل راحته ووجود سند يشكل دافعاً له 
للاستمرار في العمل والحياة . فالمرضى بأمراض عضوية أو نفسية بحاحة إلى عبارات 
يسمعوها من أحد يواسيهم با أو يقوي يما عزعتهم ويدعم قدرهم على المقاومة . 
وإذا كان الناس جميعا يعرفون مدى حاجة المريض برض عضوي إلى اللغة من 
خسلال تبادل الأحاديث الودية معه خلال زيارته وتهوين الوضع بعبارات لغوية 
منستقاة ء فإن الأمراض النفسية لا تقل حاجة إلى اللغة عن تلك العضوية » خخاصة 
أمراض الاكتئاب والانطواء . بل وتوجد أمراض نفسية معيئة منشوها الحاحة إلى 
توحيه الآخصرين عنايتهم وطاهم إلى الشخص للصاب ها ء مثل المستيريا الي 
تكون في أغلب حالاتما حيلة لا شعورية من أحلى استدرار عطف الناس ء وجعلهم 





يتوجهون إلى المصاب يما من أجل التخفيف عنه ومساعنته في حل مشكلته النفسية 
ومواساته . ” 

كما تسلعب ائلغة دوراً حاسماً في نشوء الطفل وتطوره العقلي وي نشوء وظائفه 
العقلية . لأن تفاعله مع البيئة الحيطة الطبيعية والاجتماعية يحصل عن طريق اللغة لاا 
عن طريق الاحتكاك المباشر بالأشياء المادية كما هي الخال عند الكائنات الأخرى . 
فنشأة المراكز الدماغية اللغوية - الي ينفرد يما الإنسان وحده -- ترتبط فسيولوجياً 
بالبصر والسمع ارتباطاً عضوياً ؛ وبا أن وظيفة الاقتران الدماغي ء ووظيفة التحليل 
والت ركيب الدماغية تخضمان للتأثير اللفظي . فإن هذا الأخير يودي وظيفة بالغة 
الأهمية في منظومة النشاط العصبي الأعلى عند الإنسان أو وظائفه العقلية العليا 
(الذاكرة والخيال والانتياه والتفكير ) . ومعى هذا ارتباط الأساس الفسيولوحي 
لسلحياة العقلية عند الإنسان بنشاط القشرة الدماغية بأسرها , لأن للراكز الدماغية 
الكلامية واللراكز الدماغية الحسية تساهم جميعاً فيه وإن كانت تلك المساهمة تحدث 
بدرجسات مختلفة . وإن الكلمة من ناحية ارتباطها بالفكر تستند فسيولوحياً إلى 
قدرة القشرة الدماغية على تكوين أفكار بحردة عامة أو مفاهيم عقلية من جهة » 
وإلى قدرتما أيضاً على التعامل مع البيئة الطبيعية والاجتماعية عن طريق الفكر 
وتسخيرها لمصلحة الإنسان من جهة أخرى . ” 

ولا يغيب عن البال ما بمكن أن ممثله اللغة أيضاً من عناصر تشويق وترفيه يستخدمه 
الإنسان والكائسنات الأخرئ الت تتباين في تكوينها اللغوي ودرجة إتقان نظام 
التواصل . لكن استخخدامات اللغة البشرية تفوق إيجابية ما لدى الكائنات الأعرى 
من وسائل تواصل ؟ ويتضح مميز اللغة في إدخال سعادة وقتية نتيجة استخدام 





2 انظر : فوزي عفيفي : انسلو الاستماعي بون علم نفس والدين . للكومت : ركالة للطبوعات + 16907 .ع 150 
3 اتظسر : مسباح حرمو ؛ بوسف إراظيم : علم لفنضس التكوين ( الطترة والراهقة ) . للوصل ( العراق ) < مديرية عل لكب 
اليا فشر عجةة عن ص 1مك ج50 





الرموز اللغوية » أو سرور بالاجتماع لا تستطيع التعبير عنه عضلات الإنسان أو 

الكائن الآخراء أو تحفيز إلى العمل وتقوية همة الفريق الذي يوديه . ففي كل ذلك 

يلحا الإنسان إلى اللغة ذات الإمكانات الأكير للتعبير عن ذلك السرور ؛ أو عن 

امتعاض من حدث سيء أو مشاركة للآخخرين وغيرها من المآرب الي تنجح اللغة 

في المساعدة على إإنامها ‏ 

ومن أمثلة الأصتاف اللغوية الي تودي تلك الوظائف المتميزة : 

- أغاب ترقيص الأطفال أو تنويمهم الي تؤديها غالياً الأمهات أو اللبدات 1 
وتكون لتلك الأغان غايات متعددة منها تحقيق الاستقرار النفسي والنمو 
الحسركي للطفل وتعليمه اللغة ؟ وربطه بالتراث . وتتحقق أهداف تلك 
الممارسات اللغوية الاجتماعية بشكل أكير » كلما كان المؤدي جادا في 
عمله مواظياً على الاستمرار ومتفرغاً لمبادلة النظرات مع الطفل وأداء 
الستمارين الحركية والصوتية يكل جوارحه » حى يتحقق له الإتقان الذي 
يجعل الطفل متتحاوباً وعباً للك الرياضة وذلك التواصل ‏ 
- عيارات الترحيب : لا تعبر لي أي لغة على الأرض عبارات الترحيب عن 

معانيها الحرفية لكثرة استخدامها » ولكوها أكثر عناصر اللغة عرضة 
اللستطورات الدلائية ( حسي القاعدة المعروفة في علم اللغة بالتناسب 
الطلردي بين كسثرة الاستخدام وسرعة التغير ء خاصة عندما يكون 
استخدامها في إطار المعاير الاجتماعية ) . لكن استخدام هذه العبارات 
يتخقدم بالطلبع تعهد العلاقات الاحتماعية وإنشاء أخرى جديدة ؛ مهما 
تجددت دلالاتها » أو تجمدت في إطار القالب البروتوكولي . 
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- أهازيج العمل : تعرّد العمال الذين يؤدون أعمالاً شاقة تحتاج إلى توحيد 
المهد في وقت معين على إدراج كلمات بحددة ذات إيقاع سريع » 
وتتكون غالباً من مقطع واحد أو مقطعين » ليتناغم بذل أقصى اتخهود مع 
المقطع المنبور في تلك الكلمات . وقد تحولت في كثير من نواحي الحياة 
العملية إلى أراحيز أو أهازيج برددها فريق العمل » ورا تصبح موروثاً 
شعبياً ينتقل من فريق إلى آغمر ومن حيل إلى اليل الذي يليه » فيغدو من 
تراث تلك المهنة الي نشأ دى بعض ممارسيها . وأكثر أصحاب المهن 
شهرة في هذا المحال هم البحارة الذين يتميزون بأهازيج خخاصة يكل 
مناسية يمارسون فيها عملاً ختلقاً . 

- كسلمات التنويم المغناطيسي : ما يقصد هنا من إيجابية اللغة في هذا الإطار 
هو الاستخدام الطبي أو التفسي لاتتوم الغناطيسي الذي أصبح معروفاً في 
بعسض حالات العلاج ؛ حيث يحكي المريض عن تجاربه السابقة في حالة 
استرنحاء تامة يتخملص فيها من القيود والمخخاوف وبعض أعراض 
الاكتسعاب؛ ليستطيع بعد ذلك السرد أن يرى حياته ومواضع الخلل فيها 
بوضوح . وبذلك عكنه أن يساعد في علاج نفسه ؛ وأن يتختلص من 
الأسباب الي تدعم مواطن الضعف لديه . ' 


7-١‏ سلبيات اللغة 
لا يعسيني عستدما نتكلم عن تلك المحالات الرحبة لاستخدام اللغة بشكل إيجابي أنها 


ذات طابع إيجابي في تداولحا أو مساهتها في تقدم الكائن البشري ء بل توجد ها 
آثار سلبية في كل استخداماتها المتقدمة . ورعا يُركز هنا على هذه الحوانب غ لأنها 





متروكة دون العناية ال تستحقها من الباحثين أو الفراة الذين تستهويهم ألعاب 
اللغة دون إدراك طوركا » أو أكا تخدعهم في بعض الأحيان . 

أسوأ هذه السلبيات مرتبط بطريقة اكتساب اللغة واستخدامها . ودون الدخول في 
نظريات تحصيل اللغة وطرق استخدامها » نشير إلى أن ما نعنيه هنا هو تكوّن 
الغسرف المستقلة بعضها عن البعض الآخر داتل الدماغ لدى كثير من النلى ولي 
كل الجتمعات ؛ وف كل غرفة ينشأ منطق واقعي ( وبائتالي لغوي ) مختلف عن 
مسنطق الغرقة الأعرى . وحن تتضح هذه العملية لا بد من التمثيل ومن ثقافة 
أخمرى لعلا يساء الفهم : تسأل شخصاً بسيطاً غريياً عن جدوى سباق التسلح » 
فيجيبك ,نطق معقول بعدم جدواه » وأن الساسة والمتفعين هم من يؤحج ذلك 
السباق » بل ويضيف بأنه على استعداد لآن يصرّت بتأبيد أن يُنقل عؤلاء الساسة 
( أو الديكة المتصارعون ) إلى نقطة نائية في أقصى جزيرة في الميط » ليتصارعوا 
كما بروق هم . فتسأل الشخص نفسه بعد حظات عن رأيه لي قرارات اتخذت 
بيشأن تصدير السلاح وتزويد المناطق المتوترة بكل ما يطلب من سلاح؛ فيفاحك 
بإجابة تختلف عن منطق الإحابة الأولى ؛ فهو غير معارض لذلك العمل غير 
الأعلاقفي » لأن توقفه يعن فقدان الناس وظائف عمل . ففي هذه الخال كان 
استخدام اللغة نابعاً من غرفة خخاصة بالمصالح » وهي غرفة تختلق عن الغرفة الأولى» 
ومسا يحكمها من منطق . ولعلا يتصور أحد أن الشخخص كان فرداً واحداً متناقضاً 
أو كسان يجامل أو يخدع السائل في جوابه الأول ٠‏ فإن هذا المثال كان من تحربة 
علمية قام بما الكاتب مع عدد مقنع علمياً » وروعي في اختيارهم أن يكونوا ذوي 
قناعة بكلا الاتجاهين من خعلال وقائع عملية واختبارات نفسية . 

أما السلبية الثائية الرئيسة » فتتمثل لي كون تخزين الأفكار اللازمة لاستخخدام اللغة 
يجري وفسق طريقة تحكمها غائباً قوالب جاهزة . ولذلك تتصل بعملية تخزين 





الأقكار الموضوعية أفكار أخرى متحيزة وعنصرية وذاتية » وعندما يأتي دور 
الإفراغ تصبغ تلك الخبرات اللغوية بظلال التحيز أو العنصرية أو الذاتية في كثير من 
الأحيسان . وما يجعل هذه القوالب الجاهزة ذات أثر سلبي وخطورة على سلوك 
الناس أنما ترتبط بالتعميم » الذي هو خائمة مراحل ثبات دلالة الشيء في ذهن 
الإنسان . وقد ثيت أن التعميمات غير الدقيقة والمغلوطة أحياناً نحم بالدرحة 
الأولى عن عماية التحليل البدائية أو السطحية؛ وبفعل ضعف النشاط الذهي 
التجريدي ؛ وهذا يؤدي إلى نشوء مدركات عقلية غير دقيقة . والحياة اليرمية تدل 
على أن كثيراً من الأطفال يمنحون في مراحل تموهم الأولى نحو التقاط بعض 
حوانب هذا المدرك العقلي أو ذلك . ثم عزفا بتجسيم الأمر الذي يؤدي إلى 
حدوث عملية تركيب ذهين غير دقيق. * 

قفي هذا السياق بحد مثلاً دلالات لغوية معينة قد ارتبطت بالرمز الدال على 
الكائن الحي الذي نسميه "الحمار”: حيث أصبح في الثقافة العربية يدل على الغياء » 
بسبب ارتباط ذلك الرمز عند التخخزين الموضوعي بتلك الأفكار المتحيزة الي ربطت 
-- ظسلماً -- بينه وبين الغباء : أو جعلته رمزاً لتلك الدلالة » مع أنه حيوان صبور 
ومطيسع وأذكى من بعض البشر . ومن أمثلة ما يصبغ بصبغة عنصرية ما أصبح 
مرتيطاً ييعض العبارات , أو التعابير الاصطلاحية . الي تعيب في مضموها فئة معينة 
مل : " قلبه أسود ” ( مع أن سراد اللون لا يدل على حالة مرضية مرتبطة 
بالقلب) . ومن حالات الضبغة الذاتية ما يقوله بعض المستخدمين من عبارات 
التعميم لما يراه عن موضوع ينحدث عنه مثل : " كل الناس يريدون ذلك " » 
وغيرها من إفرازات الذات المتضخمة الي لا تتيح اختلاف الرأي . 
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ويرتبط بالطبع يماتين السلبيتين سلبيات فرعية عديدة ؛ بعضها بفعل الفكر البشري 
وهم المبراع بين جماعاته » وبعضها بقعل الثقافة انحلية مجتمع معين وكون السيادة 
فيه لتيار غير متزن فكرياً . ولا تخلو عوامل النكوّن أيضاً من أسباب داخلية في اللغة 
ذالها ء بسبب التعة الفكرية عند بعض فعات مستخدميها في التلنذ بتلك الألعاب. 
اي لا تلبث أن تصيح معياراً اجتماعياً يتسرب إلى قوالب اللغة » وتنشربه الأجهال 
التالية يرصفه حزما من الموروث . 

هذه السمة الأخيرة من >ماث اللغة هي ما يجعل المنتفعين - من ساسة يريدون 
السيطرة على شعوههم أو شيوخ طريقة يريدون استلاب لباب مريديهم - يحاولون 
استغلال ذلك السحر في الكلمات الي تتراقص أمامها اللمماهير . وللشكلة أن هذه 
السمة يرفع شأنها باسم الإله وفي تحدمة الدين ؛ حيث تصبح الأديان أو جماعات 
المؤمنين في صراع يغذي هذه السمة في استخدام اللغة . إذ ناد فولتير مثلاً في القرن 
السثامن عشر يقول : " المؤمنون هم أكثر الناس قدرة. على القسوة وعلى الكراهية 
وأكثرهم تعصباً » حي ليعرف قوة الإكان كقدار غضبهم له وحقدهم على البشر » 
فالمومن قاس بطبعه لأنه يشعر بأن الله معه في فعله وأنه يفعل ياسمه " . '. 

وقد قاد هذا المنحدر شعوباً كثيرة في التاريخ إلى تصديق ما تردده الفئة الأول أو 
الثانية » وأدى إلى يهان مطلق لدى العامة بعظمة الأفراد الداعين إلى دعوات 
غوغائية هدفها إيجاد السكرة لدى الجماهير وصناعة القناعة.كثالية واقعها » ثم وصم 
المجتمعات الأخرى يما يخالف تلك الطبيعة الثالية . فنشأت في تاريخ اليشرية 
مصطلحات أساسية في معجمات اللغات القومية مثل ” البرابرة " و "البريرية " 
تُحده على أساسها هوية اجتمع القومية » ويقايل ذلك هوية امجتمعات الأخرى 
اللختلفة . وهذه للصطلحات منتشرة كما هر معروف في الثقافة اليونانية ثم 
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الرومانية ء لكين اتتشسارها في الثقافة العربية -- الإسلامية الي يُدعى أفا ثقافة 
التسامح والانفتاح هو ما يدعو إلى العحب ء خاصة إذا وجدناها عند أشخاص 
ليسوا أقل من الفارابي في كتاب الموسيقى الكبير وابن خخلدون في مقدعته الشهمة ٠‏ 
ومن أمشلة ذلك : " وليس وراءهم في الجتوب عمران يعتير إلا أناسيّ أقرب إلى 
الحيوان العُسْم من الناطتق » يسكنون الفياق والكهوف ويأكلون العشب والحبوب 
غسو مهيأة » ورا يأكل بعضهم بعضاًء وليسوا في عداد البشر " ؛ " " ولم تقفٍ 
على خصير بعثة في الأقائيم الجتوبية ولا الشمائية . وذلك لأن الأنبياء والرسل إنما 
يخنتص بهم أكمل النوع في عتلفهم وأعلاقهم": * "رلهذا إنما تذعن للرق في 
الغالب أمم السودان لنقص الإنسانية فيهم , وقرهم من عرض الميوانات العم 
كما قلناء" ؟ . 

وفي مسراحل تالية تبدأ فعات امجتمع الأخرى - واعية أو غير واعية - بسلوك 
الطريقة نفسها . فكما أن المعرفة من أقوى وسائل الابتزاز لدى الإنسان » فإن اللغة 
يمكن أن تعد من أقوى وسائل الافتراء . حيث تصيح ” الحقيقة " شبه غائبة » 
وتستحد المعرفة والسلطة في سبيل ححب الحقيقة عن العقل ؛ فيوضع سياج شائك 
حول الحقيقة ء ويُدَعى بها صعبة المنال وعرة كسالك ء لا يمكن الوصول إليها 
بسسهولة ؛ بيسئما هي في الواقع حبيسة الأسوار مسحونة في كل دار بلون من 
الألوان. أما الفكات الي تصنع تلك الأسوار وتحافظ على استمرارها فهي من 
يتوسع في تبريرات الفتتين الأوليين » ويستخدم وسائل اللغة من عيارات جاهزة 
وأفكار مقولية وأمثال تخدم دوران البكرة . 
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هل اللغة هي مصدر ذلك التلوث ء أم أنها وسيئة حايدة ؟ وف كلتا الحالتين كيف 
يمكن غسل اللغة من ملوثتها ؟ 

من يرى اللغة بريئة بما تحتويه من عناصر الدمار » فهو كمن يرى في شاشات 
البورصة أرقاماً تتصل بالرياضيات » أكثر من اتصاها بالاقتصاد وحياة النالى . فهني 
بغض النظر عمن زرع فيها ذلك التلوث ل تعد تقية » وليست محايدة للتعبير عن 
الأفكار بموضوعية ونزاهة . 

قد يقول قائل : كيف لأمر بدعي فطري غريزي جوهري مثل اللغة أن يكون 
ماكراً أو حاملاً لخداع وتلوث ؟ فهي في حقيقة الأمر في بداهتها مثل البعوضة في 
طيراها الذي لا يلفت نظر المراقب لبداهتهه لكنها قد تحمل فيروساً ضارا حداً أو 
قاتلا دون أن تعي أو دون أن يدرك من كان يراقبها ذلك . 

أمسا غسل اللغة من الملوثات » فهو أمر عسير ‏ إن لم يكن مستحيلاً لي ظل وحود 
صفات المتمعات البشرية التقليدية من إرادة قوية لقلب الحقائق وتزييف القيم ٠‏ 
وإصرار شديد على مميز تلك الفصيلة أو البقعة ال يسكنها كلل مجتمع بما لا يوجحد 
لدى الجدمعات الأخرى . ففي هذا الممال تقوم النظريات الفلسفية وعقائد الأديان 
عي فقسه اللفةاوقهم الضرص وما ويخ طظلك من طرق ليم النديرها ؟ ومن هذا 
المنحى تتكون السلسلة الرئيسة في نشأة الفلسفات والأديان . إذ تنشأ عن 
الكلمات بشكل لاحق الأفكار » وهذه تصنع المبادئ . وفي اللغة بشككل عام 
تستكائر عوامل التلوث يسبب التأويل الرمزي في عناصرها ء ما يجمل مفاتيح تلك 
الرموز ممتعددة المواضع » وتخضع لإرادات خبارحة عن موضوعية اللغة ضمن 
منظومة التراث اللغوي وثقافة اجتمع . لكن الأمر: يزداد سوعاً في الخصوص الدينية 
حيث تكنسب تلك المرجعيات لفك الرموز قوة لا تضاهى » وتصبح هي المتحكمة 
في ذلك التأويل ؛ وهنا قد تصبح اللغة - إن أردنا العدل - ضحية لذلك التعسف 





من أحل خدمة الرموز » حيث يصبح ذلك هر الأسلوب التبع في الأديات ذات 
النصوص المكتوية أو المنظمات السرية ذات المبادئ للصوغة في نصوص لغرية ثابتة. 
ووسيلة ذلك كله بالطبع ستكون اللغة الي تشحن بالمؤثرات والسموم الي لا يراها 
إلا من يراقبها من الخارج ‏ 

ومسن مصادر ذلك التلوث انين تتضح للمراقب الخارحي عمليات التوسع في مد 
دلالات الرموز » لتصيح غير محددة أو منسوبة إلى غير ما وضعت له الرموز أو 
عامة بشكل فضفاض يجعل حصوصية الدال غير مفيدة في توصيف الدلول . فمن 
الدوال غير النحددة يمكن إبراد كلمات مثل : " الروح "ء " الله " » " الوعي " 
وغيرها كثير . وهسي الدوال ال تحمل دلالات مختلفة بحسب من يستخخدمها 
والسياق الذي تقال فيه . أما قضايا النسبة فهي أكثر اتساعاً ؛ حيث يربط بين 
دلالي رمزين وفقاً لرغبات من ابتكر العبارة أو من استخدمها في ذلك السياق » ثم 
تصبح من المسلمات الي لا يناقش الداس مدى توافق دلالاتما مع مرجعيتها . ومن 
أمثلتها عبارات : " مصلحة المواطن " ( أو المصلحة الوطنية ) ؛ " الدين الصحيح": 
" التفسير الحقيقسي " وغير ذلك ما يتببى من العبارات دون تمحيص » ولا تعاد 
حزئياته عند النظر فيه إلى أصوها . وأعيراً تودي عملية استخدام العموميات إلى 
تصاب المقاهسيم التاريخية ء بما يجعل التاريخ يتحول إلى أساطير » وهو ما يجعل 
التعليلات التارجنية للنصوص القائمة على هذه الطريقة تفترض معاني نصوصها في 
ضوء واقعها اللاحق » فلا تكون حهودها التفسيرية موضوعية » بل مرتيطة مقاصد 
عقيدية أو عملية معينة . هذا المنهج تصبح التنمية الاقتصادية شيه الماركسية » على 
يدي جلال أمين » إسلامية » ويصبح الطب إسلامياً » والشورى بين كبار العشائر 





ديمقراطية إلى آخر هذه التلفيقات . '١‏ ولي ظل هذا الوضع يصبح التاريخ المستنبط 
من نصوص اللغة بحرد مراحل إعادة دورية لأسطورة ثبتت في الأذهان . 

وكنت في بحث علمي عن آليات المكتنة قد حاولت الوصول إلى طريقة نستطيع با 
تلقين الحاسوب طريقة اكتساب اللغة ( الأسس التركيبية لعناصر اللغة ) » كي 
يفهم اللغة البشرية بدلاً من أن يحرها إلى لغة رقمية ‏ مما يجعله يتعامل معها بشكل 
صوري لا تركيي. وزعمت أن ذلك قد يشكل نقلة في الاستعانة بسرعة الحاسوب 
وكفاءته الذهنية في دراسة اللغة ومواكبة أنظمتها . وأحدن الآن أسعى إلى قلب 
موضوع التعلم ؛ فلو تعلّم البشر » فيما أظن » طريقة الحاسوب في التعامل مع اللغة 
النجوا من متاهات اللغة » وغربلوها أثناء تحوها إلى لغة رقمية » فتخعلو بالتالي من 
مسلوثاتها . لكن فيروسات الحاسوب غير مضمرنة » فرعا تغزو اللغة الرقمية » 
قتصبح ملرثة الكترونياً . فيصبح بالتالي مرض اللغة ليس تقليدياء بل عصرياً » 
فتواكب اللغة متحدثها . ألم تنقرض الأمراض التقليدية كالطاعون والسل » وتنشا 
أمراض عصرية كالسكر وارتفاع الضغط والسرطان ؟1 





8-1 سحر اللغة 


تعسد الاغة من أهم مكتسبات الإنسان » ولا وظائف عديدة تتراوح بين كرا 
وسيلة الاتصال الأهم ء وبين كوا محرك التنمية » وها الفضل في صنع التراكم 
المعرلي لدى الإنسات . 
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وني كثير من تعسريفات اللغة تذكر صفة التواصل مع الآخرين بوصفها أهم 
صائصها » لكن المشكلة تكمن ف كرن العلاقة يين تفكيرنا باللغة وتفكيرنا عن 
اللغة غير واضحة . كما أن علاقة اللغة بأعمال الذهن اليشري معقدة إلى درجحة 
يصعب تصورها » بسبب عدم اتفصال التفكير عن اللغة . 

بالرغم من وجود القرق الواضح بين لغة الإنسان ولغات الكائنات الأخرى في هده 
السمة ؛ حيث تندمج أنساق التفكير مع أنساق اللغة لدى الإنسان وتفترق لدى 
غيره مسن الحيوانات الي تبتكر لغات أو أنظمة اتصال لا صلة لها بالأجهزة التي 
يستخدمها الإنسان في لغته ء فإن الحدل كبير في قضايا علاقة اللغة بالتفكير لدي 
البشسر . هسناك من يعد أسحدهما خحاضعاً لللآخر أو محفزاً له:» ومن يعدهما مكملين 
بعضسهما لبعض » كما يوجد من يعتقد بكوهما تظامين مختلفين جمعتهما الصدفة 
باس تخدام القسنوات والأجهزة العصبية والفسيولوجية نفسها . وقد طرحت في 
أدبيات هنا الدل بعض الأسئلة اللجوهرية المتعلقة بطبيعة العلاقة ٠١‏ مثل مدى 
كو اللغة ضرورية للتفكير ومدى تحكمها فيه وأسبقية التفكير على اللغة وكونه 
ضروياً تنمو اللغة ومدى وجود أصول مستقلة لكل منهما عن الآخخر ومدى قدرة 
الإنسان على ترجمة التفكير إلى لغة ونقل اللغة إلي عناصر تفكير - وربما نضيف 
إليه هنا بأمانة . 

هنا يقودنا إلى إحدى المشاكل الرئيسة في علم النفس ء إذ يفترض غالباً أن تصور 
الفكرة واحسد من أوضح الأشياء في علم النفس » غير أن تلك الفرضية ليست 
عسحيحة . وكيفما بيد ذلك متناقضاً » فإن الفكرة تبقى غير مدروسة في أغلب 
تواحيها . فالعديد من العوامل يساهم في ذلك التناقض . 


؟" يمكن عيع هذه القضية بافطميل فى مظتها ؛ متها : حودت حرين : الكو رلة . ترجمة 2 عد الرعين العيدا . الرياض : عل 
عام كيب 6 :194 ساصة مى ١١7‏ ونا يعنها .. 





أولاً تحايلات العلاقة بين القكرة والقول تكون عادة قائمة على افتراضات نخاطئة 
بأن الفكرة نوع من الصنع البماهز بأي شكل من الأشكال » وأن الكلام يستعمل 
بالدرحة الأولى في احتوائها . كما أشار فيحوتسكي منذ زمن + فإن قضية النقل 
مسن الفكرة إلى الكلام تكون في الواقع أكثر تعقيداً مما يفترض بشكل عام . وتبعاً 
لذلك لا يحتوي الكلام الفكرة ببساطة » بل إن الفكرة تمر بمراحل عدة لكي تصيح 
ذات شكل قائم » أو كما يقول فيجوتسكي : الفكرة تكتمل في الكلام . وهذه 
قضسية مركبة من تكوين قول الكلام ما لا يزال ممتاجاً إلى التقصي . فهي تحتوي 
قلب الفكرة غير الواضحة إلى سلسلة واضحة وموسعة من الكلام . 

العامل الثاتي الذي يمل الوصف النفسان للفكرة مركياً ( معقداً ) هو المشكلة 
المنهجية ؛ واي تتمثل في صعوية فصل موضوع الشيء في الفكرة عن فعل مراقية 
هذه الفكرة . فالآمر ليس سهلاً أن يتفاعل المنتج مع تدفق فكرة وعيه الخاص » 
وأن بظل في الوقت نفسه مفكراً . وهذا بالطبع يتداخعل مع وصف القضية المتعلقة 
بالفكسرة ودورهسا ف إنتاج الكلام » وهي الصعوبات الي تجمل مماولات وصف 
الفكرة لم تتقدم كثيرا . ٠١‏ 

لقسد وضع فيحوتسكي تجديداً مهماً في البحث العلمي للفكرة » فهو يعترض على 
المسلمة بأن الفكرة تكوين كامل التطور » وأن الكلام يستعمل ليحتويها فقط . 
بدلاً من ذلك يؤكد أن الفكرة تكتمل في الكلمة ء أي أن الفكرة نفسها مكرنة 
عمساعدة الكلمة أو الكلام . وهذم الحصة قائمة على حقيقة أن تحويل الفكرة غير 
الواضحة إلى كلام واضسح قضية في غاية التعقيد تمر يمراخل عدة . وتبعاً هذه 
المقاربة» تكون إحدى المهام الجوهرية ني علم النفس أن يبحث التحويل من الحدس 
الذا الذي لم يتشكل في كلمات بعد ء وبما يكون مقهوماً فقط للفاعل » إلى نسق 
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من العاني المشكلة في كلمات مما يكون مفهوماً للآحرين . إذن ققلب الحدس إلى 
معن هو المهمة الأساسية في إنتاج الكلام - 

وما يزيد الأمر تعقيدا تعدد اثتقالات الكلمات بين المعان القليعة والجديدة بطرق 
معصلفة ؛ فإما أن تكون رحلة الكلمة من معن ميت أو مهجور إلى معين حي أو 
مستعمل حديث ء أو أن تكون رحلتها بشكل بحازي . وهذه الحيوية والقدرة 
الفائقة على إعادة التوظيف الدائم تعد من الخصائص الموهرية ثلغة البشرية الحية » 
لأفسا تمتاج إلى التعبير عن أشياء جديدة » ولا توجد لديها سوى الكلمات القلركة 
المعروفة . لكسن إفراط اللغة في التوسع لجمازي يودي إلى خملق حالات التمطية 
(زاهاممم) : وهر وضع يتعلق بالخدس بشكل أساسي » لأنه لا يوجد خط 
فاصل بين الاستخدام الحري والاستخدام المازي للكلمات - 

مسا يستمين لمتكلم أن ينقله إلى الآخرين يكون مغروفاً له شخصياً شكل مسيق - 
السوال هو كيف يعطي ذلك ارتقاء بالقول ؟ وكيف نحول هذا الحدس المبدثي 
السذاتي إلى نسق موسع من المعان اللفظية؛ والفهومة للآخمرين ؟ إذ من الواضح أن 
هذه القضية في إنناج الكلام » أو هذا القلب من الحدس المبدئي الذاتي إلى النسق 
اللوضوعي الموسع يمر بمراحل متعددة ٠‏ 

الصعوبة الإضافية تكمن في حقيقة أننا نحناج إلى اطلاع على العلاقات المعقدة عدد 
إنتاج القعل الكلامي وفهمه بين تحليل السياق وتحليل النص ؛ فندحن لا نزال في 
الواقسع في المرحلة الأولى من فهم سيطرة التداعمل البحشي بين اللغة والحدث والمعق 
والإدراك والأبنية الاجتماعية . 

والثابت في واقع الأمر أن اللغة توثر في الفكر بطريقة يكون فيها مستخدمو كل لغة 
خاضعين نصياغة فكر مطبوع بلغتهم الخاصة . وهذا الفكر في غاية المطاف يجملهم 
يفهمون الأشياء بطرق مختلفة عن فهم مستخدمي اللغات الأخرى للأشياء نفسها . 





وكما صور فيتجنشتاين اللغة بأها مفتاح حضارة الإنسان ء وهي ما بميزه عن غير 
من الكائنات » فإنه قد أكد بأنه لا يوجحد إدراك أو تصورات عارية عن اللغة » بل 
لمكن للإنسان أن يدرك شيئاً أو يفهمه أو يتصوره إلا في قالب لغوي .بل إن 
اسستخدام السلغة بالطريقة الت نشأنا على استخدامها هي الي تحدد الإطار الذي 
نعسرف مسن خلاله أنقسنا » ونرى الأشياء ونقكر فيها . وقد ذهب إلى أكثر من 
ذلك أنها "لعبة" . ولتلك اللعية قواعد لا يجيدها إلا من صنعها , وهم أبنام اللغة 
هيد 1 

ومن أحل ذلك ٠‏ قإن النظر إلى الأشياء في منظومة فكرية .عوضرعية وتحرد لا يمكن 
تحقيقه غالباً من خعلال اللغة الي تنتمي إلى ذلك الفكر + أو كما بقول المثل الياماقي: 
امسن عمط #سهاه ( أحياناً يكون للراقب أقدر على الحصول على الإطار 
الكامل للعية ) . أما لماذا لا يحصل المشترك والصانع للفكر نفسه على ذلك الإطار 
الكامل » فإن مويه اللغة قد يكون السبب . أو كما يقول المثل العربي : القرب 
ححاب , 

ويكاد يكون من مسلمات الفلسفة التقليدية أن الإنسان ينظر إلى لغته بوصفها 
مدحله الرئيس إلى تصور الأشياء وللفاهيم » ولا ينظر إليها بوصفها وسيلة اتعبير 
عمسا بريد التعبير عنه أو وسيلة اتصال ذات وظيغة آلية . ولهذا السبب ارتبط كل 
إنسان بلغته » وأحبها » وتفاعل معها » بل وأصبح لا يفهم الأشياء عمعزل عنها . 
وهذا الارتباط هو أحد الأسباب الي جعاتها جزءاً من هويته ‏ 

وإذا انطلقنا من وصف موضوعي وتقويم لتلك الفلسفة ء فإننا يجد أن أنساق اللغة 
متجذرة في تاريخ متكلميها » وتنبض بتطورانهم الاقتصادية والاجتماعية 
والسياسية. وحينق لو كانت وظائفها الأساسية تتمثل لي الإنياء والنقل والفيس » 
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فإن وظائف أخرى تناط بها من جهة » وتؤدي وظائف أخرى دون أن تناط بها من 
جهة أخرى . ولو قارنا بين منطق الواقع العملي ومنطق الواقع اللغوي ٠‏ لوجدنا 
فوارق شي » ودلائل تؤكد أن تلغة منطقها الخاص ء وأن أنساقها لا تخضع 
لأنساق المنطق العملي . 

وهذا التوالد العجيب في قدرات اللغة والارتباط الشديد بنسيج التاريخ هو ما يجعل 
أبناء اللغة يتماشجون معها » ويحنون إليها عندما يضطرون إلى هجرها لعدم وجود 
عن يتحدثون بها معهم . وهي الصفات أيضاً ابي تمعل للغة سحرها وجاذبيتها الي 
لا تتعتق ؛ فكيف ينشأ هذا السحر ؟ وما وسيلته ؟ وما سر.هذا الحب الأفلاطرن 
يبن شخخص وبعضه؟ 

للإحابة عن السؤال الأول لا بد ننا من معرفة دوافع الإنسان لاستخخدام اللغة في 
تواصله مع الآخبرين » وطموحاته الي يريد أن تتحقق من خلال ذلك التواصل ٠‏ 
وبالشرغم من كل ما قيل عن وظائف اللغة الرئيسة » وقيام عملية التواصل عليها 
بشكل حتمي » وارتباط الفكر بها في علاقة عضوية لا انفكاك منها » وانتماء 
الإنسان إلى لغته بوصفها جزعاً من هويته وحنسه وتارينه » فإن مستخخدم اللغة 
العادي يسعى إلى النظر إلى كل تلك المسلمات على أنها شيء لا يخصه في 
استخدامه اللغة أو لا ينظر إليها بأي حال . وهو ما يسميه فولتير في تصنيفه ففات 
البشر الي تتعامل مع اللغة بالإنسان البسيط عه00000184 ( وهو أحد أسماء 
الأطفال في القصص المصورة ) » أما الفعة الأخرى فيمثلها اللاهوني دوملعهدمه10 
الذي يغرق في الكلمات ويتصور أن ا سحرا وأثرا . ٠‏ 

ومسن هنا فإن دوافع الإنسان من ذلك النوع الثاني عندما يتواصل مع الآخرين 
ترتكز عسلى الرغبة في استغلال قرة اللغة وأثرها في الجمهور لصالحه ؛ وكلما 
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اكتشف الإنسان مدي جدوى استخدام بعض العبارات في تحارب معينة ير بها » 
ازداد تمسكه بتلك القوة وحرصه على توظيفها في تحارب حديدة تريد من حذقه في 
ذلك الاستغلال وتفدنه قي اللعب جمغرداتما وبظلال المعاني المختلفة بين مترادقاتها . 
وإذا أردنسا البحث عن صغة جوهرية تكون محوراً للإنسات في استغلال قوة اللغة » 
فإنها بالتاأكيد ما تسمه في علم الأخلاق الأنائية ‏ من استخدام الشعارات 
والنكوص عنها » وهي من أفضل الوسائل لتسويق الأفكار ١‏ وتبرير اللبرائم 
والإهانات » وطمر الحق وإقصاء العدل » ونكاد لا بد حقا ضائعا إلا وراءه شعار 
براق . ويما أنه يمكن التأثير في الناس بقوة من خلال إثارة العواطف بالعبارات 
المستطرفة» فإن المستتحدث الذي يريد استدراج السامع إلى الاقتناع بعباراته » ثم 
الرضرخ إلى رغباته والسير في ركابه ؛ عليه أن يلم ليس باللغة وأبعادها ودلالاتها 
الموضوعية » بل بوقع عناصر اللغة على من يتحدث معهم ؛ وهذا يتمكن من 
الإمساك بمكامن القوة » ويفيض بالتالي ذلك السحر من يين شفتيه ٠‏ 

ووسسيلة هذا السحر ( موضوع السؤال الثان ) هي بالطبع الكلمات ؛ هي 
الكسلمات الدي تنبع من الإنسان بوصفه جزماً من تلك الثقافة الي أنتحت تلك 
الكلمات ذات الارتباط بأحداث مهمة أو صغات وقيم لها بعد ثقَاي في الجتمع . 
وهي في أغلب الأحيان متصلة بحياة الإنسان بشكل مباشرء تعطيه الأمان والثقة في 
المستقبل ء وتحفظ أصول اللعبة على مستوى الفرد والجماعة . 

فإذا نظرنا إلى كلمة مثل "الإرهاب” وعلاقنها بالإيمان والتعصب ء وميق يصل 
الإبمان إلى التعصب ثم الإرهاب ء وما تؤثر به حالياً في المخيلة الشعبية لدى المجتمع 
الأمسريكي + خخاصة مسع طريقة العرض الي تقدم ها أحداث سبتمير للراء 
والاستغلال السياسي تتلك الأحداث » أدركنا ما يمكن أن تقوم به مثل هذه 





الكثمات » وماها من مفعول يشبه مفعول السحر في تكثيف مشاعر اللبماهير » مما 
يولد صورً مؤثرة وأخاذة تملا الروح كالحوس - 

وما حدث في نيويورك في الحادي عشر من سبتمير 7٠١1‏ كان مثاليا لمثل ذلك 
التأثير » لأن الكارئئة كانت كبيرةً » وقد حدانت دقعة واحدة » وهو ما بجسد في 
صور مرئية ومكشوفة ».لم تكن تتحدث الأثر نفسه لو وقعت الخسائر نفسها على 
فعرات متقطعة'يتسى النلى بعض مصابها بعد مرور كل فترة. وهذا التأثيو هو ما 
يسميه غوستاف لوبون بالوقائع العجبية الساحرة : كالنصر الكبير , أو المعجزة 
| ة » أو اللجريعة الكبيرة » أو الأمل الكبير ؛ حيث يكن أن تحدث ماثة جرع 
صغيرة أو مائة حادث صفغير » ولا توثر أبداً في مخيلة الجماهير » ولا تحركها , 
ولكسن سرع واحدة كبيرة أو كارثة واحدة كبيرة توثران فيها بعمق » حي لو 
كانت تتائجهما أقل بكثير من النتائج القاتلة لمائة حادث بجتمعة . *' 

ويمكن القول هنا إن ارتباط بعض الألفاظ بدلالاتها الي تصبح ساحرة يعود 
لازتسباطها بتلك الوقائع الكبيرة الساحرة أو لارتباطها بدلالات مؤثرة أو مهمة » 
ويترسخ أثر سحرها عندما يتواصل تأثير دلالاتها أو أعميتها » وكذلك عندما تبقى 
تلك الأحداث الكبيرة حية في ذاكرة الأجيال اللاحقة . عند ذاك تصبح ثقافة 
لذلك الجتمع » يصعب عزل دلالانما عن سياقها التازيخي » ويصعب - بالمفهوم 
الف لعلماء اللغة -- ترجمة تلك الكلمات إلى لغات أنخرى ترجمة حرفية أمينة . 

وفي صدد معرفة كيفية توطين الكلمات في البوتقة الثقافية أصبحت بعض العلوم 
الحديسئة مثل علم التفس الاحتماعي وعلم الاجتماع وعلم الأعراق تع كثرا هذا 
المانب : غسير أن دراسة الرموز اللغوية تبقى في إطار الأمور الغائية عن النص ؟ 
سواء كان هذا الغياب متعلقاً بعناصر مفردة ء أو كان متعلقاً بسياق غير لغوي 





* انظر : فوستاف قوير : سيكوئرجية الماع ارجمة وتقهم : هاشم صا . لنت + دار ساني + 190 عن 88 





لف 


ضروري لفهم العبارة أو النص بكامله » أو على الأقل فهمها بالشكل الموافق لفهم 
منتج النص . وفي هذا الإطار يمكن التمثيل بيعض العبارات العربية الي تحناج إلى 
ذلك السياق غير اللغوي ( من الفصحي ) : " قاتلك الله 1 " ؛ " يا مكار ! " 

( ومن عيسنات الرفاق ) : ” يا تعيان ! ” 4 ” اس ! " ( وهذه تكون عادة لي 
تساوق عنتلف باعتلاف الدلائة الي تحملها مثل : " اخس يا عفريت ! " أو "اس 
يا عكروت!" في الدلالة الإيجابية » أو " أخس يأ الخسيس ! " في الدلالة السلبية ) » 
باحتلاف في العناصر المصاحية للكلمة وتنغيم الجملة . 

وي حالات السعرية والتهكم : " هل تريد التقدم إلى الأمام ؟ " (لمن يدخمل 
عرضاً في صف الانتظار " أو : " أرى فيك طولاً وضخامة ! " ( تعبيرا عما ينقص 
النص : " في مقابل ذلك ينقصك عقل وفهامة " ) . ٠‏ 

أمسا عن سر هذا الارتباط بين الإنسان ولغته ( موضوع السؤال الثالث ) © فإنه 
بالإضافة إلى أن جزيءاً من ذلك الارتباط فطري لم يخثر الانسان الارتباط به أصلاً » 
وبيولوجحي يحتاجه المرء في تصريف شوون الفكر ؛ توجذ للغة خدمات لا يستغي 
عسنها الفرد بعضها نفسي يتعلق بخلق الطمأنينة لدى الإنسان » ونلاحظها تدى 
الأطفال وللرضى النفسيين والمغتريين والأشخحاص الخائفين ‏ أو تلتنفيس عما 
بداعل الإنسان ؛ وتلاحظها لدى أصحاب الفصام والأشخاص الحاتقين . ويتضح 
أثر هذه الحاحة لدى مرضى التوحد الذين يقل لموؤهم إلى خدماها لقلة شعورهم 
بتلك الحاجة البيولوجية . 

وبعض هذه الخدمات براجماتي ؛ يتحلى في مساعدته على تبرير الأخنطاء » وظلم 
الآخسرين» وتحتب تأنيب الضمير . كما تقنعه بصحة نج الأنانية يإعطائه حقاً » لا 
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يراه للآترين » وأن أونويات الإنسان عبي القرد ‏ ثم الآسرة » ثم الوطن » وريما يرد 
بعد ذلك أو بين هذا وذاك أولوية الإيديولوجيات ؛ وتبعد عنه الإحساس بالروج 
النقدية الي تمعله يشعر بوجود التناقضات . 

ولا يوحد في تاريخ أي جماعة أو بجتمع أسوأ من استمراء امهل بالتغاقل عما يعتقد 
المسرء يقيناً بوجوده » لكن الرغبة في الإحساس بنعيم الجهل سواء كانت لدى فود 
أو فعة أو أمة لا تجعل المرء (أو المجتمع) يستنكف عن إبعاد كل ما ينغص تلك 
العسزلة عن الواقع . ولا يمكن أن تتم ثلك المحاولات بنجاح إلا بتوظيف اللغة في 
تسبريرات إيديولوجية تصور الفرد على النهج الصحيح واختمع لا تشوبه أي شائبة 
وإبعاد النقد الذاتي في أي من نواحي السلوك أو الموية . 


4-1 لغة السحر 


إذا سلمنا الآن بأن اللغة بعض الإنسان ء بل وأحد أهم مكوناته » فهذا يعني أن 
اللغة انعكاس للإنسان وصفاته الرئيسة . وهو ما يقردنا إلى ضرورة معرفة صفات 
الإنسان » لكسي نعرف صفات اللغة ؛ فإن كان الإنسان نبع غير » فإن اللغة 
ستكون كذلك » وإن كان مخلوقاً شريراً » فإن اللغة ستكون وسيلة وانعكاساً 
لممارصاته الشريرة ٠‏ 

ويصعب بالطيع تصنيف الناس جميعاً ني أقطار الأرض المختلفة وفي حقب التاريخ 
الماضية » لكسن مؤشرات حياة الإنسان البائسة من فقر وجوع وحروب وحشع 
وظسلم وحسد وكره وكذب واضطهاد وطغيان في أغلب فترات التاريخ » بل وي 
أكثر فستراته تحضراً » تمعل أكثر التغائلين لا يستطيع تصنيف هذا الكائن ضمن 
كائتات لخير : إلا إن حضع لابتزاز اقلغة الي هي جزء -- كما أسلفنا - من هذا 





وذ 


الكائن . ولكي لا نتهم بالتحامل على الإنسان واللغة : فإن نظرة على رقعة اليابسة 
من الكرة الأرضية » وبؤر انتوتر فيها » وما تمتلوئ به كتب التاريخ وأعتبار العام 
المقروعة والمسموعة والمرئية من أخبار البؤس - الي يتعرض فيها بمتمع أو فئة لظلم 
أخرى أو قهرها . فإن لم تجد من تظلمه ء لجأت إلى ظلم أفرادها -- تجعلنا بعيدين 
عن قمة التحيز . قد يقول قائل : إن تلك ممارسات يسأل عنها من يقوم بها من 
أفراد أقوياء أو حيوش ظالة » لكن أولعك إما أن يكونوا قد اشخبوا » فاشترك في 
مسؤولية ما يقومون به جميع من انتخبهم » أو أن يُسكت عن سلوكهم ٠‏ فيشترك 
الساكت في ذنب من وقع منه الظلم . 

وإذا اسستثنينا الأنبياء وبعض الطاهرين من البشر » ومعهم بالطبع الأطفال » فإن 
اللفمستين الأولين قليلتا العدد » والفعة الثالئة سيكير أفرادها ؛ ويصبحون مثل بقية 
أفراد امجتمع الذي يعيشون فيه . 

هناك ألفاظ ني كل لغة وفي كلل حقبة تستخدم في ابتراز الناس -- كما أسلفنا - 
وتساهم لي تغييب الحقيقة أو تلوينها . فهل وصف الحقيقة بشكل موضوعي ممكن؟ 
وهل يسعى الإنسان فعلاً - لا قولاً بواسطة اللفة -- إلى معرفة الحقيقة والتعريف 
يما ؟ وما يرتبط بالإحابة عن السؤالين الأولين سوال ثالث هو : ما العوامل امحددة 
لاستخدام الكلمات في أي من الوظائف المذكورة أعلاه ؟ 

يبدو أن الإحابة عن السؤال الأخير أيسر من الإحابة عن الأولين » لذا سنيدا في 
الإحابسة عنه . توحد عوامل تشترك فيها أساليب اللغة المرتحلة وأساليب اللغة 
المخطط لمسا ؛ كما تنميز أسائيب الأخخيرة بعوامل محددة للاستخدام لا توجد في 
الأولى . فمن العوامل المشتركة الخلفية الثقافية والجنس والموقع الوظيفي . وللعامل 
الأول عدة أبعاد منها ما هو طبقي ( اجتماعي - اقتصادي - سياسي ) » ومنها ما 
هسو جغراقي ء ومنها ما هو عرقي . أما العاملان الأخيران » فلهما عادة أثر متفق 





نا 


عليه في اللغات البشرية الطبيعية » لأن دوافع الجنس والمهنة لاستخدام اللغة ذات 
طبيعة متقاربة . فالفروق الطبقية تؤدي إلى الاعتلاف في استخدام الكلمات » وإذا 
اسستخدمت الكلمات نفسها تباعدت دلالاتما » كما هي الحال بالنسبة للحواحز 
الجغسرافية . وي إطار العوامل السياسية نحد الحاجة إلى استخدام بعض الكلمات 
ذات البريق المرتبط بحلم سياسي واضحة في مصطلح " الدولة " لدى القلسطنيين 
أو مصسطلح ” التطسبيع ” لدى الإسرائيليين . وفيما يخص البعد العرقي يظهر 
الاستخدام الخاص ذكل عرق أو طائفة في حديث الرجل عن زوحته أو الزوحة عن 
زوحها ( إن كات يقول ( أو تقول ) : زوجت ( زرحي ) أو فلانة ( فلان ) أو 
السيدة فلانة ( السيد فلان ) أو السيدة ( السيد ) أو أم العيال ( أبو العيال ) ٠‏ أو 
هي ( هو )» وغيرها من اللصطلحات الحاملة لأبعاد ثقافية يؤصل استخدامها 
الفكر الذي تحمله . 

وفيما يتعلق يحنس المستخدم توجد بالتأكيد اختلافات تنبع من الفروق البيولوجية 
والثقافية تلححدسين ؛ كما هو معروف ترتبط ذاكرة المرأة بالأحداث الذاتية والوقائع 
المرتبطة هنا أو بأسرتها » بينما ترتبط ذاكرة الرجل بالأحداث الموضوعية » لذلك 
يتباين الاستخدام لدى كل منهما . كما يستخدم النساء الصيغ الدالة على مستوي 
مزموق أكثر من الرجال + بسبب أن لمرأة أكثر وعياً بالرضع الاجتماعي ؛ فهي 
أقل إحساساً بالأمان وأقل تكريناً للعلاقات الاجتماعية . وعادة يرتبط موقعهن 
الاجستماعي بموقع الرجال في محيطهن ؛ كما أنه يُحكم على الرجال من خلال ما 
يعملون » بينما يُحكم على النساء من خلال مظهرهن ؛ وأحد أشكال المظهر الهامة 





حو الكلام . من أجل ذلك تكون امرأة بحاجة إلى استخخدام اللغة لإبرئز وضعها 
الاجتماعي أكثر من الرجل . "7 

وأسواً لا بمكن إغفال دور الموقع الوظيفي في اختيار الكلمات ولي تحديد 
استخدامها أو تطويره بشكل يخدم وضع الوظيفة وصاحبها في المتمع ؛ فمن أجل 
أن يُقيل للسرء في إطاره المهني » لا بد من معرفة نظرية وتطبيقية لأبعاد استخخدام 
الكلمات » كما يستخدمها أصحاب المهنة المتقدمين . وفي بعض الخالات يتقمص 
الوافد إلى مهنة جديدة اسستخدامات متعددة من زملاء مختلفين » مما يوجد 
الاضسطراب في دلالات الصطلحات » نخاصة عند استعراضها في إطار تاريخي 
يشمل فترة زمنية طويلة. 

أما العوامل الت تمدد استخدام اللغة المخطط لما -- بالإضافة إلى العوامل المشتركة 
مع اللغة ا مرتملة اللذكورة من قبل - فتختلف حسب أهداف ذلك التخطيط ؛ قفي 
نصوصها الي تعد من أجل الحصول على المنافع تستدعى العبارات الي توكد الحق 
في ذلسك وتسهل التنازل عنها للمدعي ٠‏ ولي النصوص العدة للتنافس يلجأ إلى 
الألفاظ الي ممنح الفرد المتحدث عنه ميزة تفوق الآخرين » وفي إنشاء العلاقات 
الاحتماعية وتطهدها تيرز أهمية تلك العلاقات وحرص المتحدث على بقائها 
وتقويتهاء وعندما يكون الهدف السيطرة على الآخرين » يصبح التركيز منصباً على 
العبارات الي تبرز نقاط الضعف لدى الأشخاص المراد السيطرة عليهم » وتبين 
مدى حاحتهم إلى الشخخص المستخدم للغة أو للوسسة الي يثلها . 





تار : : 0664 .ممتاتةظ .2 , معتاضهس مم5 ها «مناسة عفنا هط : طوسطاعه 9 7 
.200 .م , 1992 بدمطعةاضظ للعططعماه. 





لف 


ومن أمثلة النوع الأول كثير من نماذج التفويض التي تعدها اللؤسسات المالية 
والقانوتية » ونذكر أحدها للتمثيل » وهو صادر عن بنك ٠‏ ويتعلق بتسديد 
مستحقات البطاقة الاتتمانية : 

" مطة التسديد المرنة. 

كما أوضحنا في الخطاب يمكنك اختيار احد [ الصحيح : إحدى ] الطرق المدونة 
ادناه [كدنام] : 

أ - نعم أنا أرغب في الاستفادة من خطة التسديد للرنة .. 

ب - لا أرغب في الاستفادة من بميزات خحطة التسديد للونة ... " 


هنا استخخدم خطاب التفويض امعان المتضمنة ( الموحية ) في العبارات » ووظفها في 
إقناع العميل بأن الاختيار الأول هو الأنسب له » وأنه إذا ما اختار الاختيار الثانيء 
فإنه لا برغب في الفائدة » وسيفوتها على نفسه . والاختيار الأول هو بالليع ما 
يريدم البنك , 

ومثال السنوع الثاني استخدام عبارات مثل : " اذكر الله ! "اء " قل : لا إله إلا 
لها" "صل على النبي ! " بغرض قطع كلام الخصم , وإعطاء كلام المستخدم 
لذه العباراث التالي لذئك الفاصل المقنع قوة إضافية . 

ومثال النوع الثالث قول الرحل المتروج من أخرى لزوجته الأولى : أنت الغالية 
والباقيه وآم الأولاد ... إل . 

أما النوع الرابع فيتعلق بنصوص صادرة عن أفراد أو مؤسسات تنتمي في الغالب 
إلى هييات استخباراتية » أو جماعات الدراويش والصوفية والطرق الفلسفية الي 
يهمها الاستحواذ على فكر الفرد وتسخيره لأهدافها . ومن أمثلته قول المسؤول 
الاستخباراقي لمن ينّد أو لموظف يكلف عهمة : " لا بد من الاعتماد على مثلك » 
الن محمد من هو أكفا منك " . ومن أمثلته ما يقوئه بعض المتصوفة على ألستة 
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أوليائهم " خضت بحرا وقف الأنبياء بساحله " . لإيهام الأتباع بأفهم أقرب إلى 
السرب من الأنبياء لاتصاهم به مباشرة ‏ خلافاً للأنبياء الذين يتصلون به من خلال 
وسسيط . ويهدف شيوخ الطريقة من هذا الإيهام إلى السيطرة على المؤمنين بالولي 
والشيخ من خلال كرامات الولي . 

مسن لال الإجابة عن السؤال الثالث يتضح لنا جانب مهم من دور اللغة في نقل 
الواقع في شين ظروف الاستخدام المتباينة » وجانب آحر من علاقة اللغة بالحقيقة » 
بما يصلح أن يكون إجابة عن السوال الأول ؛ تنمثل في أن اللغة في أغلب أدوارها 
لا يمكن أن تكون ناقلاً موضبوعياً للحقيقة » بل تنقل ما نراه من الحقيقة أو ما نريد 
أن يكون الحقيقة . وإذا لم تكن اللغة قادرة على وصف الحقيقة بشكل موضوعي » 
فالأرجح أن وصقها بوسيلة أخرى غير يمكن . 

بقيت الآن الإجابة عن السوؤال الثاني المتعلق بحدية الإنسان في السعي إلى معرفة 
الحقيقة والتعريف بها . ولا بد لنا هنا من الإشارة إلى أن كثيراً من مستخدمي اللغة 
- وللأسف أيضاً مستهلكيها - يدّعون سعيهم إلى معرفة الحقيقة وإلى قيامهم 
ينقلها كما عسرفوها » يل وفي بعض الحالات يدعون احتكارهم معرفتها 
واحتكارهم نقلها بمقولات مثل : "والصحيح ما أنبتناه لك " أو : " وإذا أردت 
الحقيقة فاممع ( أو : فاقرأ ) ما أقوله ( أو : أكتبه ) لك " . لكن ما يقوله أو يدعيه 
مستخدمو اللغة شيء ؛ وما يحارسونه شيء آخبر . 

فإذا كان ما أسميناه من قبل " سحر اللغة ” يعني أنما وسيلة سحر أو وسيلة تداع 
في الغالب » وقد يتسع هامش الخداع أو يضيق » وقد يقصد عمداً أو تحمل بذوره 
اللغة أو بعسض عناصر اللغة . وبالتالي فإن الحقيقة ليست هدفاً حقيقياً أو بحرداً 
لأغلب حالات استخدام اللغة » ومن هنا أنت حيرة الفلاسغة في الوصول إلى 
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الحقيقة ؟ إذ لا وسيلة للوصول إليها ( من التاحية الاتصالية ) إلا اللغة » ولا وصيلة 
لتفسير حوانب الحتقيقة ( من الناحية الموضوعية ) إلا اللغة . 

وقد يتحدث امرء في يحلدات عن عوائق تحقيق هذا الحدف ٠»‏ لكننا نقصر الحديث 
عسلى سسببين نعتقد كونهما رئيسين في إحداث ذلك التحول : الأول هو ألسنة 
اللفة, وكون هذا الإنسان الذي صيغت اللغة بطبيعته وأحوائه وصقاته هو القري 
ومستكر المصالح ومستغل اللغة لخدعة تحقيقها - بعيداً بالطبع عن خخدمة الحقيقة . 
أما السبب الثاني » فهو الطفرات الدلالية الي تجري في اللغة بدفع أحياناً من 
أصحاب الاحتكار » وبآليات ذائية داعحل اللغة تحكمها تحولات المتمع في حالات 
أخعرى ء مما ييعد منطقها عن المنطق العملي. وباتفاق علماء اللغة : فإنه لا يمكن 
رصد التغيرات في اللغة » وكل ما يمكن ملاحظته في هذا الشأن هي نتائج تلك 
التغيرات .18 

ففسي بحال أنسنة اللغة مد كثيرً من الاتحرافات السلوكية لدى الإنسان مصدرها 
توسيع بعض المصطلحات المتعلقة يموانب من حياة الإنسان وعلاقاته » لتشمل ما 
م تكن تمكسه في عام الواقع » أو تفصيل ذلك الوا ليطابق حالة فردية أو وضع 
اصا في المتمع ؛ ومن أمثلة ذلك في الثقافة العربية ما يستخخدم فيه مصطلح مثل 
"الكرم " » حيث يحتوي القيمة الإيجابية في اللغة ء حبق وإن وسع ليشمل المباهاة 
والبذخ » بما يجعل بعض الناس يتمادون في إلصاق هذه الصغة يهم إلى حد النرق 
أحياناً » اعتقاداً منهم بالحصول على هذه القيمة الخلقية في مثل قول العربي : " إني 
والله لا أطعم ضيفي إلا لحماً عبيطاً " » أولي مثل قصة العبر - إن صححت - التي 
ذبحها صاحبها إكراماً لضيفه , وهو لا بملك غيرها حارماً أولاده من حلييها الذي 
كانوا يعيشون عليه . 
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لذ 


ومن ذلك أيضاً توسيع دائرة " الذأر " الذي أصيح تحمدة في الثقافة العربية » ليدخخل 
فيها جميع أنواع الانتقام والمكائد » حق أصيح الصفح ديل ضعف ؛ ومضاعفة 
الإساءة دليل قوة لدى قطاع عريض من النلس . وقد أدى هذا التفاخر عثل تلك 
القيم إلى ججعل ظلم الآخرين من المناقب الي يفتخر يما امجتمع العربي : ويعيدها إلى 
القوة ال ارتبطت بضرورة الحصول على الثأر . 

قد يقول قائل : كل هذه التحولات الي تذكرها في القيم من صنع المجتمع ؛ وليس 
من صنع اللغة ؛ وهو أمر صحيح » لكن وسيلة اممتمع في صنع تلك التحولات هي 
اللغة ومقرداتما الساحرة . والمعروف أيضاً أن حالات استخدام اللغة تتقاوت في 
استخدام هذا السحر ؟ فكلما زادت درجة التفاعل بين منتج النص والمتلقي هبطت 
ساطة التص ( ومعها التحديد اللوضوعي تلدلالات ) » وهو ما يحدث بالدرحة 
الأول في جمسال النكت والغزل والمديح . وذلك لأن المنتج في مثل هذه الحالات 
محتاج إلى تفاعل الشريك معه بدرجة أكير ما هي الخال عليه في جمالات أخرى ٠‏ 
وفسيما يخص الطفرات الدلالية يمكن الانطلاق من المسلمة القائمة في علم أصرل 
الكلمات ( التأثيل ) » أن لكل كلمة تاريخها الخاص . وهي المسلمة الي كانت 
نتيجة لما استقر في الدرس اللغوي الحديث من أن ما يجعل نيض الحياة يسري في 
الكلمات هو اسستخدامها . ولذا قيل إن دلالات الكلمات هي استخداماتهًا . 
ولنتظر في هذا السياق إلى استخدامات ألفاظ متعددة من الكلمات الدالة على 
النباتات في الإشارة إلى المرأة عند الدينوري في كتاب النبات : 

" آراك . والواحدة منه أراكة » وها سميت المرأة أرذكة " ١5‏ 

" بسباس . الواحدة بسياسة » ويا سميت المرأة بسباسة * *" 
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” زعم بعض الرواة أن البحنة تخلة معروقة » وها معيت الرأة جحنة وبحينة 
" دوم , الدوم واحدته دومة » وهي شحرة الْقْل » وبها ميت المرأة دؤمة " ؟" 
الترى طريقة الربط بين الرموز المختلفة » إذا اتفقت المدلولات في بعض الصفات » 
أو وحد شبه في أي من وظائفها » لينعكس هذا الاتفاق على استخدام أحدها 
للدلالة على الآخر بشكل محازي وحقيقي في بعض الأحيان . فالإنسان يصنع 
بواسطة اللغة علا خخاصاً قوامه اللغة ؛ حيث نعطي الأشياء من حولنا أسماء » لكننا 
أيضاً نوجد أشياء أخرى من خلال التسمية » وغخلق نسقاً من العلاقات المتطورة 
والتصور الكون . 

وبسيب تلك الطفرات الدلائية وسيطرة الاستخدام على مسار حياة المفردات في 
كل عصسرء قشلت كثير من محاولات التحليل العلمي الصارم للدلالة » مما جعل 
علم الدلالة من أقل علوم اللغة انضباطاً ومن أكثرها اتساعاً . فقد باءت بالفشل 
محاولات بلومفيلد وغيره من علماء الحقول العلمية الأخترى الذين حاولوا الإسهام 
في تكوين أسسس علمية للدلالة تجعل استنباط دلالة الكلمة تقوم على مؤشرات 
موضوعية ؛ بل وكانت بعض النحاولات تسعى إلى جعل أبواب الدلالة ذات أرقام 
متفرعة من الأصل إلى فروعه الثانوية بشكل يجعل وضع رقم رباعي أو حماسي لكل 
كلمة لي اللغة ممكثاً بام على معرفة دقيقة لكل جموعة كبرى ويحموعاها الصغرى 
المتفرعة عنها . لكن كل تلك المحاولات فشلت ء لأا لم تراع طبيعة كلمات اللغة 
وطفراتها الجحينية . 

وفي العصر الحديسث أصبحت السيطرة على وسائل الإعلام وصناعة توجهات 
الدلالة أحد عناصر التقوق الفكري والعلمي -- التقني . ونظراً إلى كون الرأي العام 
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يقوم على الأخذ والعطاء عن طريق المناقشة » فإنه يتحتم لقيامه وجود لغة مشتركة 
أو قدرة على الاتفاق على للعاني الرئيسة » وهو يتضمن للشاركة بين الناس في 
اخيرات والاستعداد للتوفيق بين الآراء . وتتوقف تلك المشاركات على توفر 
ومرونة أدوات الاتصال المبمعي مثل الصحافة والإذاعة والتلفزيون والاجتماعات 
العامة ؛ وهسي غير ذات قيمة إلا إذا كفلت لما حرية المناقشة . "" أما تكوين 
الاتجاهات العامة فإن موسسات المجتمع تقوم بدور جوهري فيه ء لما يوجد فيها من 
مصادر المعلومات وكون !تصال الأفراد يما يكون في مرحلة مبكرة من حيائهم ؛ 
فللمدرسة تائير كبير في تشكيل الاعتقادات » كما يكون لوسائل الاتصال 
الجماهيرية مسن صحفة وإذاعة وتلفزيون أثر لا حكن إغفاله بوصفها مصادر 
للمعلومات . وفضلاً عن ضخامة المعلومات الي يستقيها الأفراد من هذه الوسائل » 
فإها تقدم بصورة متثقاة مع تعليقات يهدف منها إلى صناعة الاتجاه ؛ ولذلك يزداد 
احتمال أن تكون الاعتقادات والاتجاهات المنكونة تتيجة لذلك عمتلفة عن تلك الي 
كان يمكن تكوينها نتيجة الخيرة الشخصية المباشرة . كما نقرم عوامل أخرى بدور 
يفترب من دور مؤسسات الجتمع ؛ أهمها التعرض للشيء الذي ينشأ الاتجاه نحره » 
ومسن وسائلها الألفة الي ينشأ عنها اتماه موجب . وتستغل الدعاية التحارية هذه 
الفرضية بتكرار عرض المتجات الحديدة بصورة جاذبة للانتباه . *" 

ومثل تلك المحاولات في تكوين الرأي العام وصناعة الاتجاهات تحدث الآن في 
صياغة دلالات مفردات مسيطرة مثل "العولمة" ء وإخفاء الأصوات المناهضة الني 
تستنهض بعض الدلالات السلبية لمصطلحات سيادة الأقوياء . وربما نصل في سنة 


6 إلى عنم وود أشخاص من أمثال ونستون ميث بعد أن كانت هذه 
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الشخصية كما صورها حورج أورويل في ملحق الرواية الي كتبها سنة 1945 
ضحية اللغة العقلية الجديدة . “" وهذا يعين أن التلاعب باللغة » والتشبث 
بالامستيازات الي تمنحها اللغة لأصحاب السلطات المختلفة هما اللذان يجعلان من 
تأثيرها عوامل اضطهاد وتحييد وتضحخيم وتحقير لفئات من البشر ولكثير من أفكار 
الإنسان الي يعاد تأويلها » ويجمعلها تتحكم في الأفكار : وتسيّر سلوك الناس . إذن 
هي كلمات السحر الي تصنع المعجزات ء أو كما قال شاعر العرية الحديث : 
كلمات نيست كالكلمات , وهذا ليس في الغزل وحده ‏ 
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؟ - مملكة اللغة 


من وجهة نظر علم اللغة الاجتماعي يسعى الدلرسون غائاً إلى التفكير في النص 
بوصفه متضمناً في اللممل » وليس بوصفه مكوناً منها. فأي حوائب التضمين 
يستطيع السامع أن يفك شفرتها بسبب كونه يشارك المنشئ في مبادئ التكوين التي 
تقدم مفتاح الشفرة ؟ 

فالنص وحدة دلالية ؛ إذ هي الوحدة الأساسية للإجراءات الدلالية. ولي الوقت 
نفسه يمثل النص خياراً . النص هو "الشيء المي" وذلك باختياره بين كل 
الخيارات الموجودة الي تكوّن ما يمكن أن يكون معنياً. بكلماث أخرى : يمكن أن 
يُعرّف النص بوصفه إمكانات المعئ المتحققة. 

هذه الإمكانات المختلفة في امعين والي تمثل شريطاً رأسياً من الخيارات يكون 
حاضراً في النظام ؛ ويمكن للأفراد النتمين إلى ثقافة معينة أن يصلوا إليه في لغة تلك 
ائقافة » يجري تحديدها بطريقتين - تبعاً للتفريق الذي أحدثه مالينوفسكي بين 
"سسياق الموقف" و"سياق الثقافة".'" فالطريقة الأولى تبحث النسق الدلالي أو 
بجموعة الأنساق الفرعية المرتبطة بنوع محدد من المواقف أو السياق الاجتماعي ؟ 
أما الطريقة الثانية فتعين بالنسق الدلالمي بكامله . 

وحيث يكون سياق الموقف مهما في تبين درحات التفاوت في المع الوجودة بين 
استخدامات العبارة الواحدة في مواقف مختلفة أو سياقات اجتماعية متباينة » فإن 
دور سياق الثقافة مهم جداً في تكوين الشفرة وفكها . 
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١ -‏ نظام الرموز واللغة 


.يوحد لي الواقع تضاد بين نظامين يتحكمان في إنتاج اللغة واستخدامها , ولا يس 
به مستخدمر اللغة: كما لا يهتم به كثير من المتخصصين؛ هذان النظامان هما ما 
يمكن أن نسميهما : ” نظام الرموز " و " نظام اللغة " . 

حدئين أحد الأصدقاء أن ابنه البالغ من العمر أربع سنوات يطلق على أبيه بعض 
الأوصاف غر المستحية كالحيوان والكلب زاعماً أن تلك الحيوانات لطيفة وجميلة » 
ويستدرك أنها لا ندل على شيء سيء ؛ فلماذا يغضب أبوه من ذلك ؟ 

في واقع الأمر أن استنتاج هذا الطفل سليم من الناحية المنطقية » ويتبع إلى نظام 
الرموز . لكنه عند توظيفه في لغة معينة يتحول إلى نظام اللغة؛ فيتطور كليا إلى آلية 
معقدة تدخل فيها العرامل المتصلة بنشاطات الإنسان مستخدم تلك اللغة ع "" مما 
يمعله نظاماً لا تساوي محصلة عناصره ما يمكنه التوصل إليه في الاستنتاج المنطقي 
الموجحود في نظام الرموز » ولا تبقى المعادلات فيه كما هي في وضعها السابق قبل 
توظيف تلك العوامل لمتعددة في نظام اللغة . فنظام الرموز يجعل اللغة منطقية فيما 
يتوافق مع منطق الواقع العمثي ‏ لكن نظام اللغة نيعدها عن ذلك المنطق ويجعلها 
تصنع منطقاً خخاصاً يسمى " هنطق اللغة ” . وهو ما يظهر جلياً في الأمثال والتعابير 
الاصطلاحية الي تتبع المنطق الأخير » ولا تخضع مطلقاً للأول ٠‏ 

وقسد تقدم الإنسان كثيراً في تطوير ذلك المنطق اللغوي » حين أصبح أحد ركائر 
الابتكار لدى الإنسان في كل ما يتعلق بالآلة والذكاء الصناعي . ويتوقع المنظرون 
للمسستقبل أن يبل إلى مرحلة لا يوجد فيها فرق ون الإنسان والآلة؛ إذ يستطيع 
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الإنسات البيولوجي أن يرتقي بذكائه وطرق تفكيره بواسطة أدوات الذكاء غير 
البيرلوجي : كما يمكنه أن نرتقي بأساليب الآلة غير البيونوحية للوصول إلى أقرب 
طرق التعامل مع المنطق اللغوي لدى الإنسان ذي الطابع البيولوحي (الذي لا 
يخضع للمنطق الرياضي). 

وقد بدأت الآلات تدعمل فعلاً في دورة النشاط الإنساني بشقيه البيولوحي 
والاجتماعي؛ فهناك آلات أدخلت في جسم الإنسان للتغلب على بعض جوانب 
الضعف أو الإعاقة في الجسم » وتصب التوقعات في مصلحة زيادة ذكاء الإنسان 
البيولرجي بمساعدة الآلة ال أصبح ذكاؤها الصناعي خلاقاء بعد أن كان الإنسان 
هو الذي يعلمه الآلة اعتمادً على النطق اللخوي . حيث يعتقد أن يتمكن الإنسان 
في عام 7١7٠‏ بواسطة النانوبوتر (روبوتر هري بالغ الصغر يسير في الدم ويسيح 
في الدمساغ) تنشيط مليارات المواقع في الدماغ؛ وعليه تكون عمليات التفكير في 
دماغ الإنسان تنشأ عن إجراءات بيولوجية وغير بيولوجية . كما يتوقع أن تكون 
أغلب عمليات التفكبر في عام 7٠١6٠‏ على هذا الكوكب ليست بيولوجية » بل 
مرتبطة بالتفكير البيولوحي . 

فهل سيوثر هذا العقل المركب على الوعي (ذلك المكون النغافي) ؟ 

رما تكون الإحابة عن هذا السؤال من أصعب التكهنات الخاصة بالمستقبل » لأنا 
الآلة لا تتعامل مطلقاً مع الوعي ٠‏ ولا يمكن أن تحدد درحته؛ بل ويختلف العلماء 
.حسن عند الحديث عن درجة الوعي لدى الحيوانات المتطورة . بعض العلماء يحده 
الوعي بأنه القدرة على استخدام اللغة في التفكير في الذات » لكنه تعريف عاتم ؛ 
فهو لا يجيب عن السؤال الجوهري فيما إذا كان هذا الكائن بملك وعياء أم أنه 
يتصرف فقط كما لو كان يملكه : فالأمر في غاية الصعوية عند التفكير في الفروق 
بين الإنسان والحيوان » لأن مراكزنا العصبية آلات شديدة التعقيد . 





لذن 


ولو مسثل المرء عن ماهية تكوينه » لجاعت الإحابة بأنه يتكون أساساً من مواد 
بيولوحية . لكن هذه الإحابة ليست صحيحة ؛ فالمواد الي تدخل في تكوين 
الإنسان ليست هي نفسها تماماً قبل ما كانت عليه قبل سستة أشهر مثلاً » فنحن تغير 
حزما كبراً من تكويتنا خلال فترة وحيزة نسبياً . فما ماهية الإنسان إذن ؟ إنه في 
الواقع لا يتعدى أن يكون تموذجاً من معلومات » نموذجاً من مادة 
مكوناتله المادية باستمرار . فهو يشبه النماذج الي تتكون في قاع الخيط ؛ تتغير 
مكوناتقها باستمرار » لكن الشكل واحد ؛ وهذا يقود إلى التفكير في إمكان نسخ 
النموذج وتحويله إلى وسائط أخرى . وعلينا أن نقبل بأن تدى الأشياء غير 
السبيولوجية نوعاً من الوعي الذي يصعب إثباته علميا لأننا لم نعد قادرين على 
الستفريق بسين الأشسياء الي نعتقد أنها تملك وعياً والأشياء ال نعتقد أفا ليست 
كذلك. 

ويكاد يكون أحد معان الحياة أن يتطور الإنسان باستمرار ؛ وعملية التطور ليست 
سوى عمليات عقلية . وإذا راقبنا منتجات التطور غخلال آلاف السنوات الماضية » 
نلاحظ أنا أذكى وأجمل وأكثر إبداعاً . فالإنسان كان أول الكائنات تمتعاً بذلك 
المستوى وتطويع التقنية » ويعود الفضل في ذلك كله إلى اللغة . لكن المخطورة 
التالية هي توسيع قدرات الذكاء عن طريق الاندماج مع ما يصنعه الإنسان » ومع 
التقنيات المتوفرة . وستحعل نلك الخطوة الحضارة الإنسانية أكثر ذكاء وأمى 
وأكثر إبداعاً » لكن هل يمكن للإنسان السيطرة عليها باستمرار » خخاصة إذا عرفنا 
أن وسيلته في القيادة هي اللغة ؟ 

لا أحد يشك في أن خطوات التقدم كانت متسارعة جداً ؛ فقد أصبحت الحضارة 
الإنسانية تضاعف تقدمها كل عشر سنوات ٠‏ وذلك بتحقيق التقدم المحسوب في 
عام خلال 76 عاماً » والتقدم اهسوب في 7٠٠٠+‏ عام غبلال ماثة عام . 














ونا 


ولي للقابل لا يمكن لأحد أن ينكر أن اجدانب التدمري للتقنية قد تسارع هو الآخبر 
كثيراً » ليس فقط في موضوعات تصنيع أسلحة الدمار والتنافس في القدرة على 
إبادة مظاهر الحياة على كوكب الأرض » بل أيضاً في تطورات قيم الإنتاج الي 
صاحيها تضم الأنا المجتمعية والأنا الفردية في مراكز الإنتاج ء مما يوحي يدع 
تلك القسيم في لغات تلك المجتمعات . وهذه اللغات هي الي ستقوم بتوحيه 
مكونات التطور مباشرة ؛ سواء ما كان منها بشرياً خالصاً » أو هجيناً من البشر 
والآلة . 


؟ - ؟ علاقات اللغة بمحيط الإنسان 


السلغة هسي محور الارتكاز في كثير من النشاطات البشرية » وها ارتباط بأغلب 
الدوافع لدى الإنسان . ولايمكن بأي حالى حصر تلك العلاقات» ولا حصر 
العناصر الي تتداععل مع اللغة في تكوين الإنسان البيولوجي والنفسي والعصي 
والفسيولوحي والاجتماعي والأنثروبولوحي . 

وبأ في مقدمة هذه العلاقات ما ترتبط به بعض مكونات الدماغ البشري من 
أنساق خخاصة باللغة في جانب الإنتاج أو التلقي ؛ حيث توجد مراكز بيولوجية 
تمسين هذه العمليات الحيوية » وهو ما يصنع العلاقة الوثيقة يين اللغة والعقل الي 
وصفت بالتلازم , لآن إحدى أهم عمليات العقل -- وهي التفكير -- لا تنفك عن 
اللغة ؛ ولا توحد اللغة دوا . كما أن إحدى مميزات الكائن البشري وهي الذاكرة 
مرتبطة بالغة ارتباطاً عضوياً ؛ حيث لا يستطيع الإنسان تحويل التصورات إلى 
أشكال رمزية إلا بواسطة اللغة . 





م 


وبعيداً عن ترديد الشعارات الي توردها جميع كتب الأديان من إرتباط الكلمة 
بالرب والسلغة بالعبادة ؛ قإن حانباً لا يستهان به من عناصر اللغة الدلالية يقم 
تحويرها خدمة معان دينية » كما أن كثراً من الأفكار الدينية تتأثر بقوالبها اللغوية 
التي تصاغ فيها . 

وي علاقة تبادلية قريية من طبيعة العلاقة السابقة لا ينكر أحد أن اللغة هي الركيزة 
الأولى للثقافة البشرية » كما أن اللغة تشحن بإيحاءات كثيرة من واقع الثقافة امحلية 
تحملها العناصر اللغوية المفردة » أو العناصر للساندة من حركات ذات طابع ثقاقي 
أو يكاءات تنص أفراد امجتمع الذي يتحدث اللغة ‏ 

وللغة صلة وثيقة بالقوة ؛ تتمثل في إطارين : أحدهما أنها قوة بذانها , والآخر أنها 
وسيلة استجلاب للقرة ؛ يتحكم بواسطتها من يحسن استغلاها في مصائر كثير من 
أبناء لمجتمع الذي يتدندثها . ففي الإطار الأول تتحكم اللغة فينا من حيث لا نعلم» 
ونحبها دون أن نعي أنها تخدرنا . وأشهر تطبيقات هذا النموذج لغة الشعر والتثر 
المديج ؛ بينما تكون اللغة في الإطار الثاني وسيلة تحكم في أيدي البشرء ونكثر 
تطبيقات النموذج الثاني لكن أشهرها لغة السياسة والإعلام والغوغائيين. . 

ولي حسانب لا ييستعد كثواً عن القوة توجد للغة علاقة بصفات القيادة في اجتمع 
ونطسبيقاتها ؛ فهسي مصدر الإلحام والتحفيز وتأطير ضلوك الجماعات وبث الروج 
والاقتداع بالانقياد . لكن كلمة "القيادة" نفسها أو صفة ” القيادي " مشبعة بسحر 
ل يعد معه سحر اللغة تتضح معالله لوصف العلاقة وصفاً موضرعياً » لكنها في 
جميع الأحوال ليست القيادة السياسية فحسب » بل كل مير يتبعه انجرار تكون 
اللغة فيه نصيب . 

وتنشاً علاقسة أخرى بين الزمن وائلغة مصدرها الأساسي كون الزمن جزعاً من 
الواقع الفعلي الذي تنقله اللغة . لكن عوامل أخري من رحم المنطق اللغوي قادت 





نا 


إلى جحعل الزمن المنقول باللغة ملفا عن ذلك الزمن الفلكي اللوجود في الواقع . *' 
وقد اختلقت اللغات البشرية في هذا النحى ء غير أن مضمون الزمن فيها جميعاً ذو 
طبيعة خاصة لا يفسره إلا تحول الاستقبال الفيزيائي للزمن إلى ناتج قوامه التفسير 
البيونوجي لعلاقة الإنسان بمتغيرات الكون من حوله . 

ولظاهرة الأزوان وقع خخاص لدى الانسان يشكل عام » وبشكل نخاص لدى علماء 
الفلسفة وعسلم التفس الذين درسوا انعكاس هذه الظاهرة في اللغة بوصفها نسقاً 
ينقل ظواهر الطبيعة » وانعكاسها أيضاً في عبارات مستخدمي اللغة في الجتمعات 
المختلفة » وأحياناً المجماعات المختلفة أو حي الأفراد في الجماعة اللغوية الواحدة ٠‏ 
وهو حانب لا يمكن الإحاطة به في دراسة لعلاقات اللغة بشكل عام » لكنه تمدر 
الإشارة إلى ما يرز من مظاهر تلك العلاقة . 

ولأن السلغة وسسيلة الاتصال الرئيسة بين أفراد اللماعات ( حق المماعات غم 
البشرية ) » فلا بد من أها ستكون من وظائفها المهمة نقل المشاعر ؛ حيث لا 
بقنصر الاتصال على نقل الخبر أو إعطاء الأمر أو الاستفهام . لكن العملية المعقدة 
الي ثمر يما إحراءات إنتاج اللغة تمعل الإشارات اللغوية لدى الإنسان متداخلة مع 
الإشارات العصبية المرتيطة بالمشاعر ء هذا عدا عمليات الاستقيال الي تختلط لدى 
المتلقي بمكونات من المشاعر الناتحة عن حالة المراكز العصبية وقت التلفي . 
وبعدما أصبحت اللغة هي وسيلة حفظ الحضارة البشرية والارتقاء يما أزدادت 
أهمية الاعتناء بافقتاح استخدامها » وطريقة توحيه الخطاب يماء وتطوير 
استراتيجيات التفاعل بواسطة اللغة بين أفراد امجتمع الذي يستخدمها » ف ركرت 





*2 لننظر في تلك العلاقة ي الثقة العربية بشكل موي اننظر : اح العجعمي : * نظام اللصيغة في اثلفة العريية *.. يملة حفمعة 
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دراسات في علم اللغة الاجتماعي وعلم اجتماع اللغة على التوظيف الاجتماعي 
للغة وجوانب تلك العلاقة . 
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١ -‏ اللغة والعقل 


عندما نريد الحديث عن علاقة اللغة بالعقل » فلا بد من معرفة ماهية العقل الذي 
يعسرّف دائماً بالتعريفات المرئوغة » بأنه المكان الذي يخترن قدرات الذكاء والفهم 
والوعسي بالأشياء والإحساس بائذات وهو موضع صنع القرار . لكن أين يوحد ؟ 
وكيف يعمسل ؟ وهل يتكون من عمليات فيزيائية خالصة تنتج عن النبضات 
الكهربائية المنطلقة من خبلية في الدماغ إلى أخرى بمساعدة أعداد كبيرة من 
الإفرازات الكيميائية ؟ أم هو شيء حارج التكوين الفيزيائي جرد ؛ بمعين أنه شيء 
أثبري يقترب من التتصور الذهبي للروح ؟ 

اعتلف كبر المفكسرين على مر العصور في موضوع العقل ؛ قفي حين كان 
أفلاطون مقتعاً بآنه موجود في الرأس » لآن الرأس كروي الشكل تقريياً انطلاقاً 
من نظريسته المرتبطة بأرقى الأشكال المساحية» لم يكن أرسطو يشاطره الرأي ؛ 
حيث كان يصر على أن مكانه القلب . *' وكان تعليله أن الدفء يعطي الحياة» 
وائدم هو الذي يلب الدفء . وا أن القلب هر الذي يضخ اندم , فلا بد أن 
يكون هو مقر العقل . 

وبالرغم من أن الاقتناع السائد منذ العصور الوسطى أصبح واضحاً » ولم يعد أحد 
يفكر بعا قاله أرسطو ء بل أصبحت النظريات كلها تؤكد أن مصدره الدماغ . غير 
أن كيفية نشأته عن الدماغ لم تتضح بعد وفي القرن السابع عشر أعلن الفيلسوف 


3 رهي الدكرة اني العشرت في التقافة العربية .ا 
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الفرنسسي رينيه ديكارت أن العقل الذي عكن أن يوحد في الدماغ ليس شيئا ماديً 
يتبع بأكمله من الأنسحة الفيزيائية الموجودة في الرأس ء وقال مقولته الي أصبحت 
إحدى أشهر.المقولات في التاريخ * نصد موت ,مانهمه " ( ما دمت أفكر » فأنا 
موجود ) ؛ وفكرته كانت تنمثل في أن الوعي هو الإثبات الوحيد الأكيد على أننا 
موحودن فعلاً. 

يبدو أن ظاهرة العقل والوعي معقدة إلى حد كبير » وتخضع إلى الآن للدراسة 
العلمية التحريبية . لكن ديكارت كان عقا في قضية مهمة ؛ هي أن العقل ليس 
شيئاً فيزيالياً ؛ وأنه يوحد ضمن الدماغ » ولا يوحد له مكان محدد . فقد ثبت أن 
تدمير ععلايا أي من أجزاء الدماغ يمكن أن تؤثر في العقل بطريقة أو بأخرى » لككن 
دوت أن تدمره . 

وللعقل - إذا افترضنا أنه نظام واحد - وظائف أساسية مختلفة » لكنها تجتمع في 
نسق واحد يتمثل في الاعتناء بتعامل اللدسد مع الححيط المنارجي ؛ وإذا عرفنا أن 
جميسع وظائف اللمسد امتعلقة بذلك التعامل مر دخحولاً وخعروجاً عبر الدماغ » فإنا 
العلاقة بين العقل والدماغ هي جوهر ذلك النسق . قللدماغ إشارات كهربائية 
تعطي إيحاءات يبعض المشاعر أو ردود الفعل وما يقابلها من تشفير في العقل » مثل 
ردود الفعل الصادرة عن الدماغ في بعض الحالات الموحية بالأم » وما قد يفسره 
العقل بأنه نوع من اللذة . وما يوجد لي العقل من فهم لقيم اللطف أو المرح أو 
الحب » وما يقابلها في الدماغ من إشارات قد لا تكون متطابقة معها ؛ فيكون 
العمراع الذي قد تنش عنه قرارات طائشة أو حالات مرضية . لكن للهم في ذلك 
كله أن دور العقل في هذا الازدواج الوظيفي هو دور المراقب والتحكم الذي ينظم 
ردود قعل الدماغ ويسرّقها في الخارج . مع أن الدماغ يخرج في بعض الحالات الي 
تكون ردود الفعل فيها حادة عن طوع العقل . 
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وإذا انطلقنا من فهم فوكو للعقل بأنه يساوي القمع » وخاصة في الحالات الي 
يتحمد فيها العقل أو يتشنج أو يتخلف » فيصبح قيداً أو سحناً رهيباً » ومن فهم 
نيتشه للغة بأتما تساوي السحن ؛ لأغها تسجن للعاني الحرة ضمن نظام ترتيب معين 
للكلمات , فإن العقل يقف على قدم المساواة مع اللغة . غير أن هذه المعادلة ليست 
سليمة دائماً ؛ فالعقل يخدم الإنسان بطريقة مختلفة عن اللغة ‏ وللخة حظرة متميزة 
عتد الإنسان » ولكل منهما عمل يتداخخل مع عمل الآخخر ويثريه . 

فما الرظائف الدماغية المرتيطة باللغة ؟ 

وما حدود عمل اللغة في العقل ؟ 

وهل يتم الربط بين الصور ( على شكل أحاسيس وتصورات ) في الدماغ بشكل 
ميكانيكي أو كهربائي » أم يفرض ذلك الربط من خارج الإنسان ( سطوة قرة 
أخعرى مؤثرة كالدين والثقافة ) ؟ 

رهسا يكون من الأسهل البدء بالإحابة عن السؤال الأخير ؛ فما توصل إليه علم 
الأعصاب الإدراكي يشير إلى وحود بور في الدماغ تعيى بالصور وتحليلها ٠‏ وربط 
كل ما له علاقة بغيره بعضها ببعض . تكن آخر الأبحاث الي أحريت في معهد 
روئمان للأجماث في تورنتو يكندا "” توكد أن كلاً من التخيل الذهين والنظر 
الحسي يشت ركان في الإجراءات الميكانيكية والكهربائية نفسها ‏ وأظهرت تحارب 
الأشعة المقطعية على المتطوعين أن المناطق الدماغية التي تشتغل خلال التخيل الذهي 
تعتمد على محتوى الصورة البصرية ؛ وهذا يعن أن أجزاء الدماغ الي تعي بالتفكير 
في صورة معينة هي نفسها الأجزاء الي تعين بمعالحة الصورة الحقيقية » عندما ينظر 
الشخحص نفسه إلى المنظر ف الواقع الفعلي ؛ وهذا يقودنا إلى الاستنتاج بأنه بالتسبة 
إلى الدماغ ليس هناك فرق بين النظر إلى الصورة الحقيقية أو تخيلها . 


”قمر ها كل من عجو ص1 ار و0 ١‏ 





قينا 


ما يعنينا هنا في العلاقة بين اللغة والعقل أن العمليات الي تحري عند استدعاء 
الور تستعرض لتثيرات العوامل النفسية والاجتماعية والثقافية والدينية الفي 
تصاحب عمليات تصويرها الحسي ؛ مما يعني بالطبع أن الأحاسيس والتصورات 
الس تنشا عن الربط بين الصور لمختلفة في الدماغ لا تتكون بشكل حيادي 
وموضزعي وطردي ٠‏ 

وئمة أمر لا بد من إيضاحه » هو أن التحارب لا تنتقل إلى الإدراك بشكل آلي ؛ بل 
يعتمد انتقالها إلِه على مقدار التمرس على التجربة في ثقافة صاحب التجربة ٠‏ 
وعندما لا يُعير عن تجارب متباينة بكلمات مختلفة » فإنه يكاد يكون من للستحيل 
وصول تحمارب امرء إلى مستوى الإدراك ؛ أي أن التجربة لا تصل إلى مستوى 
الإدراك » ما لم توجد كلمة تعبر عنها في لغة صاحب التجرية . '” 

أما الإحابة عن السؤال الأول » فقد بدأت تتضح أكثر في عقد التسعينات من 
القرن العشرين الذي أطلق عليه " عصر الدماغ " » نظرً للاهتمام العالمي الكبير 
بأبمانه والاكتشافات المهمة الي عُرفت في ذلك العقد ‏ بالرغم من أن حلقات 
الكشف الرئيسة الأولى عن مناطق الاشتغال باللغة في الدماغ كانت في القرن 
التاسع عشر » عندما اكتشف بير بروكا منطقة إنتاج الكلام ( هعقة ع8 )2 
واكتشف كارل فيرنك منطقة فهم الكلام ز هعمد 5مء1مت/7 ) . وتنشط منطقة 
غيرنك (منطقة الفهم) في دماغ الانسان بعد ثمانية عشر شهراً من الولادة قبل نشاط 
منطقة يروكا (منطقة الإنتاج) . لذلك يكون الرضيع قادرً على الفهم قبل أن 
يستطيع الكلام . 
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وتبدأ وظائف الدماغ الرتبطة بائلغة في نصفي الدماغ معاً » وبدياً من سن الخامسة 
تستقر في النصف الأيسر فقعطذ لدى 49 7 من الناس : بينما تبقى في النصف الأيحن 
وظائق أحرى مرتبعة بالحركات والانفعالات للصاحية . غير أن اللغة الأحنبية 
(الين تتعلم في الكبر ) تعالج في منطقة مختلفة من الدماغ غير منطقة اللغة » وهذا 
ريما يفسر عدم ارتفاع كفاءة استقبالها أو استخدامها إلى الدرحة الي تصل إليها في 
اللغة الأول - 

وقد تعرف العلماء على منطقة في المزء الأيسر من الدماغ يعتقد أنها ملتقى التحليل 
اللغوي ؛ إذ تلنقي في الفص الموقت المعلومات لمتعلقة بأسماء الأشياء والحيوانات 
والناس على سبيل المثال » بينما تشتغل منطقة أرى في الغلاف الأمامي بإسناد 
الأفمال » وتعيئ منطقة ثالثة مهمة ربط الأسماء مع الأفعال في جمل . وتبعاً لذلك 
تظهر حالات الخلل الدماغي ف هذه المناطق نشوء مشاكل لخوية جذرية ؛ حيث 
توحد صعوبات لدى بعض المرضى في استخدام الأسماء فقط أو فهمها , ولدى 
آخصرين تكمسن الصعوية في استيعاب الأفعال , وففة أخخرى تستطيع إنتاج اللغة » 
لكنها لا تستطيع فهمها بشكل كامل » كما أن بعض المصابين يستطيعون الكلام 
بشكل طبيعي » لكنهم غير قادرين على استخلاص دلالات مما يسمعون . *" 
ومتابعة تطبيق هذه السمات البيولوجية فسيولوجياً نحد أن بعض الأعصاب تنقل 
الومضات فقط في حالة كون لمرء يسمي الشيء بصمت مع نفسه » وليس في حالة 
القراءة . كما توجد أعصاب أحرى تنقل ومضات في حالة القراءة فقط » وليس 
عسند التفكير مع الذات . كما أثبتت التجارب وجود وميض عند استخدام لغة 
وعدم وحسوده عند استخدام لغة أخرى لدى بعض ثنائبي اللغة . وفيما يشبه 


2 سير : 248 ,م ,2000 بطصمما! : مدفمما . لساك عط عماودقة , عمدت 0 





اكتمال النسق تكون الأعصاب النشطة في حالة “ماع كلمة معيتة مختلفة عن 
الأعصاب الي تنشط عند التعبير بها . 

وللإحابسة عن السؤال الثاني يكاد يكون مستحيلاً في الوقت الحاضر أن تين 
حدود عمل اللغة في العقل بشكل واضح ؛ وذلك بسبب ابخهل التمبي بالعلاقة بين 
أطراف ثالوث التحكم في سيرورة الإنسان ( الدماغ - العقل - اللغة ) . لكن 
العلاقة بين نصفي دماغ الإنسات تعطينا بعض المؤشرات من مثل القرارات للقي 
يتوصل إليها الإنسان عندما يقول : " أنا أحبه » لكن لا أعرف لماذا ؟ " أو : "لا 
أعرف السبب » غير أن أشعر بالخوف " . فمثل هذه العبارات توحي بأن الأمر قد 
استقبل في نصف الدماغ الأيمن » ولم يُحلل في النصف الأيسر » وكتير. من 
الإعلانات التجارية المعتمدة على هذه الحقيقة تحاول إغواء مستقبلي الإعلان 
بإيهامهم بالقدرة على فض الصراع بين النصف الأمن الانطياعي والتصف الأيسر 
النقدي . فهل الجهة اليمى من الدماغ ( العاطفية - غير المنطقية ) هي القلب الذي 
يذكره العرب ؟ 

ومن المفارقات أن بحد إيحاءات إيجابية للألفاظ الدائة على اليمين في بعض اللغات» 
وإيحاءات سلبية للألفاظ الدالة على اليسار ؛ حيث يرتبط باليمين دلالات الفضل 
والطيية » وباليسار دلالات التعنت والعناد والشر . فؤحدت في بعض اللغات ألفاظ 
مستعارة مسن الكلمات الدالة على اليمين واليسار للدلالة على العدل والاتزان. 
للأول . وللدلالة على الفوضى والتمرد وغيرهما من السمات السلبية للثانية . *" 
ففي الفرنسية ارتبط لفظ عطعبروع بالحمق » وفي الإيطالية كانت كلمة 
ومع مهسة مرتبطة بالاحتيال . وفي العربية يوجد دائماً تصنيف إنجابي لأصحاب 
اليمين ؛ بينما يقل عنهم ؛ أو يخالفهم في القيمة أصحاب الشمال . كما رسحت 








33 وقد ارتبط يلك أيضاً تسا فلسفي هو : هل استاعدام اليد اليسرى قري لم عقي ؟. 
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هذه الدلاثة في العادات الاجتماعية لدى العرب بوصغها قيمة من القيم ال يلزم 
الاهستمام بما في كل شأن من شوونهم بدياً بلمجلس والمأكل وللشرب والتعامل مع 
الآحر والطيرة وغيرها . 

وقد سعى الأفلاطونيون اللندد في دراساهم للنحو الكلي ثلغات البشرية - اعتماداً 
على كانط - إلى إيضاح المبادئ العامة ثلغة , وهي المبادئ الي تنفق كثيرً مع 
مبادئئ الفكر ء ولذلك كانت اللغة "مرآة العقل" كما تقول العبارة النقليدية . *" 
لكن مشسكلة دراسة اللغة تكمن في كون الدارسين ينطلقون من المنطق لا من 
العقل البشربي » مما يعي أن اللغة تبقى أسيرة هذه النظرة غير الصائبة في أغلب 
دراسات اللغة . وحن يتوافق درس اللغة مع واقعها لا بد من استردادها أولاً من 
ذلك الاختطاف » وإعادة النظر' إليها في إطار ما يجري استخدامها فيه » لأن العقل 
معسين بالدرحة الأولى باستخدام السلغة العملي وللعاني المتمخضة عن ذلك 
الاستخخدام. 


7-7-9 اللغة والدين 


ندراسة العلاقسة بين اللغة والدين يلزم تحديد كل منهما بدقة » وهو أمر في غاية 
الصعوبة . فقد عجز علماء اللغة منذ بدايات الدرس اللغوي إلى وقننا الحاضر عن 
تحديد ماهية اللغة » وعجز كثير من علماء الحقول العلمية الأخرى الذين اهتموا 
بالسلغة لخدمة قضايا تلك العلوم من فلاسفة وعلماء نفس وعلماء احتماع وغيرهم 
عن الإتيان بتعريف كاف للغة وحصر تطبيقانها في تلك الحقول التي يشتغلون لها . 


*” انظر : لعام تشومسكي , الغ ومشكلات العرفة ‏ ترمة < حمزة لزني . الدار البيضاء ز اهرب ) : دار توقال للدثر ء. 
لولس كت 
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ولا يقل الأمر صعوبة فيما يخص الدين + قما هي الممارسات والعبارات والصيغ 
الرمزية الي تدعل في إطار الدين ؟ وماذا يحدث في الدماغ عندما نواجه حقيقة 
مختلفة عن تخاربنا اليومية أو أكثر تحد لنا من المعتاد ؟ 

نشاً في الآونة الأخيرة حقل علمي جديد هر " علم أعصاب الدين " - دناعم ) 
( يومامعط يسبحث فيسه علماء النفس وعلماء الأعصاب عن الأساس البيرلرحي 
للروحانيات ( “ا ألهدة نزو ) وقد حاولو! تحديد المناطق الي تشتغل والأخرى الي 
تطفأ لال تجارب روحانية يعتقد أنها توجد ارج الزمان والمكان » وأغلب تلك 
التحارب ثابنة في كل الثقافات » وييدو أن هناك نواة مشتركة في الدماغ البشري 
تعئ بتغذيتها . وقد حُدد الفص الخداري'( ع10 هماهم ) بوصفه مركز 
الاسعجابة للكلمات الدينية » وهو موقع عند تقاطع ثلاثة فصوص » كما تتحكم 
هذه النطقة أيضاً في رد القعل اللغوي . 

وكل ما قبل عن كون المارسة الدينية تتكس على تشاط الدماغ ليس جديا 
فكل شيء نتعرض له بدي من للناظر البصرية غير المعنادة إلى الأصوات المسموعة. 
الموثرة (يلقوتما أو موسيقيتها أو جاذبيتها ) وغيرها من التحارب الذهنية ذات 
التردد القليل تسترك أثرأً في الدماغ . لكن هذا لا يعني أن كل تحربة لها روابط 
عصبية لا توحد سوى في الدماغء أو أنها محض خيال في الدماغ دون وحود 
فعلي. 

وما يسمى تحرية سماع صوت الرب له علاقة بالنشاط الكهربائي في القص الحانني ١‏ 
فذلك يقوى عندما يقتقد المرء الصوت الداخلي ( الصوت المنافت داغيل الإنسان 
الذي يعرف من لاله تكوينه الذاتي ) إلى مكان ما بارج نفسه . وخبلال مثل 
هذه التحارب تشتغل منطقة بروكا قي الدماغ (المسؤولة عن إنتاج الكلام ) - كثير 
منا يقول عن ذلك ء بأن الصوث الداخلي لديه يتكلم » لكن واقع الحال أن المرء 
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أثناء التعبد أو الصلاة يخطئ في تحديد ما بداخله من أقكار على أنها من مصدر 
خارجي . 

لكن رغم كل هذه الصعريات في تحديد كل من طرفي العلاقة ( رعا لالتصاقهما 
الشديد بعراكز المعرفة لدينا وعدم القدرة على عزلهما النظر إليهما بحيادية تامة ) ٠‏ 
فقإن الدلائل الثابتة تشير إلى تنامي القدرة الذهنية لدى الإنسان على تحويل الدوال 
(السرموز اللغزية ) إلى صور ترتبط بالمشاعر ء كلما اعتقد المرء بكون مصدر تلك 
الذوال مرتيطاً بالدين . بغض النظر عن كون هذه للشاعر النابحة ولاء لأشخاص 
أو لرجال دين أو وطن أو حت لأفكار بحردة » أو رضا بواقع معاش أو موعود به 
أو بحالة نفسية توصل إليها نتيجة رياضة روحية معينة . 

كل الدلائل المستنبطة من تمارب عملية تشير إلى أن الكلمات الي تستقبل ؛ وهي 
موضوعة لي قالب دين » تنحه إلى إثارة المشاعر وتستدعى الصور الثابتة فيها 
بشكل آلي دون التمحيص في دلالانها أ التنبت من مصداقيتها أو منطقيتها ؛ حيث 
لا تعالج مطلقاً في الجزء الأيسر من الدماغ ( الحزء الخاص بالمعالمة المنطقية ) . *" 
وتلك حقيقة عرفها كثير من الساسة ورجال الدين والداعين إلى أقكار أو مذاهب 
حديدة ؛ فاليسوا كثيرً من أفكارهم لباساً دينياً » لكي تمرق إلى الماهير داغخل 
هذا القالب » وتحركهم بطريقة آلية كما براد ها أن تفعل دون تمحيص ودون 
معارضة . 

بدأت تلك المحاولات في التاريخ المدون - على أقل تقدير --يا أدرج من عبارات 
في العهد القدم تشير إلى تميز اليهود عن بقية الشعوب بأمر رباني » وأن الرب هو 
الذي انتقى هذا الشعب ٠‏ وأعطاء خضوصيته ليكون "شعب الله المححتار” » ولتبقى 
الشعوب الأخمرى في درحات دنيا تتفاوت فيما بينها تبعاً لقرها أو بعدها عن 


37 عن الفرق بين وظائف كل من التصف لمن والأيسر لللدماغ تنظر أعلاه لي الئقة رقمل ( ؟ - ١-5‏ ) .. 
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الشعب اليهودي » لكن أي منها لا يصل إلى مرتية ذلك الشعب . فعندما أضبح 
هذا التقرير ضمن رزمة ما لا يفكر فيه أصبح قبوله أمراً مفروغاً منه » ولا يحتاج 
إلى إعادة نظر. وكانت دواقع إضافة مثل هذه النصوص تكوين رابطة دينية وعرقية 
( بسبب ارتياط الديانة اليهودية بالعرق ) يتتمي إليها اليهود المشتتون آنناك ( بعد 
الغزو البابلي ) بين الرافدين ( لمن كان ضمن السبي البابئي ) ويون بقاياهم في 
منطقة الغرب الفلسطيين في ذل وعتضوع ؛ وليعتر اليهود بذلك الانتماء » كان لا 
بد من التركيز على أتهم أفضل ممن يفوقوهم عدداً وقوة » ويتحكمون في مصيرهم. 
وحن لا تبقى هذه الأفكار عائمة تتوسع » وتحور فتفقد قيمتها والرظيفة المدوطة 
بماء أوحدت كلمات محددة تشير إلى تداعل العرق مع ديانة الشعب ؛ فأصبح 
مصسطلح "العسيرانيين” يدل على الشعب والديانة واللغة » بينما تدل مصطلحات 
أعمرى مثل "بتي يسرائيل" على الوطن والمكانة الخاصة لذلك الشعب التي منحها 
نفسه عند الرب » ومصطلح "اليهرد” على وحدة الدين والثقافة . أما الشعوب 
الأخرى فأوجدت هم مصطلحات متعددة أهمها "حوبيم" (غير اليهودي) ٠.‏ 
وعندما أصبح العهد القددم أساساً للعهد الحديد في أوريا المسيحية » لم يستطع 
المسيحيون الفكاك من قوة أسر تلك الكثمات » فقبلوها وقبلوا قصص التلمود عن 
نشأة اللغات » وكون العبرية هي لغة البشر الموحدة إلى أن حداثت كارثة بابل » 
وتفرقت الألسن » وبقيت مع ذلك عبرية ما بعد حادثة بايل هي اللغة الأقرب إلى 
القداسة » لكنها لم تعد الوحيدة . وهنا بيدأ صناع المذاهب الفكرية والدينية بنسج 
المخيال الشعبي بواسطة كلمات الدين الي لا تضاهيها قرة ؛ ففي كل بلد أوربي 
أضبحت لخة ذلك البلد هي اللغة الثانية في القداسة بعد العبرية » وتوالت الوعود 
بان لغة أهل الجنة ستكون هي اللغة الشعبية في ذلك البلد » بغرض تكوين الس 
الشعبي والولاء للوطن واللغة القومية . 





وف الستاريخ الإسلامي المعاصر وجدت بعض الجماعات فكرة الحقب الإسلامية 
الأولى يحالاً بناء مقولات يعتقدون أها تستمد قوبها من إمان من يسمعها بالحقب 
الأولى نقسها ؛ فأسسسوا لمقولة : "إننا نعيش الآن في العصر.المكي" ( وهو عصر 
ضعف المسلمين في فترة الإسلام الأول ) » "وسييزغ فحر العصر للدي" ليا 
بقدوم فترة اعتزاز المسلمين بأنفسهم وهويتهم ودولتهم الفتية في المدينة ؛ ولكن 
تلك الجماعات تريد الخلوص من هذا أيضاً إلى القناعة الضمنية بما في العبارة 
الأول؛ وهو أن المستمع الإسلامي المعاصر في غالبيته مجتمع جاهلي كافر يجب 
تغييره ولا حرج على أي فرد من هذه الجماعات في الخروج على قوانينه ٠‏ وقثل 
من يمنعهم من ذلك ٠‏ 

كما لم يمد أسامة بن لادن في حربه لمعلنة على الولايات المتحدة الأمريكية أفضل 
من فكرة تقسيم العالم إلى قسطاطين » لآن ذلك يجير من لا محص مقولة قيلت في 
قالب دين على الانضمام إلى معسكزه ( فسطاطه ) » ما دام للعسكر الغربي ( وهو 
مسيحي في جحمله ) يشكل الفسطاط الآخعر » فلا جمال لغير المواجهة معه » نخاصة 
مع استغلاله لعبارة الرئيس الأمريكي الي ترجمت فيها الحملة الشاملة على الإرهاب 
"بالحملة الصليبية" على الإرهاب : مع كل ما تعنيه تلك الكلمة من أبعاد للواجحهة 
الناريخية بين المسيحية والإسلام . ولا يشلك الحللون السياسيون سير الأحداث في 
الصراع بين القاعدة والولايات المتحدة في أن مصدر فوة القاعدة هو ذلك التوظيف 
السبارع للمقولات الدينية الي تدخل في مسار لا يعترضها فيه إلا الابتهاج بها » 
والتلئذ بترديدهاء ما يجعلها تستولي على بحمل الدماغ » وتجعله يكامله لمن » 
ومن ثم تسسيّر تلك الكلمات العقل في مسار معكوس لطبيعة العلاقة بين اللغة 
والطل.ء 
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ونتيحة هذه العلاقة الخاصة بين اللغة والدين يستقبل الإنسان المتدين العبارات 
الدينية » أو ما يعتقد أنه في إطار الدين -- سواء في ذلك ما صدر عنه أو عن سواه 
- على أنه حقيقة مطلقة . ومن هنا تنشأ مشاكل اللغة , لأن دلالانما لا تفيد في 
تحديد المضامين » كما أن استخدام المجتمع اللفوي الذي يحدد عادة للعنى لا يقرب 
شسيئاً من حقيقة تلك العبارات ؛ فألفاظ تلك العبارات مقدسة لا مس » ومعانيها 
ثابتة تحفظ دون أن تناقش ء بالرغم من أن معانيها تحدد بألفاظ أخخرى غير دينية 
من عناصر اللغة . 

مثل هذا الوضع قد يكون هو الأساس في تمويل أي حوار بين الأديان إلى ما يشيه 
يوار الطرشان ؛ لأن كلاً من للتحاورين يريد التبشير بما عنده » دون أن يناقش 
فناعاته » ويلائم بعضها مع ما لدى الآخرين من قناعات . حي وإن قيل بأن أصل 
الأديان واحد ء ومُكُّلها متقاربة مع اختلاف في الكلمات والأوليات ؛ فإن الفكر 
الديتي . وهو ما تراكم على نصوص اندين ( أي دين ) من تفسوات وتبريرات 
وإضافات » يصبح عثابة الدين نفسه » ويعامله المتدينون بقدسية كبيرة دون غربلة 
أو إعادة فيما قد يكون أضيف في مرحلة » ولا يصلح لمرحلة أخرى ؛ أو فيما 
لم تعد توكده المعطيات العلمية المتوافرة . 

فالاغة المستخدمة في الفكر الديئ أحد مكونات الحياة الاجتماعية ؛ فهي تحمل 





أيضاً ف طياتها موضوعات وعوالم وأذهان وعلاقات اجتماعية . والمشكلة القائمة 
هنا الي تشكل مصدر الخطورة أن اللغة لا تعكس الواقع » بل تصنع عالاً وأشياء ؛ 
فالكلمات عن العالم » لكنها جزء من هذا العالم . فهي ممثل وتحكي عن تصورات 
متراكمة نشأت خلال تاريخ الإنسان . كل هذه التداحلات تجعل من الصعب 
على متلقي الفكر الدين الفصل بين الدين الذي لا وجود له .معزل عن الكلمات 
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وبين مضاين الكلمات والعبارات الي يتناقل بواسطتها الناس نصوص الدين 
ويغسرونه ويعيدون صياغته » ليتلاعم مع الحياة المتغيرة . 


ب م 3# اللغة والتقافة 


تتغاوت الدراسات في وصف العلاقة بين اللغة والثقافة بين التشدد في وصفها 
بالعلاقة العضوية ويين وصفها بالعلاقة القوية ؛ ويرى المتشددون في ذلك - مثل 
وورف - ”” أن خسلفية النظام اللغوي في أي لغة بشرية لا تعتمد على آلية إعادة 
إنتاج الأفكار منطوقة , بل هي الي تكرّن الأفكار . فتشكيل الأفكار ليست عملية 
مسستقلة » بل جزء من القواعد الخاصة باللغة , وال تختلف ها قليلاً أو كثيراً عن 
قواعد لغة أعرى . 

نحن ننظر إلى العالم ونراقبه » لنشكل انطباعات تترتب في أذهاننا ؛ وهذا يعي أن 
الدور الأساسي في ترتيب هذه الانطياعات يكون للأنظمة اللغوية المستقرة في 
أذهاننا . قفي المقام الأول نقوم بقطع ما نراقيه في الواقع » ونرتبه في شكل 
تصورات ودوال تعتمد على كوننا جزعاً من اتفاق لترتيبها بتلك الطريقة ؛ وهو 
الاتفاق الذي ارتضته الجماعة اللغرية » وأدرج بوصفه جزءاً من عبارات اللغة ‏ 
ومن تسلك الاتجاهات ما يقول بأنه إذا كان المتكلمون بأي لغة تديهم كلمات. 
لوصف الأشياء ؛ بينما لا توجد لدى متكلمين بلغة أرى الكلمات نفسها ٠‏ فإن 
متكلمي الغة الأولى يجدون الأمر أسهل لحديث عن تلك الأشياء . ويتضح هذا 
الأمر حي في الاختصاصات المختلفة ضمن إطار اللغة الواحدة ؟ حيث يككون 


“مر : منسةزمم8 كه مهما !1 لجمداء5 .رإثلت: فعه اطهممنا , عهصومم , المجت .8 .1 
.4 - 212 .وج , 1956 , حصعمط 1111 : حمعاءة , عوف تست 97166 مم1 
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التاحر ( الذي يملك مفردات أكثر في هذا امال ) والطبيب ( الذي يلك مفردات 
طبية ) أقدر على الحديث عن الأمور التجارية للأول والظواهر الطبية للثان بسهولة 
من غيرهها . الآمر الآخعر في هذا الابجاه ؛ أنه إذا كانت لغة ما تضع فروقاً لا تضعها 
لغة أخرى » فإن مستخدمي اللغة الأولى يكونون أقدر على استقبال تلك الفروق 
في بينتهم الي تلفت نظرهم إليه تلك الفروق اللغوية , 

وبتوسسيع هذه الظواهر تتشمل الأمور النحوية » يمكن القول إن التصنيف النسقي 
فيما يخص التوع والعدد والزمن وغيرها دقيق ومنتشر , وآثر هذا التصنيف أقوى في 
مسستخدمي اللغة مسن أثر. الفروق في الفردات وحدها . بل إن هذه الأصناف 
النحوية الموجودة في لغة بعينها لا تساعد أصحاب اللغة فقط على استقبال العام أو 
تصسوره بطريقة معينة » بل تساهم أيضاً في تقليص دوائر الاستقبال . فهي تعمل 
بوصفها غمامة على العين : فامرء يستقبل ما تسمح به لغته » أو ما ريّته عليه تلك 
اللغةء أو هيأته لاستقباله ؛ فلغة المرء تتحكم في نظرته إلى العالم . لذلك يكو 
اللتكسلمون بسلغات مختلفة هم نظرات مختلفة إلى العالم . وهذا يعي أن اللغة تقدم 
شاشة أو قمعاً للحقيقة ( لفلترة الحقيقة ) ؛ فهي تحدد كيف يستقيل المتكلم » 
وكيف ينظم العالم من حوقه ٠‏ كلاً من العالم الحقيقي والعالم الاجتماعي. وتبعاً 
لذلسك فهي ليست محايدة » بل تذهب في طريق فرض العاداث لكل من المظهر 
والتفكير . 

ولا بد من الاعتراف أن مصطلح الثقافة الذي تدرس الآن علاقته باللغة واسع المع 
في العصر الحديث؛ وقد يكون منشأ هذه السعة بأثر من تعدد العوامل الي تشترك 
ني تحديده بعد التقال هذا الرمز إلى نظام اللغة . ومن أمثلة اعتلاف فهم الثقافة 
عمسا هو موجود هنا ما ورد في مقابلة تلفزيونية مع رئيس الوزراء اللبنانن رفيق 
الحريري ؛ إذ سأله امخاور قائلاً : " يوصقي مثقفاً ... " » فاعترض الحريري على 
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استبعاده من الثقفين -- كما فهم من صيغة السؤال -- وقال الحريري : " مرت فترة 
وأنا أقرا كتاباً أو كتايين كل أسبوع " ( إذاً كثرة القراءة هي الثقافة عند 
الحزيري). واستطرد قائلاً: ” كأنك تدعي أني جاهل وصاحب مال ؛ وأنت مثقف 
وعلى باب الله " ( إذاً للتقفى - عند الحريري يساوي القارئ أو العالم أو من لديه 
معرفة على الأقل ) . 

وإذا استعرضنا النص التالي الذي يدرس تحول اللغة العريية وعلاقتها بالثقافة : "ومن 
هنا بدا التحول التدريجي لشعر الجاهلية وصدر الإسلام من كونه مادة الثقافة 
القومية ( ؛ناهقههد8:13 ) الرئيسة لشعب معين - أي العرب - الذين تعلقوا به 
يمنا المعيار حين بسعلوا سلطاهم على أرجاء العالم الإسلامي » وفي كل مكان 
حققوا فيه ذلك النفوذ ليصبمح لغة الثقافة ( لنجوناءههم8 ) جتمع لم تعد السيطرة 
فيه للعرب » وإنما للغة العربية -- وأعيني بذلك المجتمع الإسلامي » ذلك فقد 
أصبحت الدراسة اللغوية ؛ في هذا المجتمع » واحدة من أشرف النشاطات الفكرية 
وأكثرها موضوعاً للدرس اماد » كما أصبح اكتساب إحادة العربية شرطاً ضرورياً 
لأي نشاط فكري * » "” بحد أن المعيى الأول ( كون اللغة ونصوصها تشكل 
عصب السثقافة ) هو الذي يوافق فهمنا هنا للثقافة ؛ أما المع الثاني المأخوذ من 
مصطلح لغة الثقافة ‏ فغريب جدا أن يكون للثقافة لغة : هي بالطبع تصبغ اللغة 
صبغة خحاصة - كما أسلفنا - في كل متمع وف كل بيئة من بيئات امجتمع تكون 
اللغة متأثرة بثقافة تلك البيئة » لكن دون أن تكون صنفاً من اللغات يضاف إلى 
كل ثقافة . 

وبمنا لا شك فيه أن للثقافة دوراً في ما يمكن أن نطلق عليه أنثروبولوجية الحركات 
المصاحية لسلغة . ففي الحديث النبوي : " لقت أنا والساعة كهاتين " ( وأشار 


7 حرفسات في تأريع اللفة العريية . ترجمة : حبزة للفريي . الرياض 2 عار الفيصل القاتية 7٠٠+ ٠‏ اص 585+ 





بإصيعيه السبابة والوسطى ) حركة مستوحاة من الثقافة أفحلية للإشارة إلى الاثنين 
(أو الاثنتين ) ».بينما يشار إلى العدد نفسه لي مجتمعات أخحرى بالسبابة والإهام . 
وقد أصبحت الإشارة نفسها في بعض بيئات الثقافة العربية ذات دلالة أخرى 
توحي بالنصر ء وهي مستعارة من الثقافة الأوربية ؛ حيث تومز إلى “/1** الحرف 
الأول من كلمة عنرواعز!ا اللاتينية . 

وفي التعسبير عن الحركات الدالة على مبلغ الطرب نورد النص التالي : " ذكر أن 
رجلاً دعا للبرد بالبصرة مع جماعة » فغنت جارية وراء ستار ء وأنشأت تقول : 
وقالرا ها هذا حبيبك معرضاً فقالت : آلا إعراضه أيسر الخطب 
فما هي إلا نظرة ببسم قتصطك رجلاه ويسقط للحتب 
فطرب من حضر إلا المبرد » فقال له صاحب الحلس : كنت أحق النلى بالطرب » 
فقالت : الحارية: دعه يامولاي , فإته “معي أقول : هذا حبييك معرضاً ٠‏ فظني 
لحنت ء ولم يعلم أن ابن مسعود قرأ : وهذا بعلي شيخاً » قال : فطرب المبرد إلى 
أن شق لوبه " . *” ومثلها : فضحك الوالي حي استلقى على قفاه . 

وما يعبر عن ثقافة خاصة جداً في شبه المزيرة الحندية تدوير الرأس عند النطق ما 
يفيد الموافقة خلافاً ل تعارفت عليه أغلب الثقافات . بكون هذه الحركة مصاحبة 
لسلرفض والتغي . وفي رواية لأحد رجال الأعمال البريطانيين ذكر لي أنه اتفق مع 
زميل له على صفقة » وعندما أراد منه تأكيد الاتفاق قال له: نعم » وأخذ يدور 
رأسه يعنة ويسرة . فوقع البريطان في اضطراب ء لأنه لا يعرف مع هذه الحركة 
في الثقافة الهندية ؛ يقول : فقلت له : 7 مم ع0 وعلا )ذ كل فأخذ يكرر : 165 » 
ويعيد الحركة . 
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وف بعسض الخالات يكون ثتلك الإشارات المصاحبة تأثير على دلالة الرمز في نظام 
اللغة . فلو نظرنا إلى عبارات الشاعر » توجدنا أن بعضها لا يدل على معنى ممدد 
إلا بالسنظر إلى الإشارات المصاحبة خاء وبعضها أيضاً يكون مشتركاً لفظاً أو ما 
يدخحل تحت مفهوم الأضداد في الدراسات العربية القديمة. فمن أوصاف الإعجاب 
المستخدمة في اللهجات العربية المعاصرة بحد كلمات مثل "فظيع” بنغمة صوت 
معينة أو حركات مصاحبة » لكن اللفظ نفسه يدل على ضد ذلك إذا صاحبته 
إشارات أعنرى أو نغمة صوت مختلفة . 

كما ند الإشارة أثناء القراءة أو الكلام المنطوق بإصبعي السبابة والوسطى من 
اليدين للرفوعتين معاً تشير إلى الشكل الكتابي لعلامت التنصيص انخيطتين يبعض 
الكلمات للدلالة على شك في استخدامها في هذا السياق أو ابتعاد عن تبني 
استخدامها » حي وإن لم تدل علامة التنصيص في لغة الكتابة لدى للتكلم على 
الشك أو البعد عن تبئ دلالتها ؛ فالحركة قد استعيرت من ثقافات أوربية توجد 
تلك الدلالة في لغة الكتابة فيها . وذلك وضع نادر تكون اللغة المكتوبة فيه أ 
من اللغة المنطوقة . 

كما أن للمصطلحات اللغوية دوراً في صنع الواقف والسلوك الي تتحول بعد فترة 
من الزمن إلى ثقافة. فلو نظرنا إلى مصطلحات عربية مثل : الكرم والتعايش لدى 
العرب قدا : توجدنا أن للمصطلح الأول بريقاً لا يضاهيه فيه أي مصطلح يدل 
على أني من القيم العربية » وهو ما أصبح يدفع الناس إلى التحلي هذه الصفة أو 
ادعاء التحلي بما » حي وإن كان ذلك يتطلب الوقوع في مثالب كبيرة كالنهب 
والسلب من أجل الكرم » أو التقصير في حقوق الأهل والأقربين لي سبيل الاتصاف 
بتلك الصغة . وقد بل دورها حدا إتجابيا يجعل العرب يتغاضون عن تلك السيئات» 
إذا كان اللرء كربماً - كما يقولوت - وظهرت أسطورة حاتم الطائي الذي حُعل 
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غايسة في الإيجابية ‏ مع أنه - من وجهة نظر موضوعية --غاية في السلبية . أما 
التعايش » وإن كان أقل بريقاً من الكرم » إلا أنه مطلب في منطقة شحيحة الموارد 
وقاسية الظسروف مثل منطقة شبه الجزيرة العربية . وفي إطار هذه القيمة تتدرج 
صقات إيجابية أخخرى كالتسامح والاعتمام بالآخرين وغيرجما ما يتطلبه حوار 
المكان, أو كما قيل : " جميع التعايش والتناصف والتعاشر في ملء مكيال ثلناء 
فطنة وثلث تغافل " , *" 
وقد استمرت هذه الثقافة » ولم يتير فيها بريق تلك القيمة الأولى في أغلب اللناطق 
المسربية إلى العصسر الحاضر ؟ إذ بقي اهتمام العربي محصوراً في كيفية ملء طن 
الآمسرء إذا أراد أن يظهر احترامه له » أو بالأحرى إذا أراد أن يوصف هذه الصفة 
المسرتفعة القيمة . تغيرت الحاجة إلى. تلك الظاهرة بعد انتهاء زمن السفر الطويل في 
الصحراء والبحث عمن يؤوي المسافر ويقدم له الطعام والشراب » لكن المبالغة في 
تفدم الأكل والمشرب لَْ تنته بعد . أما القيمة الثانية فقد تغيرت كثيراً » بل تكاد 
يكن قسد ارس » وغ بعد موحوماً هله الأ سوى السي مع العرلة ون 
العرب وإسراثيل تعايشاً سلمياً » وهي مفاهيم لا مت إلى حذور اللصطلح بصلة ٠‏ 
وعسندها تستعلد الصطلحات الدالة على مفهوم واحد » فلا يم ذلك أقا جما 
مسترادفات ذات معين واحد . فبالرغم من أن هناك رموزاً لها دلالات أكثر حيادية 
في نظام السلغة ء إلا أن الحيادية غير موجودة . فقي التاريخ العرني الحديث تحد 
مصطلحات عديدة تطلق على حروب العرب مع إسرائيلء مثل : التكسة أو حرب 
النكنسبة ( نكسبة حزيران ) أو حوب الأيام الستة أو حرب 37+ وحرب 77 أو 
'حسرب + أكسعوبر أو .حرب الغفران ؛ ولكل منها دلالة ثقافية ترتبط بالتسمية * 
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وتعير عن أبعاد الحدث . كما يساهم البعد الاحتماعي أحياناً في اختيار أحد 
الأسائيب دون غيره » وهو يعد يعكس أيضاً بيكة ثقافية محددة . "5 

ولا تسلو السلغة في الواقع من تدوين تاريخ متكلميها : حي وإن لم يكن ذلك في 
كتب التاريخ ؛ فثقافة الاستعلاء والمصطلحات اي يطلقها أصحاب اللغة على 
أنفسهم أو على الآخرين تدون تاريفاً يكون في كثير من الحالات أصدق مما يكتيه 
الستاريخ . ففي اللغات الأوربية القدركة ( خاصة اليونائية واللائينية ) بجد مصطلح 
"البرابرة " لندلالة على كل من سوى الأوربيين من الشعوب الي يعتقدون أا أقل 
عنهم حضارة » وتتصف بالحمجية والوحشية » وربما يكونون من أكلة لحوم البشر. 
وفي بعسض كتب التاريخ العري بحد الشيء نفسه - خخاصة في تاريخ المسعودي - 
لكسن هذه المرة تكون الهمحية والوحشية واستحقاق العبودية من نصيب غم 
العرب. وذلك كله يحدث بسبب الصورة المشوشة الي يملكها كل تمع عن 
المجتمعات المنتمية إلى ثقافات أخخرى » وكثرة الأساطير والقصص ال خرافية الي تنتشر 
عن اممتمعات اليعيدة » نخاصة إذا كانت تتمتع بحياة غريية عن نمط المجتمعات الي 
تنتشسر فيها تلك الفصص . ومن ذلك ما يحكيه بولوم عن انتشار قصص المفردات 
الإسكيمية الكسثيرة ذات اللمذور اللغرية المخخلفة للدلالة على الثلج ‏ وما يوازي 
تلك المبالغات اللغوية من إظهار لانحرافات الإسكيمر السلوكية مثل "حك الأنوف 
في التصية » وإعارة الزوحات للأجانب وأكلهم لحم عيحل البحر نيئاً ٠‏ ورمي 
المدات لتأكلهن الدبية القطبية" . '؟ ولا يوجد فرق بين هذه الأساطيرء وما يتلئ 
به تاريخ المسسعودي أو غيره من اتحدفين من قصص أقرب إلى الخيال منها إلى 


#* كما ني الحيار سيب الإتباح والتسيم وافخضاد وفقي رغيرها من الأسائيب قلت الحقفيات للدحلرة ل ثقافة الآ . 
أ* اتظر : متيف بدكر , الشريزة الفشرية "كيف دع الطل اللفة » ترجمة : حمزة اللرين . الرياض : دلر لأريخ فلنشر , 70٠+‏ ؟. 
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وصف ممستمعات أخرى ويحاولة نقل ثقافلها نقلاً أمناً » إذا أراد للرء التصدي 
اللتاريخ - 

وي حالات نيست قليلة يطلق المصطلح على فنة أو شعب أو أشياء عينية أخرى 
دون أن يكون دالاً على تلك المسميات ء لأن الكلمة سمعت ف سياق حوار غم 
مفهوم بين الطرفين » كما حدث مع الفئة الي أطلق عليها "اللاأدريين" بسبب 
إحاباتهم بكلمة "لا أدري" على بعض الأسعلة . ولي أريزونا يطلق على اهنود الحمر 
مصسطلح "بيما” ( #تعام ) ؛ وهي كلمة بمعين "لا أفهم " , عندما وجهت إلتهم 
بعض الأسغلة : بيتما هم يطلقون على أنفسهم "شعب النهر " . ومثل تلك 
التسميات آثار سلبية على مجموعات لا تريد أن تسمي بغير اسمها » خخاصة إذا 
تضمن الاسم الشائع معاي سلبية . والطريف أن أشياء أخرى سارت تسمينها 
بالطريقة نفسهاء كما هي الحال في إطلاق اسم "كانغرو" على الحيوان الذي 
يعيش بكسثرة في أستراليا » وهي كلمة تعني في اللغة اللية لأبناء البلد الأصليين 
"لاأفهم”" . وقد أجابوا يما عندما سأهم المستعمرون الريطانيون الأوائل عن اسم 
هذا الحيوان . ومن الاكتشافات الحديثة وضع رونتجن رمز إكس ( 6< ) للإشارة 
إلى ذلك النوع من الأشعة الذي اكتشغه ريثما تتم تسميته » فشاع ذلك الاسم ء 
وأصبحت تعرف بأشعة -- 3 , وأحيانا تعرّب إلى الأشعة السينية ( على أساس 
أن حرف السين في العربية يقابل حرف < في المعادلات الرياضية للتعبير عن 
المجهول ) . 

ومن الأوضاع الاجتماعية الي تؤدي إلى إلى آثار ثقافية ذات علاقة باللغة العزلة أو 
الاندماج ؟ ؛ فكلما كانت المجموعة أكثر عزلة زادت استقلائيتها الثقافية » وتميزت 
بالتاي لغتها عن المجموعات الأخرى . ورا تكون أكثر الظوئهر وضوحاً في الثقافة 
العربية وذا الشأن بيات الرجال والنساء في الجتمع العربي ؛ إذ تتميز كل من هاتين 





الفتين منصوصية غير موحودة في الفعة الأخرى . وكلما كان امجتمع ريفياً » كلما 
ازدادت هذه الظاهرة وضوحاً » وأصبحت الفروق أكير بينهما . 

كما تتم اللغة بالتنظيمات الاجتماعية الي يكون التدرج فيها ذا أهمية في ثقافة 
المجتمع ؛ فالألفاظ الدالة على القرابة مثلاً نسق عالمي موجود في جميع اللغات » 
لكسن بعض كلمات القرابة والتفريعات فيها تكون مهمة لي لغة دون أن تعين بما 
لغسة أخرى . كما هي الخال في التفريق بين العم والخال وابن العم وابن الخال في 
السلغة العربية لأهمية النسب في الثقافة العربية » بينما لا توجد في اللغات الأوربية 
سوى كلمة واحدة ثلعم والخال , وأخرى لابن العم وابن الخال لعدم أهمية تلك 
الفروق في ثقافاقم . 


؟ - ؟ - 4 اللغة والقوة 


للفة فرءٌ لا يستهان بماء وا سلطان على أصحاها . وهذه القوة تأت من 
مصدرين؛ أحدهما التكوين النسقي للغة في نظامها الدلالي , والآخر كوا أداة 
سهلة التطويع للحذب الآرين إلى بعض الأفكار » وجعلهم ينقادون إلى ما يريد 
أولئنك انذين يستغلون قوتها . فهي لي امال الأول قوة بحد ذانما » وفي الثاني وسيلة 
وصول إلى القوة , 

ومصدر قرة اللغة الذاتيسة كوا تحتوي طبقات من المعى في كل عنصر من 
عناصرها؛ الطبقة الأولى ما تشير إليه الكلمات مباشرة » أو ها يسمى الدلالة الذاتية 
(دمناهاموع) ٠‏ والسثانية ما تتضمنه أو توحي بهء أو ما يسمى الإيحاء 
(ممنتقامتوم) . فما تدل عليه الكلمات هو المعى الباشرء في مثل كلمة 
تكويسن عازل عن البيئة الخارجية يصنعه الكائن من أحل حماية نفسه . أما ما 











له 


تتضهنه الكلمة أو توحي به ء فتعود إلى الظلال المرتبطة بذلك للعنى في كل من 
العبارات التالية : بيبت الراحة» بيت الداء » بيت الله » بيتوي . ... وغيرها . فصفات 
الييت الي نعرفها من المعين المباشر هي الي خخلقت تلك المعاني للتضمنة ٠‏ 
والشسعراء يمستمدون على العان التضمنة في شعرهم ؛ فهم يستخدمون عمداً 
الكلمات الي تحمل طبقات من المعين » والقراء الواعون ينظرون تحت امع المباشر 
نلك الكلمات » ليصلوا إلى للعئ المتضمن . وهذا يساعدهم في فهم الشعر 
والاستمتاع به أكثر . 

كما يستخدم المعلتون الحاذقون وصناع الألغاز والتكت والساسة التمكتون 
الطبقات نفسها في الوصول إلى مبتغاهم من إعلان ناجحح ء أو لغز وأحجية مقبولة 
ونكسنة مضجكة ‏ أو خطاب سياسي يتغلفل إلى تفوس الجماهير . في كل تلك 
السياقات تختار العبارات الت تكون معانيها المتضمنة إيجابية وسائغة لدى المستهلك 
في حائة الإعلان » وذات حضور اجتماعي أو دلالة محظورة في العموم (كابئنس 
والعنصسرية الفاضحة) في الألغاز والتكت » وذات قبول لدى اللجمهور ورصيد 
تاريفي نظيفث ( سواء في دلالانها السايقة في اللغة أو استخدام ساسة آخرين لا من 
قبل ) في الخطاب السياسي ٠‏ 

وفي تمليل هذه القوة الذاتية لا بد من العودة إلى أسباب وجودها في تفاعل الأفراد 
بواسسطة اللغة وإلى العوامل الاجتماعية لي تكوين هذه القوة . بلا شلك أن العامل 
الاجستماعي ليس هو اللنشئ لهذه القوة» لكته العنصر الرئيس في اخختيار الشفراتٍ 
المخملفة دون أن يتغاغل في تكوين الشفرة : اللغة تبقى نظاماً مستقلاً تحاطأ 
بالسرية. وهسذا يعن آن اللغة تودي وظيفتها الاجتماعية : بكون الفرد يختار من 
الإمكانات المتاحة في النظام . وهي تصبح هذا الشكل مصدر قوة في للسرح 
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الاحستماعي ؛ تضفي بريقاً على بعض الأشياء وبعض الناس » وممنح قوة لبعض 
المواقع والآفراد . 

وللكامات أو العبارات في اللغة رحلات قد تطول أو تقصر حسب تاريخ الكلمة 
أو العبارة ضسمن محمعويات اللغةء وتبعاً لذللك التاريخ تزداد قوها في التأثير أو 
تنقص, وتتبواً قمة القوة في التأثير والتحول الألفاظ المحظورة الي تتبع عادة أحد 
الأصناف التائية : ١‏ - الألقاظ الحرمة دينياً ( حسب الدين السائد في المجتمع ) 7 
- ألفاظ اللبدس ( أيضاً تتفاوت من بمتمع منفتح إلى محافظ » ومن طبقة إلى أخري 
داععل الممستمع الواحد ) © - الألفاظ غير اللاثقة لأسباب سياسية أو عرفية ف 
الممستمع . وكل الألفاظ داخعل هذه الفئات قد تتضاءل قيمعها ألتعبيرية في فترة من 
تاريفها تمل مكاها ألفاظ أخرى , أو يتسامح الجتمع في ذلك الحظر . 

وهذه القسيم التعبيرية هي الي تشكل البعد التاريخي لقوة اللغة ؛ فكلمات مثل 
"الاستعمار " أو "الرق" لاتملك في أي لغة أوربية القوة نفسها الي ملكها في لغات 
'فريقيا » على سبيل للثال . وكلمات مثل " الثأر " أو " اللمهاد " في الثقافة العربية 
والإسلامية لا يمكن ترجمتها إلى أي لغة أخرى مع قيمتها التعبيرية الي تراكمت 
عصلال تاريخ تلك الكلمات في حياة العرب من مثكى الأولى أو المسلمين من مثل 
الثانية . ويستفسر أنيسس فريحة لي سياق دراسته أثر اللغة لي سلوك الناس عن 
أسسباب كثرة المرائم في الشرق العربي دفاعاً عن العرض والشرف كقتل الأخمت 
والأم والزوجة » ثم يجيب عن ذلك التساؤل بأن منشأ ذلك ناجم "عن أثر كلمات 
خمافعل السحر : ثأر » شرف » عرض مثلوم » غسل العار بالدم » 
أععلاقية أو روحية تفرض على الناس 
سلوكا معيناً . والغريب في الأمر أحياناً أن هذا الذي يقتل أته أو زوحته أو أمه 





وغيرها 








5 


قسد يكون سيء الأخلاق » من رواد الخششة ‏ ولكنه يفعل ها يفعله متاثراً بحر 
هذه الكلمات ..ويشعر بدافح يدقعه أن يتصرف كما تملي عليه عبارات اللغة " 51 
ومن أحل تلك القيم ثارت ثائرة المسلمين عندما تحدث الرنيس الأمريكي قبل غزو 
أفغانستان عن الحملة الصليبية الي ينوي القيام يما "ضد الإرهاب" بسبب كل ما 
تحمله تلك العبارة في الثقافة الإسلامية » بيتما لا تحمل التاريخ نقسه في الثقافة 
الأمسريكية . عندها لم يتردد عدوه اللدود أسامة بن لادن في استغلال هذا التباين 
من أجل تجبيش مشاعر المسلمين ضد الحملة الأمريكية . 

وف الولقع أن مجموع هذه القيم التعبيرية الني تشكل قوة اللغة ممثل في الوقت نفس 
بزياً كبوا من ثقافة مجتمع ؛ وهو ما يسميه فوكو " منظومة الحقيقة " » حيث 
يري أن الحقيقة ليست مارج القوة» بل إفغا جزء من هذا العالم ينتج بواسطة صيغ 
مستعددة من الإكسراه» يؤدي إلى تحولات منتظمة من القوة ؛ فكل مجتمع لديه 
منظومة للمحقيقة » ما يشكل سياسته العامة إزاء الحقيقة . تتضمن هذه المنظومة 
أنواع الكلام المقبول » والذي يصلح أن يصبح حقيقة » كما تشتمل على الآليات 
الي ممكن المرء من اخحتيار المقولات الصائبة وتستبعد الخاطتة » والأدوات الي 
يعاقب بما ‏ كل من يخالف تلك المعايير ؛ ععين أن مهمة هذه المنظومة إبراز ما يصلح 
أن يعد حقيقة إلى الوجود . ”1 

ولقوة اللغة علاقة بالسلوك الاستهلاكي للمجتمع المستخدم . إذ نعرف أن 
امجتمعات تقسم إلى بجتمعات استهلاكية وأخرى إنتاجية ؛ وهي مصطلحات فيها 
تعميم » لكن اللقهرم من المصطلح الأول أن الختمع يستهلك من إنتاج غبره أكثر 
ما يستهلك الآخرون من إنتاجه , وقد تتفاوت مجتمعات هذا النوع بين جمتمع لا 





42 آيبي فريعة ؛ فى اللغة العرية وبسضي مشكلاقا لز شهار لنشر :1955 ص 10 
4 ابطر : 131 .م , 1980 , جاع بحمة : مدسطو م3 . موفعاممف! أ تبد70 , السدمره1 .10 








534 


ينسعج مطلقاً ومجتمع تزداد وارداته بشكل عام عن صادراته . كما يوحد ضمن 
النوع التاني» والذي يقصد به إجمالاً الدول الصناعية » مجتمعات تستهلك من 
إنتاحها وإنتاج غيرها - على مستوى الفرد - أكثر من دول صناعية أخرى . غير 
أن هذه الفكرة اقتصادية بمتة ؛ ما يهمنا هنا في التقسيمات دال المجتمع 
الاستهلاكي نفسه » ححيث يكن أن تكون اجتمعات استهلاكية إيجابية ؛ وهي الي 
تستفيد من قوة اللغة في دفع الاستهلاك من لمنتحات الوطنية إلى الأعلى» وأخرى 
استهلاكية سابية ؛ وهي الي تكرس قوة اللغة في دقع الاستهلاك من منتجحات 
الآخرين إلى الأعلى . والفعة الأولى هي الي تكون ثقافتها ذات طابع قومي » حيث 
تعطى الرموز امحلية معان متضمنة عالية القيمة . ثم تستخدم تلك الرموز في مقاومة 
الثقافة الاستهلاكية للسلع الأحنبية » ويتمثل هذا الجانب بشكل حلي في كل من 
اليابان والصين . كما نظهر أحياناً على شكل رفض هيمنة منتجات معيئة ؛ وبيدر 
هذا الجائب واضحاً في مقاومة رموز المستعمر مثل : ماكدونالدز وكوكاكولا ؟ 
وتوحد أشكال من هذا الرفض في الثقافة الإسلامية والعربية بإيماد رموز تحملها 
منتحات يُرغب في أن تكون منافسة مثل : زمزم - كولا و مكة - كولا . 

أمسا ثقافة الفئة الثانية فتستشعر اللذة أيتما كانت ؛ ولا تسبخ على الرموز ذات 
الطابع انحلي قيمة خخاصة. وأفراد هذه الفئة يحرصون على اقتناء ما يدل على مركر 
احتماعي أعلى مما يشغلونه فعلاً » وقد أصبحت مرجعية هولاء هي الفئة الي 
تستحق أن تقلّد وال "يطلق عليها في وسائل الإعلام الناس الحلرين 1نؤ ةدامع ) 
( عاوممم والشلة الخفاثة ( )عق اهز ) من فنانين وتمثلين ومرموقين ([اأماداء0) 
ورياضيين وساسة والأغنياء الحديثي النعمة من السماسرة وقابضي العمولات ... 





فملايس كاردات وسيارات مرسيدس وقيديو سوني تتعدى القيمة الاستعمالية 
الفعلية إلى قيمة استعمالية ثانوية ( انه ) * - *؟ 

أما للصدر الثاني فهو استغلال محترف استخدامها من أجل السيطرة على الآخرين 
كما يفعل الأطباء والأختصائيون التفسيون وامحامون والمرشدون والعلمون 
والواعظون وضباط الشرطة . والبداً نفسه يطبقه الوالدان في التعامل مع الأولاد 
والرجال في تعامسلهم مع النساء وأفراد الطيقة العليا في تعاملهم مع أفراد الطبقة 
ين 

ولو نظرنا إلى بعض العبارات الي تستخدم في سياقات عتلفة ‏ بل وي بعض 
الأحيسان متناقضة مثل شعار : " ارفح رأسك يا أعمي العربي فقد مضى عهد الذل 
وانتقضى "» لوحدنا أنه قد استخدمه مؤيدو الناصرية بوصفه دليلاً على سحي 
الناصسرية إلى تحريْسر المواطن العربي ؛ واستخدمه في الوقت نفسه مناوئو الناصرية 
بتأويل آخر : أنه يلزمك أن ترفع رأسك ليوضع حوله حبل المشنقة ٠‏ 

وني مئل عبارات الوالدين للأولاد : ” نحن أعرف عصلحتك " تختلط قضية حب 
الوالدين لأولادهما ابي لا يشك غاباً فيها أحد مع قضية المعرفة بأي أمور الأولاد 
أصلح ؛ ال تبقى موضع نظر » تبعاً للأفور نفسها » ومعرفة الوالدين بتلك الأمورء 
وعيارات الأولاد وقدراقم » خاصة إذا كان الآمر يتعلق باعتيار الوظيفة أو 
المستقيل . لكن الوالدين في تلك الخالات يستغلون مثل هذه العبارات ذات القبول 
الواسع والاسستخدام الآلي - وعوا ذلك أم لم يعوا - لتمرير رغباقم ؛ وجعل 
الأولاد يرضحون لذلك تحت شعار أنهم أجهل من الوالدين بالمصلحة ٠‏ 





** عدون اقبي » الدولة اتسلطة ف اللشرق. ظعري اللمفصر : حرضة نائية مقارنة . يروت + مرك هراسات الوحدة اريخ 
000 

تمر الومطمماظ : لم0 .تلط عوساطعم5 ما «متكدفوماهة سذ , مهسطامه 5.7 
1 بم ,1992 , وممشتاط 
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ولبعض المقاهيم سحر أخاذ ومع مطاط يمكن استخدامها في الشيء وضده ء وهنا 
تأي براعة ا مستخدم في استغلال مثل هذه المرونة السلبية في اللغة . متها : "الشرق" 
و " الغرب ” و "المؤامرة” و " الغزو الثقائي " ... وغيرها . ففي رأي مححوب بن 
ميلاد : ” الشرق يعين الثقة اتعمياء في السلطة والخوف من مواجهة الواقع وانعدام 
المسؤولية وفقدان الأمانة في الحياة الفكرية ". ' وفي آراء الغربيين يعي الشرق 
بلاد الأحلام وقصص ألف ليلة وليلة أو الجمود في التفكير ورفض العقلانية وإعمال 
النعن والمكان الذي لا تزعجه الفاحآت » لأنه يعيش حياة رنيبة ويتوقع قدراً 
ممستوماً . لكن قد توجد بعض المفاهيم المناقضة مماماً لذلك الي تعد الشرق مكاناً 
تتوالد فيه السلطات بشيق أنواعهاء وترتفع فيه قيم العبادة » ويعيش فيه الناس حياة 
مسنظمة ( حيسث يشكل الإبداع جزماً من الفوضى والخروج عن التقاليد وعدم 
الرضؤخ للقدر ) . 

وني حين يسخخر بعض الناس من مفاهيم مثل " الغزو الثقالي " و " الموامرة " ٠‏ وإذا 
أوردها كان ذلك من أجل التددر يما : لأنه يرئها عبارات فارغة لا مضمون لها إلا 
في أذهان مستخدميها ؛ نحدها تحتل حيزاً كبيراً في أذهان الآخرين » وتعن مضامين 
عميقة ومتعددة » ويمكن أن تفسر كثير من بحريات الحياة والتاريخ على أساس من 
ذيتك المفهومين » خاصة فيما يتعلق بأهداف الغرب والتاريخ الحديث. 

وبطبيعة الحال تستغل كل ففة أبعاد تلك الكلمات أو استخداماتها في زيادة الإيهام 
والتضليل ؛ ففي الحوارات السياسية بحد كيل الاتقامات لمن يؤمن بوجود مؤامرات 
أو غزو ثقافي ( نحاصة الثقافة الغربية ) بكونه من اليساريين أو المنغلقين في فكر 
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التطرف » كما تحد الاتمامات المضادة لمن لا يفسر جميع الأمور بألا مؤامرة أو غزو 
ثقاقي يكونه ساذجاً أو متآمراً مع المتآمرين . 

قد يقول قائل : هذه مواقف أخلاقية تصدر عن البشر : ولا تخص اللغة . غير أن 
ال متمعن في وسائل مثل تلك الهحمات والمصادرة يعرف أن قوة اللصطلحات 
المستخدمة هي الي مكن المتلاعب بتلك الألفاظ من السيطرة على الموقف ولفت 
نظر الحمهور إليه » وهي الي تجعل ائناس تتخحوف من الدخخول ضمن إطار تلك 
الاتقامات » فيحجمون عما لا يريد من أخافهم أن يفعلوه . فتتحقق رغيات ذلك 
المسيطر بفعل اغالة امحيطة بعبارات اللغة . 

كمسا هي طيعة البشر ال في وجود الصراع لدم على الأشيء ‏ فإ راع 
دائماً يمري أيضاً بشأن كيفية فهم الأشياء ضمن ما يمكن أن نسميه ” سياسة 
التمغيل " . فالقوة هي أساس اللعبة هنا ؛ على أساسها يهتم الناس والجماعات 
والموسسات بتجحنيد امعاني في خدمة اللمانب الذي يريدون أن تفهم الأشياء في 
إطاره . لذا يتساءل المرء : كيف تسود بعض التقسيرات ؟ ولمصلحة من تكون 
تلك السيادة ؟ فقد ثبت أن التحكم في اللغة جزء مهم جداً من مصادر القوة 
بالرغم من وجود بعض الحدود في قدرة الناس على استغلال اللغة . وخطورة ذلك 
في بعض الأحيان نظراً لميوعة لعن وانزلاقه من قبضة مستخدم اللغة » وإمكان 
إستخدامه في اتماه معاكس للحد من سيطرة صاحب القوة على اللغة . 

وبسبب شدة التداخل بين القوة وائلغة وكون العلاقة شديدة التعقيد » فإن الدراسة 
النظرية والتحليلية تقف عاجزة عن وصف مكونات تلك العلاقة » وهوية كل من 
أطرافها . بمعين آحر : هل أصحاب القوة الذين يستغلون اللغة هم السادة ؟ أم أن 
لغة خخاصة تفرض عليهم هي الي تتحكم في تفكيرهم وتجعلهم أسرى لها » وتكون 
لها بالتالي السيادة ؟ 
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وحيث يصعب التحكم الدقيق في اللغة وتطويعها للمصلحة » فإن فنة قليلة عي الي 
تستطيع ذلك » وتملك الدوافع والآليات الي تساعدها ويء لها الظروف الناسية ‏ 
فإمكانات الاعمتيار بين الكنمات أو العبارات المتوافرة في موقف معين هي الي 
اتقحم جانب القوة في تحديد أي الكلمات أو العبارات يتم اختيارها ؛ حيث تعطى 
المظرة في أي بمستمع للقوي » وكذلك تسود الكلمات أو العبارات نفسها الي 
يختارها القوي . وافلغة -- أو مستخدموها - تبتكر أشكالاً تعبيرية مختلفة لوصف 
الأقوياء؛ فإذ! بدرت منهم علامات تأدب وصفت بالتواضع » وإذا عمدوا إلى شراء 
السناس وصسف صنيعهم بالكرم » وإذا حضرو! مناسية فقد شرّفوا تلك المناسية » 
والآعصرون تشرفوا بحضور أولدك المميزين ومقابلتهم . وفي جحال السيطرة على 
المواطنين يسك السياسيون مصطلحات تصنف الناس أو الأشياء في درحات من 
الإيجابية أو السلبية ؛ فمصطلحات مثل ” المواطن الصالح " أو " المصلحة العامة " 
تشكل المفاتيح السحرية لإختضاع الناس والأشياء لسيطرة من يقوم بتصنيف الأفراد 
والحالات » وأخرى مثل " الخونة " أو " اللخربون ” أو " زعزعة الأمن " تستخدم 
الما تحتويه تلك الألفاظ من مضامين سلبية في وصف من بريد المصنفون التخلص منه 
أو ما يريدون أن ينظر إليه بصفة سلبية . 

وعسلى صعيد آخر ينشئ الأقوياء بجموعات ضغط تكون أفعال أفرادها وأقوالهم 
حال اقتداء لدى الآخرين ء لكي يفرضوا! إرادتهم على الجميع عبر عبارات ينشرها 
أفراد تلك المماعات ؛ وتصبح يعثابة المسلمات الي تشكل ثقافة العصر ميل ينظر 
إلى تلك اللقولات بوصفها حقائق » وينقلها إلى الميل الذي يليه . وقد أثبتت هذه 
القوة مفعوها أيضاً في بحال الدعاية التحارية لدى تلاميذ المدارس الذين يرون في 
بضعة تلاميذ قدوة فيما يقولون ويفعلون ‏ 
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وما يساعد أصحاب القوة على الاستمرار في استغلال اللغة والخصول بواسطتها 
علىمزيد من القوة أن ائنفس -- واعين أو غير واعين -- يلحأون إلى تعريف 
الصطلحات الي يستخدمها القوي ( جعلها معرفة ) » ولي بعض الأحيان يتحدثون 
عن تلك الكلمات أو العبارات بوصفها من لغتهم ( نإضافة ضمير المتكلم - خخاصة 
اججمع - إلى كلمات القوي الي عرّقها بأفا من اختياره ) . هل يهددف هؤلاء 
الستخدمون إلى وضع أتفسهم في صف القوي » أم إلى تقليده » أم هي العدوى 
في ترديد ما يسود ؟ 

ون الواقع أن أكثر ضحأيا ذلك الاستغلال هم المستشارون المحيطون بدائرة القوة ؟ 
حيث توهمهم هالة الْضوء للسلطة على الركز أن عين الحقيقة تقع في ذلك اللركز ٠‏ 
فيبداً التماهي بين أنا المستشار وجناب المستشير إلى درجة يفقد فيها المستشارون 
حدود ماهيتهم وييدأون في صياغة'آرائهم انطلاقاً من الآراء الي سمعوها في الدائرة. 
وتزداد حسدة الاختلاط كلما كان الوهج أقوى ؛ وكثر الأفراد المتنافسون حول 
دائرة القوة 

وني حالات أقل حدة مد تأثير عوامل القوة موجوداً في تكوين الآراء الطلوبة في 
مقابلات تخرى مع أناس معروفين أو غير معروفين ؛ حيث تتبن في الغالب وجهة 
نظر المهة الي تطلب المقابلة أو تجامل في أحيان أخخرى . وتوجد بالطبع استثناءات 
تتمثل في كون المطلوب للمقابلة ذا مرك قوي يمكنه من قول رأيه دون نوف من 
هيمنة وسيلة الإعلام » أو كونه صاحب قضية لا ييالي يهيمنة أي من مراكز القوة » 
ويفضل أن يقول رأيه حي لو لم ينشر . ومن أمثلة ما تتحقق به السيادة في وسائل 
الإعسلام.مقولات منها : " وجرت مناقشات بين الحكومة والعقلاء من المتظاهرين 
(أو من المواطنين ) ٠."‏ 








؟ - ؟ - ه اللغة والقيادة 


ما القيادة ؟ أو مم تتكون القيادة ؟ 

الإحابة المعنادة هي أن القادة لديهم مركز أهتمام ونظرة شاملة » فلا بد أن تصبح 
القيادة مكونة من هذين ابخانبين . وبشيء من التفصيل يمكن أن نستعرض صفات 
القيادة التي تتمثل في : 

١‏ - الموهبة والمهارة في توظيف أذكى الناس : واستشارة أصحاب أفضل العقول 
النيرة 

- تحدي الأوضاع الراهنة » مع الدراية التامة بوقت ظهور المخاطرة » وكيفية 
تفاديها 

- هي بناء مختلط من الذكاء والإبداع والثقة 

+ -- معرفة زمن ادعاء الفضل ٠‏ وزمن تقاسم النتائج الإجابية مع الآخرين . 
وعلف كل هذه المهارات الفطرية والمكتسبة تقبع القدرة على استخدام اللغة 
بوصفها أداة يمكن أن تشكل سلوك الآخرين ٠‏ أو تتحكم فيه . 

قال مارك توين مرة : " ها إفي ! أي عضر هو الكلام البشري ؛ إذا وُظف لدى 
عسبير به " » بعد أن سمع تقديعاً من عطيب في عصره . وهذا التوظيف يعتمد على 
عام لين ؛ أحدهمسا له ثلاثة حوانب ترتبط بقضية التواصل هي احتيار العناصر 
(الكثمات ) » وتسركيب بعضها مع بعض ء ونطقها . فحسب هذه العمليات 
الثلاث يكون لتلك الكلمات القدرة على التوضيح والتأثير والإقناع والتحفيز 
والإغام . والعامل الآععر هو الطريقة الي يعبر بما المتحدث عن نفسه » حيث يكون 
لحا تأثير في صورته وتجاجه على المدى الطويل . بكلمات أخرى : إذا لم تستطع 
ماع صوت القيادة فيك » فإن إمكان القيادة لديك سيكون محدوداً . 
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ولتحقيق أعلى درحات الاستفادة من إمكانات توظيف اللغة في القيادة » لا بد من 
الننقل بين طريقتين من طرق الكلام في لغة القيادة ؛ الأولى الكلام من المركز -- 
وهو أسلوب تقليدي ف الغالي - عندما يحتاج الناس إلى أن يكونوا في مركر 
الأشياء» حيسث يمل القياديون إلى إدارة النقاش » وصنع الأقوال الإخبارية » 
والكلام بادعاء السلطة » لأنهم حينناك يجادلون بادعاء السعي إلى راحة الآخرين 
الذين يعتتقون الآراء المعارضة . والثانية الكلام من الطرف - وهو أسلوب براجماقي 
- عندما تتضح الأمور في مساراتها الرئيسة » فيسعى القيادي إلى جيني الأرباح ٠‏ أر 
تقليص الخسائر . وأفضل القياديين في التواصل هو من يستطيع الاستعارة من المركز 
ومن الطرف . 

سواء كان الجمهور واحداً أو مائة » فإن لغة القادة الناححين تحتوي مس نتصال 
تحمعلها مؤثرة » وتبلغ مداها في تسهيل القيادة كلما تكاملت في لغة الشخحص 
القيادي . وتلك السمات هي : 

١‏ - بداية قرية : جملة الافتتاح تكون قوية ودقيقة يوجه فيها المتكلم اهتمام الفنة 
المعنية بالمخطاب إلى الموضوع الذي يريد أن يوليه أفراد هذه الفعة عنايتهم دون 
الدحول في تفصيلاته ؛ إذ لا بد أن يكون الاقتاج قصراً وم ر كزاً على حمل 
القضية حي لا تنشتت أذهان متابعيه . 

وبالطبع لا بد من أن يصاحب تلك البداية مؤثرات جانبية خارحة عن الموضوع » 
كأن يسبق بإرهاصات تحمل تقبل اموضوع والحديث عنه مرغوباً فيه » أو أن ترافق 
عمليات التلفظ حركات جسمانية ولعاعات لفظية تجعل تفكير أقراد تلك الفعة في 
موضسوع آخخر أو طريقة أخرى لاستعراض الموضوع أمراً مستبعداً . وجميع تلك 
اللهارات يستطيع الشخص القيادي القيام بها بسهولة ٠‏ 
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٠‏ - رسالة واضحة : يخبرك القادة بالنقطة الأساسية » ويعطوتك اتحلهاً » ويطلبون 
افعلاً معياً . فجوهر الرسالة للوثرة يتطلب ألا تكون هناك خيارات أخرى ؛ أو 
على الأقل لا تكون تلك الخيارات بمستوى ما يطرح في صلب هنه الرسالة المدعمة 
بالإثباتات والوقائع ء ثم تستعرض فيها الأدلة الموصلة إلى براهين قاطعة حسب 
متوسط مستوى التفكير بين أفراد المجموعة المستهدفة ‏ 

وق الغالب يستشعر الشخص القيادي العبارات المرغوب استخدامها سواء في تقدم 
الرسالة أو لي استعراض الأدلة » لذا فهو يتحنب بعض الألفاظ الي تؤدي إلى نفور 
لدى بعسض أفراد مجموعة التلقي» أو تستشعر من خحلاها تلك المجموعة أن ذلك 
الشخص يسعى لمصلحته الشخخصية . ففي كثير من الحالات يلجأ القياديرن إلى 
اسستخدام ضسمائر جمع المتكلمين في الحديث عما يقومون به ؛ وينطلقون من 
مقولات شائعة يعرفون مدى انتشارها تدى المتلقين » حت يخلقو! أرضية لتقبل 
مضمون الرسالة . 

" - عدم التجريد : فائرسالة القوية دون عناصر محددة تدعمها تعد رسالة مفلسة؛ 
فالقسادة مسثل الممامين في الشحكمة يقدمون قضية ويلزمهم الإثبات » وعليهم أن 
يقدموا الأمثلة لتدعم الفعل . ولا يخقى دور البساطة واستخدام الألفاظ الدالة على 
أشياء ملموسة في إثراء عناصر الإثبات . وعادة يؤدي التوغل في استخدام الألفاظ. 
الدافة على أشياء بحردة أو على أشياء يكتنفها الغمرض بسبب تعدد المع أو 
ضبابيته إلى توقف أغلب المتلقين عن متابعة الحديث » ما يسبب فحوات في التلقي 
قد ياجأ الجمهور فيها إلى ملئها بعناصر أخرى لا يرغب الشخص القيادي في 
وجودها في أذهان جمهوره؛ مع أنها إن بعض الحالات تعطي صورة مثالية عن قدرة 
ذلك الشخص على ما لا يستطيعون هم إدراكه . 
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؛ - لغة عادية : يتكلم القادة لغة عادية في عطاهم » وإذا استخدم الدراء 
المتوسطون لغة الصفوة فهم يريدون لفت الانتياه إلى أنهم متعلمون » وثمن يستحق 
مكانة أعلى . ودون أن ندعل في تفصيلات المواقف والآراء في قضية اللفة العادية 
عند أصحاب مدرسة أكسفورد واللناوئين لماء نعرّق اللغة العادية يأعا لغة الحياة 
اليومية اي يشترك في استخدامها أغلب الناس النتمين إلى ثقافة تلك اللفة. وهي 
أيضماً مستوى يخلو من اللصطلحات التخصصة الي تستخدمها فئة طبقية أو مهنية 
معينة , 

ويزعم مناوئو استخدام اللغة العادية أن الحجج الي يلجأ فيها إلى اللغة العادية 
تنطوي في القالب على لبس وغموض "؟ نخلافاً للمستويات الأعلى من اللغة 
العادية » لكن تلك لمزاعم تتعلق بحالات فردية تعود إلىّ ضعف المسنتخدم وعدم 
قدرته على تحاشي مواضع الغموض . وفي أغلب الحالات لا يقع الشخص القيادي 
ني تلك الزالق بحكم معرفته للفعة الي يتعامل معها وطريقة تفكير أفرادها ؟ 
فمعرفسته للحمهور امتلقي تساهم كثراً في مكنه من عدم الوقوع فيما قد يشكل 
اضطراباً في لمعي أو تشساً في لتحاه التفكمر . 

وفي اعتباز لمسدى قدرة القيادي على الإمساك بزمام اللغة العادية ييرز التحدي 
الاكسير في العباراث الي تعضمن مستوي المعرقة والتقدير وتوقع الأحداث والتعبير 
عن للشاعر والآراء ؛ نحيث تتطلب مثل تلك العبارات مهارة كبيرة في الانطلاق مما 
يعسرفه الآخرون وتكون لديهم القدرة على قهمه » وليس مما يعرفه هو ويتبناه من 
تلك الأغماط في آرائه الخاصة . 

ه -.النهاية القوية : للنقطة النهائية دور مهم في لغة القادة . والقادة في العادة 
معلمون كسبار ؛ فالدرس يأ دائماً في بداية ما يرهدون قوله » ثم تعود خخلاصة 





77 انظر : حسد مهرلة رشواق : دراسات في اللسقة الففة . التائرة : لر قياء لقطياعة وافشر واتوزيع > 5 ؟ + عن 395 1 





074 


الدرس في النهاية . فهم يعطوتك شيئاً تذهب به . وغالباً ييحثون عن الشيء 
الإيجبي » ليذكروه لك في النهاية : ويبقى عالقا في الذهن . 

وليسس الأمر سهلاً في الفصل بين ما يفترض أن يكون في بداية الحديث وما يكون 
في نهايته » لأنه في كلنا الحالتين إيجاز لما يستعرض في جوهر الخطاب . لكنه في هذا 
الجنزء يكون مشحوناً بعناصر الإحالة لما استقر في الذهن من الطرح السابق للنهاية 
وتأكيداً على ما أثبت صحته وصلاحيته ليكون ابحاهاً لأفراد تلك المجموعة وتذكيراً 
بما يتزمهم أن يقعلوه للإبقاء على تلك الأهداف المستخلصة من الرسالة نصب 
أعيتهم » وذلك من أجل أن يبقى عملهم في الإطار الذي يرغب فية ٠‏ 


التأطير في لغة القادة 

ممسطلح "الإطار" في علم النقس الإدراكي يعيئ الأبنية الشمولية امرتبطة موضوع 
مين » ويقابلها "القالب” في علم اللغة الإدراكي » ووظيفة القوالب ترتكز على 
تخصيص إضافي في ترتيب العناصر الي تتبع بعضها بعضاً . وكل قالب يشكل نسقاً 
حزنياً في الشبكة الدلالية لدى مستخدم اللغة عندما يكون في موقف من مراقق 
الحياة ال تتطلب التعامل باثلغة . ويتحدد هذا النسق بناء على معرفة الشخص 
باللغة وعحبراته السابقة . وتوجد بين عناصر كل قالب روابط توحدها تتمثل في 
'تصورات عن الأشياء والحالات والوقائع والأحداث امتعلقة بسياق هذا القالب . 
ويكون للقوالب دور حاسم في توزيع المعلومات الفردة إلى مجموعات ودبحها إل 
وحدات ذاكرة شاملة تخزن في الدماغ برصفها أساس تلك الأشياء الحقيقية المرتبطة 
بالقائب ال معن ؛ لذلك يكون القالب أساساً لفهم نصوص اللغة وترتيط بالقوالب 
المشكلة تدئ كل شخص مواقف توقعية يستدعيها الرء كلما استعد لتلقي نصوص 
مرتبطة بموضوعات هذه القوالب - والمعروف أن السامع (أو القارئ في حالة 
التصوص المكستوبة ) يتلقى المعلومات الي تشكل أهرية للقوالب المخزنة للديه من 





قبل. وهذه المعلومات تدمج بعدئذ في قالب معين » وتستمر معابلئة معن المعلومة 
فقط دون شكلها الصوتي أو الكتابي . * 

ومهمة الشخص القيادي فيما نسميه هنا بالتأطير هي صنع الأطر المناسبة لقوالب 
الفهم ء لكي يتم تخزين القوالب اي تناسب توجيه القيادي في أذهان الفعة التي 
يريد التحكم في أفكارها وطريقة فهمها للمعلومات الي تتلقاها . ومن أجل ذلك 
يكون التحكم والتأزم داخل أدمغة الأشخاص المسيطر عليهم : دون أن يعوا أنمم 
واقعون تحت سيطرة صانع الأطر . 

وللتاطر هنا دلالة محددة هي كونه "طريقة إدارة المع " . فالقادة لا يستطيعون 
التحكم في الأحداث» لكنهم يستطيعون التأثمر في كيفية النظر إلى الأحداث وكيقية 
فهمها ؛ فتأطير موضوع معين يعي أن يختار معين حدداً أو بجموعة من للعاني دون 
الأخصيرى . وفي التأطير - عندما نصنع ميلاً نحو تفسبر معين لموضوعتا - نستبعد 
الجوائب الأخرىء بما فيها تلك الي يمكن أن تنتج تفسيرات معارضة أو مغايرة لا 
أردناه . وقد أظهرت التجارب كيف أن طريقة التأطير تساعد في الوصول إل 
اهدقف » عندما توضع الأطر الصحيحة في مكافا ؛ فيكون السلوك الصحيح هو 
الذي يتبع بشكل طبيعي . 

والقادة يجيبون في العادة عن التساؤلات السيبية أو الأسئلة الافتراضية الي تحتوي 
"ناذا" » ويقدمونما للناس » لأن الناس يرغبون في معرفة سبب فعل القادة تلك 
الأشياء . وهم غالباً يجييون عن تلك التساؤلات قبل أن يسأهم النلس عنها ؛ لذلك 
يأخذ الناس هذه التعليلات بوصفها إطارً للأسباب الوضوعية » وتشكل فيما بعد 
اتجاهاً لفهم الأشياء والتعامل مع الأحداث - 








** انظر : فرلقسائج عايه من 8 دير فيهفهسر : مدل إلى علم الف لني + ترجمة : قح السعي . ليطي + جامة للق 


سعودء 1586 ع عي 1-26 





97 


* - 7 - 5 اللغة والزمن 


ننيحة لكون اللغة حقيقة اجتماعية » والزمن قضية اجتماعية » فإن العلاقة بينهما 
وثيقة » لكنها معقدة جداً . فمفهوم الزمن فلسفي ء وله أبعاد فكرية يختلف الأفراد 
ل تلقيه! وتصتيغها ؛ ومن جاتب آخر يوحد في اللغة نفسها أنساق داخلية ترتيط 
بائزمن الذي وضعه الإنسان في الواقع الفعلي بمساعدة اللغة ( دون اللغة لا يمكن أن 
يوحد تفكير ) » ولكن تلك الأنساق تختلف - للمفارقة -- عن الدوال اللغوية الفي 
تشير إلى مفهوم الزمن في الواقع الفعلي . 

وا مروف أن الأنساق الاجتماعية جميعها معقدة التركيب ٠‏ واللغة ليست اسغناء 
من ذلك » بل الأسوأ من ذلك أن تلك الأنساق في تغير مستمر وتطور دائم 
علاحقان تحدي جرانب الحياة الأخرى. ومن أحل فهم التعقيد في أي نسق » لا بد 
من التعحريد لاستنباط بعض الأحكام العامة الي تقود إلى الإحاطة الشاملة بموانب 
النظام اللخوي خعارج الزمن وخخارج السياق . 

وهنا لا بد من طرح سوالين هامين جداً هما : 

هل للغة نظام ثابت خمارج الزمن ؟ 

وماذا تع عبارة ” أن اللغة باستمرار في إطار التغيير " ؟ 

هذان السؤالان هما تقريياً جوهر نسقي اللغة اللذين تحدث عنهما كتاب 'حاضرات 
في الألسنية ” لفرديناند دي سوسير . وفيما يخص الإجابة عن السؤال الثائن » ل 
تكن هناك مشكلة في استخلاص دي سوسير دراسات النصف الثاني من القرن 
التاسع عشر فيما >ماه ” النسق التاريخي " ء وهو النظام الذي يدرس في إطار الزمن 
ومسن خلاله » ويمكن تعريف اللغة في ظل هذا النظام بأغا ظاهرة محددة اجتماعياً 
وتاريخياً . غير أن إحابة كتاب دي سوسير على السؤال الأول هي للشكلة ؟ إذ 





يفنا 


أحاب عنه دي سوس بالإيجاب » وهو ما يعين أن اللغة نظام مستقل خمارج الزمن 
وارج سياقها الاجتماعي التاريخي . زا وهذا للفهوم عن اللغة هو الذي ساد 
الدرس اللغوي واتتشر منذ صدور كتاب دي سوسير» الذي يبدو أنه قد قُهم 
خحطاء أو على الأقل لم توضح هذه النقاط امنناقضة فيه بشكل جيد » خخاصة أن 
دي سوسير ل يراحع حاضراته بنفسه » بل طبعت ونشرت بتوليفة من مذكرات 
هذا لا يعسين بالطبع رفض مثل هذا الإجراء » فهو مقيول من حيث اللبدأ ‏ » لكن 
التيجة هي الخطأ ؛ فاللغة يجب أن ينظر إليها برصفها نسقاً اجتماعياً في تفال مع 
أنساق اجتماعية أخرى في تطور دائم في إطار الزمن . وذلك يحعل التناقض النظري 
لي ذلك الطرح يختفي : نستطيع أن نقول بأن اللغة في نقطة معينة ذات استقلالية ع 
لكنها فسيما يخسص الزمن والاستخدام تتداغمل بشكل كامل مع كل الأنساق 
الاجتماعية الأخرى الْيّ توثر في اللغة . 

وعند التفكير في اللغة تود أنواح ختلفة من الأزمنة تكرن تطبيقاها أيضاً طرق 
منتلفة ؛ ففي لغة مثل العربية حدثت تطورات كثيرة » حيث لا يمكن أن تكون لغة 
امسرئ القيسس هي لغة البحتري » ولا يمكن أن تكون لغة أحد إصدارات الأزهر 
مقاربة للغة إحدى المحلات أو الجرائد السيارة » لكن الأزمنة المختلفة تودي إلى 
تغيرات مختلفة المقدار من زمن إلى آخر حسب تواتر العوامل الأخخرى التي تؤدي إلى 
تسارع التطور أو تأخيره . 

وقد أصبح مصطلح الزمن يدل على أشياء مختلفة تاماً : الزمن الفلكي والزمن 
التذكري وزمن التلفظ لدى شخخص آخر . ونحد اللغات البشرية جميعها قد 
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استغلت النوعين الأخخيرين تبناء النظام الزميئ الداخبلي لكل منها مع تفاوت بينها في 
ذلك » تبعاً للحاحة إلى بعض الأصناف » أو مدى تلاؤم بعض عتاصر الزمن دون 
بعضها الآخر مع نظام اللغة الكلي - 

ولو نظرنا إلى ذلك اليناء في اللغة العربية » لوجدنا أن عناصر تحديد الزمن فيها 
تتقسم إلى فعات ثلاث أحس متكلمو هذه اللغة فطريا بحاجة البناء إليها . الفعة 
الأولى هي ,ألقاظ الزمن الفلكي الي أطلقت اللغة فيها دوال على مفاهيم للمتغيرات 
الت لاحظها الإنسان في الكون من حوله ؛ ويإدخال أي لفظ من هذه الألفاظ إل 
عبارة مستخدمة تضاف إلى تلك العبارة القيمة الزمنية الي يحويها مدلول هذا 
العنصر الزمين المستخدم » أو يضاف إلبها تحديد نقطة زمنية مرجعية ثابتة في أذهان 
الناس . وبالطيع لا يمكن أن تكون جميع هذه الألفاظ على درجة واحدة من الدقة 
سواء في تحديد القيمة الزمنية الي تحتويها » أو الاحالة للرجعية الي تشير إليها ؛ إذ 
إن لفظاً مثل " دوم " أو " أبداً " لا يمكن أن يتساوى في تحديده مع " ذات مساء" 
أو" يوماً " » لكنها في أغلب الأحيان محددة بدلالاتها المعحمية وما يستقر في 
الأذهان . والفعة الثانية هي ألقاظ الزمن السياقي » وتختلف عن الفعة الأولى بكرن 
دلالاتها الزمنية غير مستقاة من المعحم ء وئيست واضحة الدلالة في بعض الأحيان» 
عندما تكون الظروف لمتصلة اة النص غير معروفة . فألفاظ هذه الغئة تعتمد 
على سياق سابق في استنتاج الزمن الذي تدل عليه . لكنها ترد أصلاً في تراكيب * 
قد لا يكون الهدف من التعيير بما الإتيان بزمن محدد » بل التعبير عن توافق أزمنة 
الأحداث في عيارات نص متتالية . وربما يكون أحد أهداف هذا الاستخدام الربط 
بسين عيارات النص ؛ فيستخدم الزمن » وهو من عوامل الربط » وسيلة لتماسك 
النصء دون أن يكسون التزامن نفسه هدفاً . ولحذه الفئة في العربية شكلان ؟ 
أحدهما الإتيسان برابط مثل * قبل " أو ” بعد ” قبل اللفظ المراد إدععاله في الزمن 





لذ 


السياقي » والشكل الآخر بناء مستقل يتضمن دلالته الزمنية في بنائه الصرقي . وهو 
أقسل وروداً من الشكل الأول » خاصة في العريية الحديثة أما الفعة الثالثة فهي 
الألفاظ التوزيعية ال تقوم بدور وظيقي مختلف كلياً عن دور الفتتين الأوليين ؛ 
وإن كاتنت أقل وروداً . ورا تكون وظيفة الألفاظ الزمنية هذه قد انتقلت إليها 
من تراكيب العدد الي تستحدم فيها بكثرة في العربية وغيرها من اللغات السامية 
القدرمة . وتتكون تسراكيب هذه الفئة في العربية القديمة من بعض ألفاظ الزمن 
الفلكي متوالية ( غالباً لفظين فقط ) ومنتهية بالفتحة أو ما يقابلها ( صباحّ مسا" 
- امل فار ... إل ) . وتستوزع الدلالة الزمنية للألفاظ المتوائية على مضمون 
العبارة؛ بما يعي تكرار الحدث أو وحود الحالة في كل من الأزمنة المذكورة » دون 
وحود أداة تقوم بذلك الدور المتمثل في اختصار تكرار العبارة كل مرة مع أحد 
ألفساظ الزمن الفلكي بواسطة ذكرها متتابعة . أما في العربية الحديثة » فقد غلب 
استخدام الأداة » وهي في الغالب " كل " قبل ألفاظ الزمن . ** 

وبالنظر إلى اللغة العربية فيما يخص السؤال الثاني الذي سيقت الإجابة عنه نجدها 
كتيرهفه من اللغات تعرضت لتغيرات كثيرة بوصفها لغة طبيعية » لكن المشكلة 
تكمسن في تدوين تاريضها ؛ إذ أغفل مورعوها في الغالب عامل الزمن اما ول 
براعوا علاقة اللغة بالمجتمع » وأنغا ظاهرة اجتماعية تتغير بتغير الزمان » بل خمضعوا 
لسلطان النحاة الذين قررو! ححصر العربية فيما قبل منتصف القرن الثاني المحري » 
وهي الفترة الي يعتقدون أنها قد حدثت يعدها تحولات كبيرة تسبيت في فساد 
الألسن ( أو اللحن  )‏ وتلك الفترة التاريخية بالذات هي الفترة الي تعرض الفتمع 
الممستخدم للغة العربية فيها إلى تحولات اجتماعية كبيرة نتج عنها نشاط العامل 
الحضاري الودي إلى تطسورات كبيرة أيضاً بححم التحولات ويححم حاجات 











اولص ص علوت جزل 
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الاتصال الناشعة عتها . ونم تنوقف جهود النحاة العرب السلبية عند هذا الحد فيما 
يخض علاقة اللغة بالزمن ؛ بل سعوا في محاولاتهم لتصوير اللغة بوصفها كاثاً 
متكاملاً بديع الصنعة إلى خلق التماثل بين كثير من ظواهر اللغة . لكي يثبتوا أفنا 
ليست عبئية » بسل موضوعة بعناية وبائتامي ليست قابلة للتخريب أو التشويه 
(باللحن أو أي تغيير عما هو مقبول لديهم ) ؛ كما سعوا إلى ربط أنظمتها - 
نظرياً - بأنظمة الكون من حولم » لاعتقادهم بأن منشئها ومنشئ تلك الأنظمة 
واحد ء فلا بد أن يخلق في كل تلك لمكونات تناغم نسقي , ومن هنا وجدنا فيما 
بخص هذه العلاقة ( بين اللغة والزمن ) أنهم قد ساووا بين ما يجري في الكون وبين 
واقع المتكلم في البيئة اللغوية . لذا أجروا كلل تقسيمات الزمن الفلكي على ما 
تتضمته اللغة من مفاهيم تتعلق بالزمن ٠‏ وتنأثر بلمنطق اللغوي ء الذي لا يمكن أن 
يكون متطابقاً مع المنطق الفلسفي ء ولا مع المنطق اللغوي في لغة أخعرى . فوجدنا 
استخخدام مصطلحات مثل " الماضي " و " المضارع " للدلالة على ألفاظ الأحداث 
في اللغة ؛ وهبي مستقاة من الواقع العملي ذي الآليات المختلفة عن آليات اللغة 5 
ومن نتائج تلك المقولات الي أصبحت قرآنا للدرس اللغوي لدى العرب أن حكم 
على اللغة بالموت ‏ لأن أي لغة حية لا بد أن تفضع لقوائون النطور الي تتضمن 
تغيراً مع الزمن ومع تغير امجتمع الذي يتبعه تغير في حاحاته يتطلب تخيرً ي أدواته 
اللغوية . هذا لا يعي بأن اللغة العربية قد خضعت لهذا الحكم مماماً » بل ممردت 
بعض أشكاا المنطوقة والمكتوبة على ذلك الحجر ء بما أبقاها قابلة للحياة . ومن 
نستائج التصور المثالي ثلغة الذي لم تنقضه سوى آراء هنا وهناك أن استمر ذلك 
التفسيم الرياضي للغة إلى عبارة زمانها كذا ء وأخرى زمانها ذاك » دون النظر إلى 
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عوامل الزمن اللغوي الي يمكن العودة إليها في بعض مظائها من الدراسات اللخاصة 
يذتك الشأن . 

وقد تداخملت مقاهيم الزمن في النطق النقوي مع بعض الأنساق في اللغة » حق 
أصبحت تحدد بعض الأصناف اللغوية من خلال قروق دقيقة تفصل بين تلك 
الأمناف في كل نسق . يل وبلغ هذا التداعل حداً في بعض اللغات أنشأت فيه 
اللفة أنساقاً مشتركة بين الزمن وكل من تلك الأنساق » وأصيحت مثل تلك 
الأنساق المشتركة مؤطرة معجمياً » كما هي الحال في أنغاط طبيعة المع لي اللغات 
الاسكندناقية » أو نظام الصيخة في اللغة اللاتينية » أو الصيخ المركبة وامحولة في كل 
اللغات السامية . 

كما أصبح الزمن عاملاً مهماً في بناء الحمل المركبة في جميع اللغات ؛ فإذا كان 
وحسود عناصر الزمن مهماً في العبارات البسيطة بوصفها نقلاً لما يوجد في الواقع » 
فإن وجود التناسب بين العبارات المختلفة الي تشكل اللدمل للركبة أساس لفهم 
العلاقسات بين تلك العيارات كالتوافق والتعاقب والتوالي وغيرها من المفاهوم 
الفلسفية الي أصبحت تفرق بين ما يعرف بأساليب الطلب أو الشرط أو الأساليب 
الزمسنية الخالهبة الي يكون للزمن وعيارات التناسب بون جزئياتها الدور الرئيس في 
فهم عياراتها . 


+ -؟ - ذا اللغة واللون 


قد يظن الرء لأول وهلة أن قضية الألران من القضايا الفيزيائية الصرفة » وأن 
ميتافيزيقيا اللغة فيها من الأمور السطحية السهلة ‏ الي تخلو من التحريد » وأن 
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فرص اللستفاوت فيها قليلة بين بيئة وأحرى أُو بين فرد وآخر أو بين حالة نفسية 
وأخرى . 

معرفة الألوان في الطبيعة من الأشياء البدهية ال واجهت الإنسان منذ وجوده ؛ 
وتكونت لديه ثقافات متوارثة في التمييز ين الأشياء الي ينعكس متها الضوء إلى 
عيسنيه ء ثم تفسرها مراكز الإبصار بتلك المفاهيم !لي حاول أن يصنفها ويوجد ا 
مصطلتحات في اللغة » حسب الحاحة إليها . فمن المؤكد أن لون السماء وهي 
صافية يختلف عن لونما وهي ملبدة بالغيوم » ولون البحر يختلف عن لون المببل » 
وغير ذلك من مكونات الطبيعة . كما وجدت ألوان مركبة في الطبيعة لدى بعض 
الكائنات الصغيرة والبحرية » لكن أشهر تلك الألوان المدجمة فين الطبيعة ما يوحد في 
" قوس قرح " الذي تتحلل فيه حزمة الضوء البق من الشمس إلى مكوناتها الأولية 
بعد اتراقها أثير الماء في الفضاء . وقد لاحظت المجتمعات البشرية تلك الظاهرة » 
وأوحدت غالبا فا مصطلحات تدل على الألوان الي تظهر في تلك الحالة . وهمي 
حسب طول الموجات ( من الأقصر إلى الأطول ) : البنفسحي والنبلي والأزرق 
والفيروزي والأخضر والأصفر والبرتقالي والأحمر . لكن هل أوحدت اللغة العربية 
هذه المصطنحات جميعها للدلاثة على هذه الألوان الي يراها المرء كل مرة عند 
تكوّن تلك الظاهرة ؟ أو هل وجدت جميعها في فترات اللغة العربية المحتلفة ؟ 
والسؤالان نفساهما يمكن أن يطرحا فيما يخص وجود تلك اللصطلحات في كل 
ثقافة أو بيئة لغوية خخاصة مكانياً أو زمانياً . 

يستطيع الإنسات بيولوجياً أن عيز ما يقارب ...مه لون فقط ؛ وأغلبها ألوان 
لا توحد كلمات ندل عليها في أي لغة بشرية . وقد يميل المرء مع الاتجاه القائل إن 
الإنسان يرى من الألوان ما تعلمه فقط ؛ فالرؤى عن الألوان تكون دائماً مرتبطة 
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بال شقافة احلية . ومن أجل ذلك تصعب ترجمة اللصطلحات الدالة على الألوان من 
لغة إلى أخرى دون تقدم الفروق المتغيرة في المع . 

وقد أصبحنا نعرف ايوم أن الألوان لم تعد فقط وسيلة لصنع البهحة في عالنا » بل 
أصبحت مجالاً لسلسلة من العلوم الدقيقة العملية مثل الفيزياء وعلم الأنسحة وعلم 
النفس والكيمياء والأحياء » ولم تعد قاصرة على دراسة الفن . وثما يجدر ذكره أن 
تصور اللون له التعقيد نفسه الذي يوجد في تحديد الألوان ومصطلحاتها . 

فاللون ليس من القضايا السهلة ؛ قمعين مصطلح اللو يعد واحداً من أسوأ مواضع 
الاضطراب في تاريخ العلوم . فإذا استخدم المرء مصطلحاً من مصطلحات الألوان 
اللدلالة على نسيج ثلادة في البيعة » فهو لم يقل شيئاً عن سلم استقبال الألوان في 
أذهاتنا . لذا يفرق العلماء في هذا امال بين حقيقة النسيج وحقيقة السلم المعني 
باستقبال ذلك وصنع الأثر المطلوب ؛ يعتمد ذلك السلم على عوامل متعددة منها 
طبيعة سطح المادة والإضاءة وتقابل الأشياء وللعرفة المسبقة وغيرها 5 

وتوحسد في جميع اللفات مصطلحات للدلالة على الألوان الأساسية وال يشترط 
فيها غالبا أن تتكون من كلمة واحدة ( باستبعاد الأزرق الفاتح أو الأضر الداكن 
عسلى سبيل المثالل  )‏ وألا تكون نخاصة بفئة معينة من الأشياء : مثل كلمة دوا 
في الإنحسليزية الي تسدل بشكل حصري على لون الشعر أو الخشب » أو كلمة 
"حسنطي " في العربية للدلائة على لون البشرة فقط ء وكلمي "مغاتير" و "بماهيم" 
للدلالة على ألوان الإبل » وكلمات مثل " فيران " و " حليي " و " رملي " للدلالة 
على ألوان السيارات . ومن الابتكار في وصف ألوان السيارات ما لاحظته في 
إعلان لبيع إحدى السيارات يقول: " لكزس للبيع - اللون عظمي ... " ( حريدة 
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الرياض 701/11/13 ء ص 14 ) ؛ لا أدري في الواقع إن كان يعي أبيض ٠‏ أم 
أن للعظم لوناً آخبر . 

وقد حصرت تسلك الألوان الرئيسة لي سبعة في بعض الأدبيات هي : الأسود 
والأبيض والأحمر والأضفر والأخضر والأزرق واليي . الغريب في الأمر أن هذا 
الرقم السحري ( السبعة ) قد وضع أيضاً أساساً لألوان أعلام الدول » وهي الألوان 
السنة الأولى مع إضافة اللون البرتقالي بدلاً من البي . وتتسع دائرة هذه 
المصطلحات الأساسية ؛ لتضاف إليها أربعة ألوان أرى تعد قرعية هي : الرمادي 
والوردي والبرتقالي والأرجواتي . وتوجد مصطلحات هذه الألوان الأحد عشر في 
المختمعات التقدمة تقنياً : بينما تقل المصطلحات الدالة على الألوان عن ذلك لدى 
جماعمات أقل تطوراً ؛ فيقال إن الرومان لم يكونوا يميزون بين الأزرق والأخضر , 
كما استخدم المصريون القدماء الأزرق في رسوماتهم » لكنه لم يوجد مصطلح يدل 
عليه في نغتهم . ”" وهو ما تؤكده الحكاية الت تقول : إن العامل يعرف مائة 
كلمة ؛ ورئيسه يعرف ألف كلمة - هذا هو سبب كونه الرئيس ؛ فإذا عرفنا 
كلمات أكثر » نكون أقدر على تصور تنظيمات أكثر دقة في انحتوي ٠‏ 

كما تنشط خلايا هذا الحقل بواسطة تركيب أكثر من كلمة في وصف لون معين 
بشكل أكثر دقة (وهي اللصطلحات الي استبعدت من الألوان الأساسية) ؛ مثل 
سوط طعتزعمع في اللغة الإنمليزية . أما العربية فلا تعرف هذه الأبنية المركبة » 
وإذا أراد امستخدم العربي وصف شيء لا يعرف لفظاً يدل على لوته أنشأ 
مصطلحاً جديداً بصياغة يناء النسبة إلى لفظ يدل على شيء له اللون نفسه أو 
يقاريه مثل : زيتوي ( برتقالي + أحضر ) أو حمري ( قرمزي + برتقالي ) ٠‏ 
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كما تنشط تلك الخلايا أيضاً بواسطة الوصف الذي يسبق لفظ الذون مثل  :‏ 856 
ممم عمنهت ع وهذه الأبنية من ختصائص اللغات إل تسمح بالكلمات المركية . 
كما توجد تصنيفات يفضلها مصنعو الطلاء ومواد التحميل ؛ ويعود مصدر هذه 
النصنيفات إلى كون قدرة العين على تمبيز الألوان أكير ما تصنقه الكلمات ٠‏ 
فدرجة حمرة الدم تختلف عن درجة حمرة الوردة وزرقة السماء غير زرقة البحر ... 
ل 

إذا كانت الألوان في الطبيعة واحدة » ومصادر الضوء في الكون واحدة » فما الذي 
يمل مضطلحات الألوان تغاوت كثيراً في الثقافات المخحلفة ؟ في حقيقة الأمر أن 
الألوان تتسبع نسق للعلامات ٠‏ أما الكلمات فتبع أنساق اللغة ؛ فإذا كان نسق 
علامات الألران معقداً بسبب تضاد حقيقة النسيج مع حقيقة سلم الاستقبال » 
وهو ما يشكل معضلة اجتماعية » فإن فلترة هذه المعضلة تكون بواسطة اللغة الي 
لا تقل إشكالاً وخصوصية . 

ففي اللغة وهي القمع الذي ثمر منه تلك اللفاهيم المضطرية أصلاً يوحد تميز وأفكار 
مسيقة » ذلك أصبحت هناك دوائر في كل لغة للمصطلحات الت تدل على نسق 
العلامات ؛ وأخسرى للمصطلحات الي تدل عليها بعد الأدلحة ( نسية إلى 
إيديولوجية اللغة ) . وبنظرة إلى مصادر تسمية الأثوان بحد أن بعضها قد إشتق من 
المصطللحات الدالة على الأحجار الثمينة » دون أن تكون تلك الدلالات قد نقلت 
من حقيقة إلى بحاز » لأنها لا تطلق على تلك الأحجار نفسها ( فلا أحد يقول : 
لدي زمردة زمردية ) . ومثل هذه المصطلحات لا تطلق إلا على أشياء يعدها 
الإنسان إيجابية ء حيث أدبخمت تلك المصطلحات في دائرة اللغة . كما جد الأديئة 
نفسها عند مصممي اللّوضة أو مهندسي الديكور . حيث يطلقون " ألوان ربيعية " 
على ملابس الموضة الصيفية للدلالة على التفتح والجاذبية » ومصطلحات " الألوان 
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الممستقة " و " الألوان الكلاسيكية " على التنظيم المزلي بألوان أمناسية داكنة من 
أجل إدخمال الأهة والقيمة العالية إلى ذلك التنظيم » وهو نوع من الأدبحة . 

والمتتبع لحياة الجتمعات البشرية يلاحظ أن البشر لا يتكلمون عن الألوان فقط ء بل 
يستحدثون بالألوان أيضاً ؛ أي أنهم يستخدمون الألوان بوصفها وسائل في نظام 
سيميائي مواز لنظام اللغة الذي تكون قوامه الكلمات : في كثير من للهن 
والطسبقات الاجتماعية وح في بعض دوائر الفعات العلمية يربط ين الألوان 
بوصقها ألواناً وبين دلالات خاصة أصبحت في بعض البيئات عثابة الثقاقة 
الاحتماعية . فهناك علاقة بون اللون والمهنة أو الشخصية : الرياضي يفضل اللون 
الأحمر والثتقف الأزرق والمغرور الأصقر واللرح الرتقالي والفنان الأرجواني ورجال 
المرور الأخضر المكزرق وأوساط الناس الألوان البسيطة . ** كما أن اللون الأصفر 
( رمز الطاقة وضوء الشمس ) كان للطبقة العليا والأذكياء » ثم تحول إلى رمز 
للاحستقار والسخهرية وبنات اليل لي العصور الوسطى ولليهود . أما العرب ققد 
ارتسبطوا باللون الأسود مقابل اللون الأحمر للرومان واللون الأصفر للصينيين . 77 
وقد ربط العلماء أيضاً بين الألوان ومزاج الإنسان ‏ فأشارو! إلى أن.الأحمر يكون 
مصدراً للطاقة والعاطفة . والأصفر للنشاط والإبداع والأزرق للهدوء والاسترخباه. 
وقد انطبعت كل تلك الدلالات المخحلفة في اقلغة على شكل ظلال تحملها 
الكلمات الدالة على الألوان . 

أما فيما يمخص توزيع الألوان في ات امجتمع وإعطائها دلالات تخص التوازع 
النفسية والانطباع والدين » فقد وحدت باستمرار محاولات واعية أو غير واعية 
لمعل بعسض الألوان تخص الذكور + وأعرى تخص الإناث » وفي الفن التشكيلي 
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وحدت في كل حقبة ألوان معينة تفرض على الأعمال الفنية في تلك الحقية + ثم 
ينطاق الحمهور المتلقي. من وجود تلك الآلوان في الحكم على العمل الفي . ولي 
الجاذبية اللمنسية - ورا يكون أساس بعضها من تحارب غرام أو تجارب جنسية 
محددة - يتطسلق كثير من النلى من قناعة ذانهة بأن ألوااً معنة في اللخنس الآخبر 
(الشعر والبشسرة والعينين ) هي مصدر الحاذبية » وترتبط في وقت لاحق تلك 
القناعات بدلالات تلك الكلمات في اللغة إذا وصف بما شخص ممعين . وقي بعض 
الحسالات تكون تلك الصغات معايير ثقافية شر بين أفراد المجتمع » 
ويعتقد بعض الأفراد أنه قد اختار تلك المعايير بنفسه . كما تستخدم الألوان في 
كثير من الأديان في الإشارة إلى دلالات طبقية ؛ ولي الوقت نفسه تستخدم الألوان 
لي الإشارة إلى أديان أو مذاهب محددة أو إلى طقوس دينية بعينها . 

ويمكسن أن تعد اممالات التالية هي أكثر الحقول استخداماً للألوان بوصفها نظاماً 
سمميائياً مسستقلاً : إشسارات الطرق وإشارات المرور وأعلام الدول . ويما أن 
الممموعتين الأوليين تدححلان في إطار بصري تنظيمي عالمي يندر فيه التغاوت الثقالل 
والسلغوي ء فإن المجموعة الأخبيرة » الرايات الوطنية » هي الي سنركز عليها لما لها 
من خصوصية ثقافية في كل لغة وارتباط بلغة الألوان . وفي جميع الرايات الوطنية 
تغلب عمسلية التصسنيف على التمييز » ويكون للألوان فيها قيمة رمزية عالية * 
وتختلف دلالة اللون الواحد في كل بلد عنها في بلد آخخر ؛ فتحد اللون الأخمر» 
على سبيل امثال » برمز إلى الإقدام والدم والشجاعة في بعض البلدان ( أفغانستان ؛ 
التمساء إيطائيا » بلغاريا » بوروندي ء تشيلي » الاكوادور ... إخ ) » لكنه يمثل 
الحيوانات في بوليفيا » والإبمان في إليوبيا » والتراب في داهومي . والأبيض ؛ بشكل 
عسام تقريياً » يشير إلى السلام والأمل والنقاء » غير أن الآمل في الكوبحو يرمز إليه 
باللون الأزرق الذي يشير في أغلب البلدان إلى السماء أو البحر أو الأغفار . فألوان 








مه 


السرليات الوطنية ليست أنواناً معين النسيج الفيزيائي 4 يل تعبيرات ترتبط بالوحدة 
الثقافية » وهذا ما يجعلها تصنيفية بدرحة كبيرة . ** 

قد تكون للشكلة ناشئة من أن نظام الألوان ليس نسقياً من الداخعل » بمعين أنه لا 
يتعرف بحدود من داخله باستخدام صغات محددة » يل من خلال تفي الآخبر 
والتضاد معه . وهذا يشكك في وجود وحدات الألوان 
دون نظام » وهو - بال مناسبة -- واحد من حالات استخدام اللغة الاستفزازية . 





إذ لا ترحد وحدات 


لاس 7 م اللغة والمشاعر 


حصول المشاعر عند الإنسان عملية ييونوجية تتم في إطار تفاعل الإنسان مع بيكته 
والظروف المحيطة به. واللغة في أحد أدوارها تشكل جزعاً من بيئة الإنسان الي تؤثر 
فيه وتكسون سبباً في نشوء بعض للشاعر لديه » وتعد في هذا الحانب من أفضل 
الوسائل للتعبير عن للشاعر . وحيث إن اللغة اللفظية لا تنفك عما يصاحبها من 
حركات وتعبيرات يصدرها الإنسان بواسطة أعضاء جسمه الأخرى ١‏ فإنه سينظر 
إلى التعبير عن للشاعر في إطار هذدين المنحين - 


التعبير اللفظي والمشاعر 

كما يقال في أبمديات الدرس اللغوي وفي كثر من تعريفات اللغة بأنها أهم 
الوسائل على الإطلاق في نقل الشاعر » بل وفي تعريف الإنسان بأنه كائن 
اجتماعي لا يقتصر تعريف تلك الكينونة على الحاجة إلى التعاون في أمور اللحياة 
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الأساسية » لكن أيضاً في شعوره بالحاحة إلى الانتماء والحماية والرعاية اي كل 
حالة ؛ وكل تلك مشاعر تستهلك كثيراً من عبارات أي لغة بشرية ٠‏ 

وعبارات الإنسان المختصة بالشاعر ليست من الأقوال المرحعية ( الي تفهم في 
إطار فهم الوظائف الاتصالية الضيق ) » لكن التعبير اللفظي عن الموع مفلا أو 
الحب أو الرغبة الجنسية هو تعبير عن حاجة » ونستطيع التأكيد على أها بأجمعها 
مؤطرة اجتماعياً . فالتعبير عن أي من هذه المشاعر ينطلق فيه المتكلم من وضع يحد 
نفسه فيه عفرده (مثل الجوع) أو مع غيره (مثل الحب أو الرغبة المنسية) مضطراً 
للإفصاح عن تلك المشاعر من جهة » لكنها تخرج بطريقة أو بأخرى ( طلب أو 
سوال أو احاح أو إخبار ) حسب ما تمليه للعابير الاجتماعية » أو ما يمكن أن يبقى 
في إطار المقبول من جهة أخرى . فالظرف الطارئ نفسه والفرقاء الشتركون في 
ذلك الاتصال هي عوامل شكل القول وأسلوبه ؛ لكن الطبقات العميقة في بنائه 
تنش عن علاقاته القائمة مع المحيط الاجتماعي الذي يتواصل معه باستمرار . 
بطبيعة الحال تختلف وسائل التعبير من شخص إلى آخمر في الحدة والصراحة والأدب 
وغيرها من السلالم الي يضعها الجتمع » كما تختلف حسب الرسائل اللغوية 
الإبارية الأخرى الي يريد من يعبر عن مشاعره أن يضمنها في تلك العبارة . غمر 
أن تعبيرات اللغة المرتبطة بالمشاعر يمكن أن ندرج في أربعة أصناف هي : 

١‏ - عبارات الإحساس بالذات 

هي العبارات الي لا تصدر عن منشها نتيجة مهارات أكتسبها أو معرفة طارئة ؛ 
بل يكون مصدرها شعور بأنه يتبغي عليه أن يتحدث هذه الطريقة ؛ وأحد هذه 
المشاعر هو الإحساس بالمخصوصية الخنسية ( مأ يدرسه علم اللغة الاجتماعي تحت 
مصطلئح )عما فوع ) . وتوجد أشكال متعددة لطرق الحديث واختيار الصيغم 
السينٍ تعد حاسمة في تحقيق مستوى مرغوب من التفاعل ؛ حيث يتحدث الرحل في 
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كتير مسن الحالات من واقع إحساسه برجولته » وتتحدث المرأة انطلاقاً من واقع 
إحساسها بأنوثتها أو لأن امجتمع برغب في ذلك منها » وتوصى تبعا لذلك باختيار 
نسوع من العبارات وطريقة في الحديث . وقد ثبت أن اللرأة تستخدم في الخالات 
الطبيعية الظروف النمطية ( مثل : جداً و كثيراً ) أكثر من الرجل . كما يهتم علم 
اللغة الاجتماعي بظواعر أخرى في هذا الشمال مثل التحول في النير أثناء سير المحادثة 
وعمليات التتغيم المعتلفة والرسائل الاجتماعية للتباينة عند انحتلاف اللتمهور 
اللتلقي للرسالة . ”” غسير أن الإحساس بالخصوصية المنسية ليس هر الصادر 
الوحيد» فقد تنشأ العبارة من إحساس بالخصوصية العرقية أو للهنية أو الصحية 
وغيرها . 

؟ - عبارات الإحساس بالموقع 

يعتفد بعض الدارسين أن أي حديث يتكلم به قائله من موقع معين » وبالتالي يتولد 
عند التحدث هذا الاحساس في كل موقف . لكن الظواهر الأكثر وضوحاً في هذا 
الشأن أنه توحد مواقع تفرض على للتكلم اتباع طريقة في الكلام عددة سلف ثقائاً 
أو اجتماعياً ؛ أو استخدام قوالب ذات طابع تمطي لمن هر في ذلك الوقع أو تعرض 
لموقفى مشابه . وتنشأ هذه امال مع الزمن في كل لغة عبارات مليئة بالعواطف أو 
تثير العواطف » وتستخدم كلما أراد التحدث تقمص دور الرئيس أو الضعيف أو 
المضطهد أو الريض أو المظلوم وغيرها من الأدوار . 

والسوال المرتبط هذه الظاهرة : من الذي يتكلم عندما نتحدث ؟ هل اختمع هو 
الذي يصدر هذه العبارات جاهزة عندما تخرج من أفواهنا ؟ ( أي أنه يتكلم 
بواسطة كل فرد منها ) بكلام آخخر : يصعب وضع الحدود بين ما هو شخخصي وما 





”ان + موس فعماتا .صما 6ه محع مذ تطتممعت: مسدمممتك مز معوكة7 , ااعجعشه 9 .11 


, جهدة : ممفصما .ولدلا .5 مد ممائرهآ .5 بلامعطه !7 .انا ب بمعتاعو" مم ممه 
8.2 2001 
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هو ججماعي أو ثقاقي . ** لماذا يصعب رد المتسول في المتمعات المحافظة حينما 
يقول: " أعطون ! الله يعطيكم ! ” أو : ” حسنة لله ! " » فيصبح معها أقوى ممن 
يطلب منه ؟ هل لمجتمع هو الذي رض هذه العبارات وفرض احترامها ؟ أم أن 
المواقع والمواقف المرتبطة بهذه المقولات هي ال توحي بتلك الفيية ؟ لا شك أن 
.حزيً من مهارة استخدام هذه المقولات فردي » ولهذا ينحح متسول أكثر من 
آخصرء لكن الثابت أنها عبارات موطرة ثقافياً إأو اجتماعياً ) بالدرجة الأول ؛ ثم 
افردياً بالدرجة الثانية ‏ 

م - عبارات المبادرة 

قد تكون هذه الفعة أقل وروداً من النوعين السابقين » لكنها ترد في مواقف يكون 
صاحب العبارة راغباً في إنشاء شعور الرضا لدى الآخرين . وئتفاوت بين مقولات 
عامة ترضي كل أحد وعبارات أو إماءات مصاحبة للعبارات يقصد با أحد بعينه ٠‏ 
وف حين لا يحستاج النوع الأول إلى ممثيل » فإن من أمثلة النوع الثاني ما لاحظته 
عند ابن نزار من إصدار أصوات مصاحبة للتعبير عن لذة الطعام بغرض إسعاد أمه 
أحياناً » أو إيجاد حو من اللرح يتغلب فيه على صعوبات بعض المواقف الي يتعرض 
فيها إلى تأنيب - 

4 + عبارات ردود الأفعال 

هي العبارات الي تصدر عن متحدث يعبر هما عن الشعور اللتولد لديه نتيجة سماعه 
بعض العبارات في أثناء الحديث ؟ ويكون بعضها ذا طابع بنيوي كامل » ويعير عن 
مشاعر الإنسان المجتلفة من سرور وغضب وامتعاض وتقزز ودهشة وغيرها . أما 
بعضها الآحر فيحتوي كليشات جاهزة لا دور للفرد المستخدم في صياغتها » بل 
تكون في كل من ألغاظها ونيرها وحركاتها اللصاحبة من صناعة انختمع أو الطبقة 





** تنظر ذ رسع تفسة و صن 156 





11 


السييٍ ينتمي إليها مستخدم تلك العيارة أو يريد الانتماء إليها . ومن تلك العبارات 
ها يقال عند الرغية ف إظهار الاستهتار والاستهانة بما يقال : " إيه هّن ! ” » وفي 
لغة الشباب ولمراهقين : "مسرّي فيها ... ! * . 


لغة الجسم والمشاعر 

كما أن للتعبر اللفظي دلالات » فإن التعبير بأحد أعضاء الجسم الأخرى ( غم 
اللسان ) له دلالات أيضاً محددة اجتماعياً » وتصنعها الظروف الي تجعل الإنسان 
يعبر عن مشاعره بتلك الطريقة . ويُعتقد أن ما يقارب 0٠١‏ “ من المعلومات عن 
لمتكلم ( شخصيته ومصداقيته وغيرهما ) يمكن أخذها - غالبا دون وعي - من لغة 
الجسم ؛ ويتبع هذه اللغة كل من حركات الأطراف وتعبورات الوه والمشي وهيئة 
الجسم والمسافة لا بين المتكلم والسامع ) وحركات الأرجل . ويدتبل في إطار لغة 
المسم هنا كل من التعبير بها أو تفسيرها لدى المتلقي ء إذا كانت تعبيراً عن مشاعر 
أو إثارة لمشاعر . 

ومن الأمشسلة الكلاسيكية في لغة المسم احمرار بشرة الوجه عند الشعور بالمتجل 
واتساع أو ضيق حلفة العينين عند الشعور بالاضطراب تتيحة الإدلاء ممعلومات 
كاذبة ء ما يجعل المرء غير مستفر» وتتغير طريقة الكلام ( إطالة المحمل والتفصيل 
لي الإيضاح والتعليل ) من أجل سد ما يشعر به من خطل لعدم قول الحقيقة . 
ومكسن أن نستعرض جانسبين تنناولهما دراسات البلاغة الحركية يكثرة ؛ ها : 
حركات الثقة وحركات المسافة ( بين طرفي الاتصال ) . فالفقة تتمثل في حركات 
يمكن أن نترجمها إلى تعابير لفظية : 

استرخجاء الساقين أحدهما على الآخر - أنا راض 

فتح الفم قيلاً - أنا جاهز للاحاية حلا 

وقوف حر ياسترحاء 2 متأكذ من سلامة وضعي 
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ني القدم أحياناً - أشعر بالتفوق 

حركة الذراعين إلى الخارج - أشعر بالتفوق ( في حالة الجلوس ) ء وأعلم أني في 
وضع مريح » أو سأدافع عن نقسي بأي تمن 

ايد مفتوحة فارغة - أنا جاهز للإتحاز » وأشعر بالثقة . 

وعدم الثقة تتمثل في حركات منها : 

التصاق الذراعين بالصدر - أشعر بالتهديد » وأجمع نفسي ( أريد أن أحافظ على 
نفسي ) 

التصاق المناقين - لا أشعر بالثقة » وأجمع نفسي ( ثعلا أتعثر ) 

سحب الملايس - أحس بعدم الثقة ( أو الاحراج ) 

الإصبع على الفم - غبو راض عن نفدي 

نظرة غير ثابتة ( غائيا إلى الأسفل ) - حائر فيما يجب علي أن أفعله الآن 

قفل الفم مع رفع زواياه إلى الأعلى - أشعر بالمزيمة » فأنا أتجرعها 

الكلام بصوت حاد نصف مرتفع - لا أحس بالحاجة إلى الكلام ٠‏ فقرلي سيُفهم 
خطأ , 


أمسا حركات المسافة فينشأ تفسيرها من شعور الإنسان بأن له حيزاً يحب أن يبقى 
ملكا له ؛ فيحس يغشاعر الْعدي عليه , إذا تجاوز أحد اللسافة الي يقادرها هو 
لازمة للفصل بينه وبين الآخمرين ء مع اختلاف في طول تلك السافة حسب العلاقة 
انين تربطه بكل طرف . وقد وضع سلم يحدد الدرجات الدنيا والعليا المسافة كل 
علاقة بشكل عام في المجتمعات الحديثة كما في اللندول التالي : 5 





ر عدمة : مسدلعتعدا! ت دجع8 . مم ممعت ممه , العو جع ألا , م1016 1 .0 
كيم , 1972 , همات/9 
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نوع العلاقة المساقة 

قريب بعيد 
حميمية الملامسة ل 5 سم 
اشخصية قوسم مهاسم 
اجتماعية قير هركم 6 قم 
عامة وحمم فوق 4م 


ويمكن وضع بعض حركات المسم ردلالانما في غير حركات الثقة وللسافة ضمن 
تقابلات كالتالي : 
تداعل اليدين - في وضع دفاعي ؛ لي غاية التوتر ؛ بانس 
تجميع قبضة اليدين - عازم ؛ غاضب » مسار ( غالبا في امهب أو خلف 
الظهر) ( وهو نادر لدى النساء ) 
حك راحة اليدين - توقع شيء إيجابي ؛ رضا عن النفس ؛ اهتمام بالمشاركة 
تشبيك اليديسن خحلف الرأى ( مع الاستناد إلى الخلئ ) - ثقة بالنفس ( سيد 
الموقف ) ( غالباً يصاحبها وضع الساقين أحدهما قوق الآخر ) ؛ شديد التركير 
راحتنا اليدين مثبسان على الظهر ( مترافقة مع انحناء الذقن ) - استلام السلطة 
(لدى النساء : بضمهما إلى أعلى زانخفاض العينين > مترددة » 

ححولة » مداعية ») 
اليد في انيب - ثقة بالنقس 
اللعب بالعملة - متشغل بالمال ( ُو تقص في للال ) 
اللمب بالمفاتيجح - شعور بالغلبة ( غرور ) 





























اليد أمام القم - مندعش ؛ مقاحا ؛ كاذب ؛ غير والق ؛ حرج (غالباً تكون 
حركة اليد قصيرة وتنقطع قبل الوصول إلى الفم ) 5 7 
مسحك المسرقق بايد > غاضب ؛ عدائي ؛ خائب الظن ( غالياً تمسك اليد أيضا 
بأسفل الذراع » ويتلو هذه الحركة عادة تحسب يداية هجوم ) 
وضع السيابة على الشفاه - عدم ثقة ؛ رغبة في التوقف ؛ إحراج 
ارفع السبابة - .تعليم » لوم ؛ تحذير 
وضع اليدين إحدا هما فوق الأخرى مع استناد أسفل الذراعين على الرجلين 
التباعدتين - مطمسين ( يمكن أن يعطي تصرراً بأنه متوهم » مغرور » فخور » 
أنان ) ( إعطاء للظهر الخارجي صفة الاطمينان لاخفاء حقيقة عدم الأمان ).؛ في 
حالة دفاع ضد الاعتراضات 
النقر بالأصابع - الاضطراب و عدم الصير ( ومثلها النقر يكعب الحذاء أر 
مقدمته أو الضرب بالقدم على الأرض أو بالقلم على للكتب أو فتح القلم وإقفاله 
باستمرار ) 
تشبيك الذراعين ندى الرحال ‏ - دفاعي ( غير موافق » حماية النفس ؛ التراجع » 
عدم الارتياح)؟ 
لدى النساء - الخوف 

١‏ - مع تجميع قبضة اليدين - في حالة دفاع كاملة 

” - مع يدين مفتوحتين - مدافع سه منتظر 
تحريك الذراعين بقوة عند المشي - رضا عن النفس ؛ متغطرس ( غالباً يصاحبها 
رفع الذقن وحركات متصلية من الساقين ) 
فتح الذراعين وتثبيتهما على حافة الطاولة - ف ففة مع الثقة بالنفس 
خفض الرأس - حرج ؛ مهزوم ؛ معدذر ؛ غير والق, 
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تحنب التقاء النظرات - مذنب ؛ حجل ؛ رد فعل كذية 
إطالة النظرات - عدوانية ؛ ربية ( النظر إلى مسافة بعيدة دون أن ترف العين - 
ملل 
وضع الساقين إحداهما على الأخرى - الرغبة في الصراع ؛ استرخاء » أمات 
+ استناد أعلى الجسم إلى الوراء - مستريب ؟ راغب في التصعيد 
+ تأرجح القدم بين حين وآخر - واثق, 
+ تأرجح القدم باستمرار - غير مهتم » مصاب بالملل 
وضع الرجل فوق مسند المقعد - ادعاء التملك بعدوانية 
وضع القدمين باتماه الياب - الرغبة في الانتهاء » الرغبة في الانقطاع 
وضع القدمين فوق الطاولة - حق التملك في تلكان 
التغاف القدمين على قوائم الكرسي - عدم الأمان 
إرجاع القدمين تحت الكرسي - الرقض 
فك أزرار السترة - توجيه العناية ؛ التعاطف ؛ الاسترخعاء ( وكذلك في تزع 
السترة )) 
الملوس على حافة الكرسي - قبول الحل الوسط ؛ مهيأ للاتفاق ؛ جاهز للعمل 
(إلى غهاية المحادثة )) 
الاقتراب + الكلام دون كلفة - استعداد للهجوم ؛؟ حركة هيمنة 
الاقتراب - الفهم ؛ توجيه العناية ( الابتعاد - نفور » اضطراب )) 
التنحنح - مقيد ؛ خمائف ( خخاصة عندما يتغير الصوت بعد التحنحة ) 
التصفير - قلق م خائف ؛ مضيق عليه ؛ حريص على التركيز 


بعض الأوضاع العامة والخركات المصاحية لها : 
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الراع : إنزال أحزاء الحاجبين الدااية لل الأسفل » ضغط الشفتين والنقدم قليلاً 
إلى الأمام » توحيه نظرات محدقة 

الفزع : فتح الغنم » واتساع العينين 

التشنج : الدخعول السريع » عدم الملوس إلا بعد الطلب وفي مكان بعيد » تشبيك 
الذراعين » النظر من الشباك أو بشكل غير ثابت 

الاستعداد للغزل : عضلات الحسم مشدودة ( يرتفع النكبان » وتشد منطقة 
العينين» وينتصب اللدسم ) 

١‏ - لدى النساء : إصلاح الشعر ؛ شد الملابس ٠‏ التمنظر في 
الشباك » تدوير خفيف لمنطقة الحوض . وضع الرجلين إحداهما فوق 
الأعرى يبطدء » تدليك الركبة أو بطن الساق أو الفخخف » إرتعاء الجاع 
وضبطها على القدم » إلقاء نظرة قصيرة ثم قطعها وإلقاء نظرة أخمري 

+ - لدى الرحال : ضبط الملابس العليا » إقغال السترة ومذييهاء 
رفع الحواجب عند الجلوس » إلقاء نظرة قاحصة على الأظافر » حذب 
البطن إلى الداخل . 


؟ - 97 - 4 اللغة والتواضل 


هنا يكون للحس الجمعي الدور الأكبر في صنع هذه العلاقة ؛ وكما كانت العابير 
الاجتماعية تتحكم في إطار صنع عبارات المشاعر » فإن تلك المعاير هي الي تصنع 
القالب وحشوه في حالة التواصل . 

واللغة بوصفها الركيزة الأساس في بنية الجتمع الثقافية توظف في كثير من خدمات 
اممتمع للهمة » وفنا تكسون ها علاقات في هذا الشأن بكثير من مستويات 





مهو 


التواصل. وفي الوقت نفسه تحمل عبارات اللغة في تلك السياقات مضامين تؤديها 
في "كل مناسبة بشكل مختلف في كل سياق بمساعدة بعض العوامل المصاحبة أو 
الكامنة في إرثها » ما يدل على غين اللغة وغموضها الشديد ٠‏ 

وتفسير هاتين الصفتين ( الفيئ والغمسوض ) لا يمكن دون معرفة الخلفية 
الأنتروبولوحية للغة ؛ فالثقافة تعتمد في إعطاء الأشياء معان على وضعها في مواقع 
مختالفة في نسق طبقي . وتحديد الاختلاف هو قاعدة النظام الرمزي الذي نسميه 
ثقاقة . “7 وتقوم الفئات الاجتماعية بإدخال المعيى إلى عالمهم بالطريقة نفسها التي 
تعطلسي فيها الثقافة المعاي إلى الأشياء بواسطة ترتييها وتنظيمها في تراتبية نسقية.'" 
وأهم عرامل التراتبية في صنع للعاني هي الضدية الثنائية الي تعد حاتمة في كل 
تصنيف ء لأن اللرء مضسطر أن يضنع فرقاً واضحاً بين الأشياء لكي يستطيع 
تصسنيفها. فعند النظر إلى أنواع الطعام المختلفة تكون إحدى طرق إعطائها المعاني 
السبدء بتقسيمها إلى بحموعتين ؛ تلك الي تؤكل نيئة والأخرى الي تؤكل 
مطبوحة.'" وبالطيع نستطيع أن نقسم الطعام إلى ضار وفواكه ؛ أو إلى تلك 
السين تؤكل بوصفها مقبلات والأخرى الي تؤكل بوصفها أطباق الحلو » أو تلك 
الي تقدم في وجبة عشاء والأرى الي تقدم على مإئدة الاحتفالات . فكل هذه 
الفروق .جوهرية في صنع المعين الثقاقي . 

وتتطاب الثقافات المستقرة أن تبقى الأشياء في مواقعها المحددة لها ؛ فيقاء الحدود 
الرمسزية يعزز من قيمة الأصناف ؛ ويعطي الثقافات معناها المميز وهويتها . وما 
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لعذياً 


بوصوع الثقافة هو أن تكون الأشياء في غير محلها ؛ أي كسر القواعد والشفرات 

غير المكتوبة . فالوسخ في الحديقة مقبول ؛ لكنه في غير محله في غرفة النوم . وما 
نعمله هنا هو إخراج هذا الشيء إلى حدرده : ماماً كما تعامل عدد من الثقافات 
الأحانب أو الدخلاء أو الغرباء أو الآخرين في عمليات تنقية مماثلة , * وبا هنا 
المنطق تكون الحدود الرمزية جوهرية للثقافة برمتها ؛ فوضع الفرق يقودنا رمزيا إلى 
وضع المراتب ودعم الثقافة » وبالتالي إبعاد أي شيء يكون غير خالص أو غير 
طبيعي في محله . ومن التناقضات في هذا الشأن أن ما يجعل الفرق ذا قوة وحاذيية 
هو في الوقت نفسه الذي يمعله عظوراً ومهدداً للنظام الثقائي . يكلمات أخرى : 
ما يكون هامشيا في العرف الاجتماعي يكون غالباً جوهريا في النظام الرمزي , *". 
وني مسعويات التواصل تختلف اللفات بطبيعتها في تصنيف كل مستوى تبعاً ا 
ورئته كل لغة في تاريخها من تقسيمات تتحول إلى ثقافة عامة لأبناء اللغة ٠»‏ 
ويضاف إلى ذلك اختلاف المختمعات المتزامنة في تقسيم تلك المسنتويات ووطع 
الحدود بشكل تمده رغيات كل بمتمع وظروف أفراده (من وضع معيشي وتكوين 
طسبقي وعرقي وديسي) . ونتيجة لهذا الاعتلاف بسبب طبائع اللغات من جهة 
وحاجات امختمعات المستخدمة لكل لغة ( أو ما تعتقد أنفا حاحاها ) » تتباين أيضاً 
أولوبات تلك المستويات والحاجة أحياناً إلى وجود بعضها . وبالرغم من كل 
أسباب التباين تكاد تود مراحل فاصلة يهن كل مستوى وآخخر تتفق عليه أغلب 
اللغات » أو يوجد في أكثر امجتمعات . كما يمكن تقسيم تلك المستويات إلى فنتين 
كببوتين حسب وسيلة تحقيق التواصل ؟ إذ يمكن أن يكون التواصل وجهاً لوجه + 
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وتكون له ظروفه الاحتماعية وأدواته اللغوية الي تحتمها تلك الظروف » وقد يكون 
التواصل غير عباشر : فتكون شروطه مختلفة عن التوع الأول » حى وإن كان 
التواصل بين الأشخاص أنفسهم » وتصبح له أيضاً أدوات لغوية أخري , 

ومن أنواع التواصل الأول : 

لغة شارع الحي : وهي ما يحري بين قاطي الحي الواحد من تواصل لغري في 
الشارع أو من شرفة المنول ؛ وهي في أغليها ذات طابع شخصي » تخص المتواصلين 
أنفسهم أو بعض أمور الخي . وتكون في العادة ذات جمل بسيطة تتصدرها أسئلة 
تقريرية عن الذهاب إلى مكان معين أو الاشتراك في شيء عام أو القيام بإصلاحات 
أو تعديلات ؛ وهي أسئلة معروفة الإحابة , لكن امار الفضولي » وهو غالباً من 
يبدا الحديث » يريد معرفة المزيد من التفصيلات » أو أن يُدعى للاطلاع على ما 
يقوم به اللدار عن كثب . 

لغسة العمل : وهي ما يجري بين الأفراد في موقع العمل من تواصل ؛ سواء كان 
رسمياً أو شخصياً . وهذا يكون لذلك المستوى فنتان عنتلفتان كلياً في اللغة : 
إحداهما لغة التواصل بين زملاء العمل : والأخرى لغة التواصل بين العاملين في 
الوسسة والمراجعين . لكنه يوجد أيضاً تداخحل بين طبيعة التواصل في كل من تلك 
القمستين ؛ فما يجري بين زملاء العمل بمكن أن يكون ذا طابع رسمي أو شخصي + 
وما يجري بين العاملين في المؤسسة والمراجعين يكون أغليه رسمي » لكن قد توحد 
بعض المعرفة أو الأحاديث الشخصية » فيكون تواصلاً شخصياً . لذا يمكن تصنيف 
لغة هذا المستوى إلى أربع فنات عتلفة فعلياً في شروطها الاجتماعية وأدواتها 
اللخوية. 

لغة مراكز الترويح : بطبيعة الال تختلف مراكز الترويح في وظائقها وتعددها من 
بجتمع إلى آخخرء ومن طبيعة مدنية إلى ريفية . ومن نافلة القول أن الاختلاف رارد 





بين لغات متعددة في مراكز الترويح في الجتمع الواحد » تبعاً لكونه مركزاً خاصاً 
بحي محدود حغرافياً أو قرية صغيرة : أو لكونه مركزاً يشترك فيه من أراد بشكل 
ليس فكوا في الغالب ( في مدينة كبيرة » أو من قرى أخرى » أو لكونه يخص 
العاملين في مؤسسة كييرة ) . من أحل ذلك كله يصعب تقسيمها الفئوي » كما 
كانت الخال في لغة العمل » غير أنه ترحد ختصائص مشتركة لتلك اللغة بفض 
النظر عن طبيعة المركز . 

الفة الأقارب : قد يعترض البعض على وجود لغة خاصة يستخدمها الأقارب ٠‏ 
عندما يتواصل بعضهم مع بعض » لكن واقع الاستخدام يؤكد وجود قوالب لغوية 
وأسائيب منتلفة يتحول إليها المرء عند حديثه مع الأقارب . بل وتختلف تلك اللغة 
في حديث الرء مع قريب من الدرجة الأول عنها في حديثه مع قريب آخخر من 
الدرجة الثانية أو الثالئة , "كما تختلف اللغة أيضاً تبعاً لتواجد القريب الحغرالي ( مما 
يعسي تواتر لقاء للتحدث به أو عدمه ) . وهذا يعني وجود متغيرين في صلة القرابة 
(إذا نظسرنا إلى قرابة الدرجة الثنية والثالئة بوصفها كتلة واحدة ) » ولي مكان 
التواجد ‏ مما يودي إلى وحود أربع فنات في هذا اللسترى ٠‏ 

لغة الأصدقاء : هذه اللغة لها طبيعة خخاصة » لا يمكن التقسيم الفعوي فيها بشكل 
مسنطقي » حيث تشمل فترة الطفولة ولمراهقة بالإضافة إلى لغة الكبار . وهذا ما 
يجعلها ذات سمات هامة جداً في تكوين لغة كل جيل » لأن مؤثرات الرفاق هي 
التي تصنع الاتجاه نحو التغير اللخوي . 


ومن أنواع التواصل الثاني : 

لفة الرسالة : في حالة غياب شريك التفاعل اللخري ؛ وهي الحالة العامة لي لغة 
الرمالة » تصبح اللغة المعتمدة بالكامل على حواس أخرى غير الحاسة البصرية ٠‏ 
وهو ما يجعل نقل المفهوم من الدلول إلى الدال مختلفاً كلياً ٠‏ حيث يسهم وحود 
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الشربك في التحوير المستمرء ويؤثر في عملية الاختيار بين الدوال المختلفة . ومن 
ناحهة أعرى تسهم الكتابة » وهي عملية حفظ ثلغة النطوقة من الضياع في 
وظيفتها الرئيسة » في تكوين لغة أخرى أصبحت مختلفة كثيراً عن الأصل (المنطوقة) 
الي وجحدت المكتوية من أجل حفظها . 

ويوجد إلى الآن ثلاثة أنواع من الرسائل الي يمتلك كل نوع منها خصائص عختلفة 
عما يوجد في النوعين الآخرين » بسبب اخدلاف الوسائل اللستخدمة في نقلها . 
فآقدم هنه الأنواع هو النوع الذي لم يعد يوجد مصطلح يدل عليه ؛ فإذا أطلقنا 
عليه الرسالة المكتوبة » فجميع الرسائل مكتوبة » وإذا أطلقنا عليه الرسالة البريدية » 
فبعض نماذجه وحد قبل أن يوجد البريد » وإذا أطلقنا عليه الرسالة الورقية » فبعض 
الرسسائل وجد قبل اختراع الورق ‏ وكتب على مراد أخخرئ ؛ لكننا قد نستطيع 
تسميته " الرسالة التقليدية " بحكم كونه النوع الأقدم . أما النوع الثاني فهو الرسالة 
الالكترونية » أو ما يتواصل به الناس بواسطة الشبكة الالكترونية » ولغتها ف 
الأساس قائمة على خنصائص لغة الرسالة التقليدية : لكنها اختتلفت في شكلها 
وفقراتها وطوها بسبب وسيلة النقل ؛ فائوقت الذي يقال دائماً إنه يتوفر في الرسالة 
المكتوبة لم يعد موجودا أو مرغوباً في كونه مفتوساً . فقد يكون محدوداً بوقت 
الاتصال بالشبكة أو مكلفاً » تدفع رسوم تتزايد مع تزايده » أو تدفع كانبها إلى 
العجلة مفاوف من انقطاع الاتصال أثناء الكتابة . وهي مع كل ذلك غير متاحة 
بكل لغة » حيث ا 0 
الحال في الكتابة التقليدية التقليدية » مما يضطر كاتبها إلى استخدام لغة أخعرى لا يجيدها » أو 
الاسعجافة برموز تتقل الرسالة الالكترونية إلى مستوى فكوي والنوع الثالث 
من الرسائل هو الرسالة الغاتقية ء وربها يكون نوعاً متقدماً نا عن سلفه السابق 
الرسالة البرقية الي لا يمكن أن تعدها صنفاً ذا سمات لغوية متكاملة » بسبب طبيعة 








تكويتها الناقص لغوياً . وتقوم وظائف هذا النوع من الرسائل على إعطاء تصوص 
عتنصرة بواسطة الهاتف امتتقل تخدم في إيصال الرسالة إلى من لا يرتبط تواحده في 
وقست إرساها بآماكن ثابتة . ويسيب طبيعتها الستعحلة تكون لغتها أيضاً قائمة 
على العناصر الأساسية » "كما يسهم نقص بعض الرموز في جملها أقل اكتمالاً من 
النوع الثاني الذي قد تخدمه برامج تطبيقية في [كمال ما يلزم من نقص هناك . وهي 
تقنيات لم توجد إلى الآن في جميع أجهزة الاتصال المنتقلة . 
لغةالحهاتف : في حالة التواصل هذه اللفة يغيب الشريك صورة لا صوتاً روإك 
كان حضور الصورة أصيح أيضاً ممكاً في الفاتف للرثي ) » فيتأكد وحود أحد 
عناصر اللغة المميز لهذا النوع من مستويات اللغة » وهو تزامن الإنشاء مع التلقي ٠‏ 
وهذا فإن هذه اللغة مختلفة عن لغة الرسالة في خمصائص مهمة من التعديل واشتراك 
الطرفين في صنع لغة الاتصال » كما يمكن أن يقاطع المتلقي المتحدث ٠‏ ويستفسر 
عن أشياء في مضامين ما تلقاه في ثنايا الحديث ؛ ويوجه الحديث إلى مسار مختصمر 
أو تفصيلي إلى غير ذلك من حوانب الاشتراك بينهما . كما يوثر صوت امتلفي أو 
صورته ( إن كان في هاتف مرني ) أو بعض الأصوات أو الصور الصاحبة في خلق 
إيحاءات تضيف مضامين إلى تلك اللغة. وقد تغير محرى المحادثة » مما يعي أن مسار 
الاتصال في هذا المستوى مفتوح » وليس حدداً بشكل مسبق من طرف واحد » 
كما هي الحال في لغة الرسالة . 
وتبعاً لأنراع الاتصال الهاتفي الموحودة إلى الآن يوجد نوعان في هذا المستوى ٠‏ 
أحدهما الاتصال بالحاتف الثابت ( الهاتف المرئي ومكنمات برنامج عسناعه1/لء7 
تصيع هذا الترع ) » والآعر الاتصال بالحاتف المتنقل » ولغة كل من النوعين 
تتلف عن لغة الآخر . إذ! كان كل منهما في استخدامه الطبيعي الذي وحد من 
أجله . 





وبسبب الرمية المرتبطة بالحاتف الثابت تكون للكالمات للتوقعة بواسطته أكثر 
تنوعا ومن يستقيل المكالمة فيه قد لا يكون هو القصود . فتكون الردود تبعاً لذلك 
أكتر تحفظاً » واحتمالات الخطأ في الاتصال أكثر ورودً . أما الماتف المتنقل فله 
خنصوصية تمل اللكالمات المستقبلة عليه عادة أقل تنوعاء وأكثر قرباً ؛ ومن ير 
على المكالمة فيه » يكون هو المقصود بالمكامة ( إن لم تكن خاطئة ) ؛ فتكون تبعاً 
لذلسك استحابات مستقبل الكامة أكثر عفوية وحميمية وتبسطاً في كثر من 
الحالات. 





- وصائل اللغة 


للغة وسائل متعددة تظهر في أشكال الخطاب المختلفة » ويستخدمها الإنسان قي 
شؤون تعامله مع الآخعرين ولي التعبير عبما يدور ني ذهنه من أفكار لا سبيل إلى 
طرحها إلا بواسطة اللغة ؛ ومن وسائلها في ذلك استغلال خلايا الذاكرة في الدماغ 
لستخزين الكلمات بدلاً من تخزين الأشكال والألوان والصفات الفيزيائية الأخرى 
للأشسياء المراد تكوين الخبرات عنها » كما كان الإنسان الأرل (ففسفممة) يصنع 
قبل تكون اللغة لديه . فأصبيح الرمز بديلاً للشيء في واقغه الفيزيائي » وهر ما 
سهل كثيراً احتواء الدماغ على آلاف العناصر في مناطق الذاكرة المحتلفة » وأدى 
أيضاً إلى الربط بين تلك الرموز والأشياء المدلول عليها ربطاً قوياً يكاد يكون ربطاً 
أبدياً في كلل ثقافة خحلال الفترة الزمنية الي تعيشها اقلغة . 

وكان لتطور اللغة لدى الإنسان أثر في تغيم خخارطة الدماغ بشكل جوهري » لأن 
مساحات واسعة كانت تستخدم للحركة والإحساس تحولت إلى هذه الوظائف . 
ويمنا بدأ يتميز دماغ الإنسان عن بقية الكائنات الأخرى ؛ حق أصبح الإنسان 
نفسه مسيطراً على الكون بفضل اللغة ال ميزت دماغه وحنسه » وقد أعطى تطور 
اللغة الإنسان قدرة أكبر على امتلاك وعي أكبر . كما صنعت له جمالاً واسعاً من 
عالم البدائل » وههذا حعلت من الكون إمكانات غير غهائية , 

وقد سعى الإنسان في عصر الالكترونيات إلى تقليد التطورات الي مر يما بصنعه آلة 
تحاكي تطورات دماغه ؛ فابتكر الحاسوب ذا القدرات المحدودة في بادئ الأمر الذي 
لا يغهم سوى لغة محدودة العناصر » ثم طور الإنسان للحاسوب لغات تختزل كثرة 
العناصر المدخلة في لغة الحاسوب الأولية » وهي تشبه لي دورها المرحلة الي مر ها 
عندما بدا يخزن: الكلمات بدلاً من الأشكال والصفات الفيزيائية ( وسميت تلك 


اللغات باللغات الدنيا ) » وأخيراً ابتكر الإنسان أيضاً للآلة لغات تشبه لغات البشر 
في منطقها » ليستطيع التفاهم بها مع الحاسوب بشكل أفضل وأكثر مناسبة 
للوظائف التي أصبح الإنسان يسندها إلى الحاسوب ( وسميت تلك اللغات باللغات 
الراقية ) . 

وإذا أراد المرء أن يقفز إلى حدود الخيال » فلا توجد حدود للتصورات الذهنية الي 
لا يمستطيع ملقها بواسطة اللغة : الأخلاق , العدل » الرب ... ثم يتواصل مع 
الآخرين بإيصال هذه الأفكار إليهم » ليصنع بناء اجتماعياً : أطر السلوك » النسق 
القاتون ؛ الدين . ويهذا يعطي كبرياءه تعبيراً عملياً . مثل هذه المنحزات لا يمكن 
تحقيقها بالغمغمة والخركات . 

أما المهارة الي تكوّن اللغة المتكاملة البناء وتفهمها فلا ترتبط بالضرورة بالذكاء 
العام ؛ فهي لا تسدمو بخط مواز لضرورة الأفكار المركبة وأهميتها » بل تكون 
موحودة - في الإطار النظري على الأقل - قبل أي فكرة . وتشغيلها يكون من 
الوظائف الحيوية الأساسية لدى كل طفل طبيعي بحد أدن من التعايش مع اللغة في 
الوقت اللناسب لاكتساهها » ما يجملها تزدهر لديه بكل تعقيدلها مع تطوراته 
البيولوجية . 





١ - "‏ اللغة والخطاب 


غين عسن القول أن اللغة هي الكيان الثقاني للمحتمع الذي ينتمي إليه الفره 
المستخدم لتلك اللغة.. أما الخطاب فله استخدامات كثيرة . لكثنا هنا نستخدم هذا 
للصطلح في الدلاثة على توظيف الفرد للغة في سياق معين يريد الحديث فيه عن 
حالة أو موقف يتواصل فيه مع غيره . 





فتراث اللغة - أي لغة - مثيء بالنصوص الجاهزة أو الممكنة التجهيز » لكن 
الموقف هو البيئة الي يأني فيها النص إلى الحياة ؛ من أجل ذلك توظق الخصائص 
العامة للموقف بوصفها محددات للنص ؛ عن أنها تشكل تكوينه الدلالي الذي 
يسعى إليه المتكلم عادة عند إنتاج نص في ذلك النوع من المواقف . ومن سياق 
الموفف توخذ إمكانات العن لمتعددة الي يتعامل معها مخاطب مباشر أو متلق 
مفترض للنص ١‏ وتتفاوت هذه الإمكانات في مدى نمطي من الخيارات يوحد في 
كل نوع من المواقف » وتتباين سعة ذلك المدى حسب اللغة والموقق والمستخدم . 
كيف يتحدد ذلك المدى من الخيارات ؟ وهل هو مفتوح لمن أراد أن يوسعه 
مستخدماً عبارات اللفة؟ وكيف يسهم امتلاك المهارات اللغرية في الارتقاء 
بالخطاب إلى المرحلة ال يريدها للتكلم ؟ كل تلك الأسعلة وتساؤلات فرعية 
أخرى يمكن الإجابة عنها في إطار استعراض مراحل امتلاك الوسائل اللغوية اللازمة 
الحذق المنطاب وهي غير مراحل التحصيل اللغوي البيولوجي الي تتداخعل لي بعض 
آلياتها مع هذه المراحل , لكنها تعن بتكوين الملكة اللغوية وليس بإنحاز النطاب . 
إذ يمكتنا تقسيم مراحل امتلالك الوسائل اللغوية إلى المخنطوات التالية : 


مرحلة النسخ 
تبعاً لاختلاف هذه المراحل عن تحصيل اللغة الأم لدى الطفل - كما ذكر أعلاه - 
فإن هذه المرحلة لا تعني بالضرورة مراحل الطفل الأولى في تفليد الأصوات الي 
يسمعها في محيطه » بل تشمل أيضاً لغة الكبار ال توجد فيها ني بعض الحالات 
حطابات تكون نتاحاً هذه المرحلة ؛ يكون منشئ الخطاب قد سمع نصاً أنتجه أحد 
من قبل في سياق مشابه » فيعيد إتتاجه ف الموقف الحديد . 

وتوحد فتتان مختلفتان من مستخدمي هذه الدرجة من الخطاب ؛ إحداهما تكوت 
قدرائها على اكتساب الوسائل اللفوية قد توقفت عند هذه المرحلة ؛ فهي لا 





تستطيع سوئ إنستاج ما سبق إنتاجه من قبل في جميع المواقف » وفئة أخرى 
تستخدم هذه الدرحة من الخطاب في حالات معينة يكون المتمع قد وضع فيها 
أعرافاً ذات طقوس لغوية ؛ وفيٍ مثل تلك للواقف تستخدم الفعة الثانية التصوص 
المنسوخة» لكنها في مواقف أعرى تكون غير مقيدة بما أنتج من قبل . 


مرحيلة الامتصاص ال عرقي 

أثار في ذهيئ تصنيف هذه الرحلة ما لم أحد له مصطلحاً آنذاك ‏ فأسيته نظرية 
الصسابون ؛ يرى الطفل مشروباً لم يعرفه من قبل » لونه يشبه لون عصير التفاح » 
لكن الحدة تكمن في وجود رغوة أعلاه . وهذه الرغوة غير موجودة في العصائر 
الي يتناولها ء ولم يعرف تكونها إلا في المحاليل الي تحتوي الصابون ؛ فيطلق على 
ذلك المشروب مصطلحاً جديداً في دلالته » لكنه قلدم في لغة الطفل . 

ولي مرحلة لاحقة يرى الطفل صور علب ذلك المشروب أو قواريره في ملصق 
دعائي أو في جريدة أو مجلة أو تلفزيون » فيشير إليه محصطلح " الصابون " » حق 
وإن لم برانه رغوة ( وهي مصدر الجحدة في ذلك المشروب بالنسبة إلى الطفل ) ٠‏ 
وهذه الظاهرة ليست خخاصة بلغة الأطفال , فالانطلاق في اللغة عند تسمية الأشياء 
- وتتسع الظاهرة لتشمل الأحداث والعلاقات - يكون مما يعرفه الطفل أو الراشد 
من مصطلحات تدل على أشياء ذات علاقة بما يبحث له عن تسمية . من ذلك 
مكلا إطلاق شؤون الكنيسة على كل ما له علاقة بالدين في الثقافات الغربية سوا 
كان الحديث عن شؤون الدين المسيحي أو عن ديانات أخرى توجد مصطلحات 
تدل على مؤسساها الدينية . حيث يتصور الناس الأشياء - حين في الثقافات 
الأعرى - من خلال جزئيات ثقافتهم . 

وف انتشار لحذه الظاهرة في الصحافة العربية امحكومة بأنساق جامدة نحد الانطلاق 
في التكسم المسبق عند كتابة خير أو تعليق من قناعات امجتمع احلي حى لو كان 





الموضوع يتعلق بمجتمعات أخرى لا توجد فيها تلك القناعات » ولا يشارك هذا 
المجمتمع في الحكم على القضية أو في تصنيفها ضمن الأمور السلبية . ومن أمثلة 
ذلك: 

" عاقبة الخلوة لمحرمة : ماكينة نشر الخشب تبتلع شاباً اختلى بخطبيته في مصنع " 
(حريدة الرياض (1) 1491/11/5 ( 37 / 7٠01 / 1١‏ )ء الصفحة الأخيرة )») 
[الشاب والشابة أمريكيان وغير مسلمين » والمكان في أمريكا ] 

" نئقيف المراهقات البريطانيات حول أضرار الرذيلة : قررت الحكومة البريطائية 
القيام بحملة دعائية لتثقيف المراهقات بضرورة الابتعاد عن ممارسة الرذيلة " (جرهدة 
الرياض 1411/10/14 (70.00/16/91)ء ص 4# ) [ بكل تأكيد أنه 
لم يدر بذحن أحد في الحكومة البريطانية أن ممارسة المراهقات للجنس رذيلة ] 

” وقال 0 في الماثة بمن حملهم الاستطلاع أهم ليس لديهم ثقة في الحرم شارون " 
( حريدة الرياض 7/15 ١14717/1(١15/78/1١56)يءص5)‏ 
[الاسستطلاع شمل إسرائيليين فقط » ومن المستبعد أن ينظر أحدهم إلى شارون 
بوصفه بحرماً ؛ حبق وإن عارضوه ] 

" ونفى مناقشة الحاتيين [ العراقئ والسعودي ] للأسرى السعوديين الآخخرين ... 
ويضيف أن الدلائل الى لدينا تشير أنه [ الطيار السعودي ] بالفعل على قيد الحياة 
ولكن الجانب العراقي يؤكد استشهاده” ( جريدة الرياض 71 / 7 / 1411 ( 7١‏ 
3٠٠١/٠١ /‏ )» ص 7 ) [ لو أكد العراقيون استشهاد الطيار السعودي لأثبتوا 
أفم كفار . لكنه الخلط بين ما يقوله الطرفان وإدخال ما يقوله أحدهم ضمن 
مقرلة الآخر ] . 

ويتصل هذه الظاهرة في الصحافة أيضاً استخدام كليشات جاهزة لوصم الآخرين 
بكل السلبيات تعدم اتفاقهم مع أعراف المتمع المخلي » مثل : 


1 


” في مستمع بلا حياء : توأمتان تنطلعان للاقتران بزوج واحد ” ( جريدة الرياض 
ة)ء ص 54 ) رشلها أيضاً : " في 
مجتمع بلا أخلاق ... " أو ” في مجتمع بلا قيم ولا أخلاق ... " 

" في تمع حرم من نعمة الإسلام : فتاة تصلي نيابة عن الخاقلين مقابل سعر معلوم 
" ( حريدة الرياض ١) 73٠٠٠١ / 4 / 7١ ( ١47١/١/10‏ الصفحة الأخيرة ) 
" في جمتمع حرم من نعمة الإسلام : إبرلندا تقهم مهرجاناً عالمياً للنميمة ” ( جريدة 
الرياض ؟ / 4 7/ 20/401431 ١٠76.6)ءص‏ 79) 

" في متمع حرم نعمة الإسلام : اعتقال روسي اشترى فتاة في الحادية عشرة من 
العمر " ( حريدة الجزيرة ٠‏ / " / 71/151411 1568)ءصض54) 

” في ممتمعات حسرمت مسن نعمة الإسلام : مكب على غرار مقلب النفايات 
للتختلص من المواليد غير المرغوب فبهم " [ وبمد النناقض الذي لا ينتبه إليه الكاتب 
لأنه مفروض عليه الححوم على الحضارة الغربية بين بداية الخبر ووسعله حيث يقول 
لي السبداية : " بلا شلك أنه تصرف يدل على مدى الاخطاط الذي وصلت إليه 
الحضسارة الغربية ... " وفي الوسط : ” ويختفي الطفل داععل أنبوب مائل ليسقط 
على سوير ناعم دافئ حيث يجد لي انتظاره بمرضة من مستشفى في الجوار يتم 
استدعاؤها تلقائياً بانطلاق حرس تبيه لتأني وتقدم له العناية والرعاية اللازمتين " ] 
( حريدة الرياض ١5‏ / 1 / 35/15(1151/ 15000 )يص74). 

كما لا تستطيع مثل هذه الصحافة الإتيان بخير عن تكهن بالأحداث إلا بتقدم تلك 
التعويذة قوق الخبر " كذب المتجمون ولو صدقوا " في مثل : 

* كسبذب المسنحمون ولسو صدقوا : عالم بريطاتي يتوقع تاية مأساوية للأرض " 
(حريدة الرياض 4 / 70 1/1١/1181‏ 00١1)ءص‏ 75) 





" كنب المنجمون ولو صدقوا : منحم تكهن بحرب تحرير الكويت ووفاة الأموة 
ديانا يتوقع اغغتيال الرئيس الأمريكي المقبل وسقوط صدام حسين ” ( جريدة 
الرياض / / 1١/541419 7 1١‏ كقتل)ءص 59). 


مرحلة المعرفة المسية 

استمراراً لقصة الطفل ونظرية الصابون » يستمر الطفل في استخدام ذلك المصطلح 
رغم أن أخاه أبلغه بالمصطلح العام الدال عليه في اللغة » ورغم أن مصطلحه الذي 
ابسعكره لا يفهمه سوى ثلاثة أشخاص. فلا يصحح المصطلح لأن إثارة الاكتشاف 
وابتكار الاسم الدال عليه قد انتهت ء وهو ما يمكن أن ندخله في إطار هذه 
المرحلة. 

وف الواقع تستقر في هذه المرحلة من مراحل تكوين مستلزمات الخطاب ججموعات 
كسثيرة من الألفاظ والعبارات المترادفة ومصطلحات التساوق في كل من لغة الفرد 
واللغة المحلية العامة . خاصة في بعض الموضوعات الي تتنوع طرق الحديث عنها 
كانس والحب والسياسة . وكثير من تلك للصطلحات يندثر» لأنه ليست له 
دلالة إلا بوحود قرائن أحرى هرتبطة بالموقف أو السياق اللغوي الذي ترد فيهه أو 
لأن مجموعة صغيرة جداً هي الي تدرك ذلك المعين ء ولا ممثل بالتالي البيئة اللغرية . 
ومنها بالطبع ما يدخحل لي المرحلة الرابعة ويستقر ضمن تراث اللغة ( لانساع قاعدة 
من يدركون معناه » أو لاستمرار نلك القرائن الئي تصاحب اللفظ ) . 

وإذا نظرنا إلى معجمات اللغة العرية » نحد أن عدا من العحميين م يدركوا هذه 
الظاعسرة » فدونو! كل ما فسر في إطار من تلك الموضوعات ؛ خخاصة الإطار 
اللمنسي ء على أن ذلك المعين متضمن في الكلمة أو العبارة : إذا حرطب ها أحد » 
مهما كان السياق . وذلك يعني أنها لم تعد عبارة ختطاب » بل أصبحت عبارة 
لغوية . وي كثير من مواد للحم يحد التفسير المنسي موضوعاً يوصفه أحد معاني 





يدن 


حذر الكلمة » وكأنهم يثبتون المقوئة الغربية عن العربية أن لكل كلمة فيها ثلاثة 
معان ؛ معناها العام ومعين حنسي ومعين يتعلق بالْجَمّل . وقد تكون تلك المقولة 
منطلقة مما دونه المعجميون العرب وتناقلوه بوصفه حقائق عن استخدام اللغة » وهو 
ليس كذلك . ففي لسان العرب - على سبيل المثالل- تقابلنا ( دون استقصاء ) 
الدذور التالية : 

دربخ :'اللعيئ العام " ذل " - المعين الخاص : " ضعت له وطاوعته للسفاد " 
ربخ : المعين العام ” الاسترخاء ” - المعين الخاص : ريخت المرأة - غشي عليها عند 
اخبع 

زح : المعسين العام " دفع " - المعين الخاص : بزخحها أي يجامعها » وسميت المرأة 
مزمّّة » لآن الرجل يجامعها . وامرأة زخمامة وزععاء تزخ عند الجماع 

أقفخ : المعيى العام " استحرم " - المعين الخاص : أرادت السفاد 

ومثلها الجنور : " شأز " و " شحز " و " شكر " ٠“‏ وكثير من الكلمات القليلة 
الاستخدام المتعلقة بأي من أوصاف المسم أو حركاته أو المرتبطة مان حردة 
تتستخاطر مع أي من أحداث الجماع . بل وقد وصل الأمر في بعض فترات اللغة 
وبعض بممتمعات العرب إلى ربط الرجعية في كل ضمير إحالة مؤنث بالمرأة أو 
بوخصرة الإنسسان » حين لو كان الاسم محال إليه جماداً أو شيئاً لا علاقة له 
بالإنسان. 


مرحلة الشياب عن الطوق 


هنا تتحلى قدرة اللغة على استيعاب رغبات الجتمع وحصيلكه المعرفية » كما تظهر 
قوفا في تقسيم مستويات الخطاب وفي وضع حدود القبول في العبارات المركبة . 


*© أمر القضل مال الدين عمد بن مكرم من منظور 2 لما ارب . اث < قار صتافر ».دل تل 





يننا 


ففي مثل العنوان الموضوع لحذه للرحلة لا تقيله العربية يهذه الصيغة ء لأنه مثل لا 
تستغير صورته هو " شب عن الطوق ” ؟ فهي الي تملي كيفية استخدامها : خاصة 
في التعبيرات الجاهزة والاستعارات ‏ ففي العربية نمد عبازة " صاحب صنعتين 
كناب " '" عامة لكل من تعددت نشاطاته » لكن العبارة الإنجليزية : كهذا عط 
دعام 1027ماع هذ جعومة عنط تنحصر في تعدد التشاطات للحصول على امال . 
وحيث يتعلم الإنسان الأشياء من خلال اللغة » وهو ما يجملها ححفرية معرفية 
نكتشسف من خحلالها تاريخ المرء وثقافته وبيئته الي عاش فيها » فإن المرء ينظر إلى 
عبارات لغته . نخاصة الأمثال والتعاير الاصطلاحية وعبارات التساوق ء بوصفها 
الطريقة المثلى أو الوصف المنطقي الوحيد . فلو سثل عربي عن عبارة " اتخذ قرارة " 
أو " صنع قرارا ” لأشار إلى الأولى بوصفها الصحيحة » حين وإن دلت الاثثتان 
على الشيء نفسه . 

وهذا ما يجعل مستخدم اللغة ( وأي بشر سليم النشأة سيكون مستتخدماً للفة) 
يربط الأشياء بالألفاظ الي وردت في سياقها في لغته ؛ فيصبح جمال الغتاة لدى 
العربي مرتبطا بما ورد في وصفها في ثقافنه العربية » حي وإن اختلفت معايير اللدمال 
في عصره الذي يعيش فيه » لأنه أصبح يعيش مع تلك العبارات الي تصف مالا في 
عصر من العصور بوصفه واقعاً . لا بوصفه خطاياً . 

وليست القيم همي وحدها الين تنأثر بقوة اللغة وتغلغلها في ذهن من يستخدمها في 
الخطاب ء بل أيضاً ردود الفعل إزاء ما يجري من أحداث ف الواقع وطرق التعبير 
عن ردود القعل بأشكال مختلفة » تبعاً لاختلاف اللغات وتأثيرها في مستخدميها . 
ففي أغلب اللغات الأوربية توجد فواصل بين ما يشعر به الإنسان في موقف ها » 
وما يستازمه ذلك الموقف من رد الفعل ؛ وهو ما جعل الأوربيين يفصلون بين 
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الحالتين في حطاباتهم العامة أو الخاصة . أما في الشرق فلا يوجد فصل بين تعابير 
تلك الأحداث ء وإن وحدت كلمات في لغات الشرق تدل على كل منها » وهو 
ما جعل الشرقيين لا يفصلون بين مشاعرهم ء وما يحب عليهم أن يفعلوه ؟ وقد 
انعكس في نحطاب الشرقي تلك التناقضات الي تتداخل فيها حدود عاله الداخلي 
مسع العالم الموضوعي في الخارج . وكثيراً ما يدخحل الشرقي عباراته التي تدل على 
مشاعره » حي وإن كان خخطابه في مرافعة أمام امحكمة . "” 

ونظرً لأن الطفل يدرك أهمية اللغة في تعامله مع الآخرين ‏ فإنه يتعلم منها في كل 
ما يوجه إليه من عمطابات أوامر ونواه ( عدا المضمون ) النسق الاجتماعي والحدود 
الي تقسم فضاءات امختمع والعلاقات بين الناس خبارج أسرته وداخخل أسرته » كما 
يتعلم معان المحظورات من خلال تكرار عبارات النهي . وكل هذه تنعكس في لغة 
خطابه الذي يستخدمه في المواقف المختلفة ؛ فالطفل الذي لم يتعرد على مشاطرة 
الآخسرين في النقاش بالتعبيو عن رأيه : يعتقد أنه لا يملك رأياً » ويستقر في خلفيته 
المعسرفية الي تكون قاعدة الخطاب لديه أن الرأي محصور في أناس محدودين ؛ ولي 
هذا الشان سطعت مقولة في الثقافة العربية تتحدث عن " أصحاب الرأي 
وللشورة" . وفي المقابل يتعود الطفل الذي يعطى رأيه قيمة على أنه محسوب في 
لمجتمع » ويعترف بالتصويت ( حق وإن لم يعرف كلمة النركقراطية ) ؛ ويستخدم 
المصطلحات الدالة على ذلك في خطايه . 

ويتسع المحاز في هذه المرحلة » حي تصيح جميع الكلمات تقريياً ذات الدلالة الحسية 
مسا اسستتخدامات بحازية » وتركب العبارات في ريط بون الألفاظ غير معهود في 
للراحل السابقة . فاو نظرنا إلى تعبيرين اصطلاحيين في اللغة الإنجليزية هما : 


”© لا أنسى ني هذا السياق العمارة المنرضة الي لفحمها حدي عند قرليته - أثناء الصلاة - الآية القرانية : " تقال أنا ريكم. 
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ةا كذ لتعمسوعة ار موده وذ عن حيسث يستقر في أذهان مستخدمي اللغة 
من استخدام التعبير الاصطلاحي الأول أن ادعاءاته لا يمكن الدقاع عنها » وأنه 
يهاحم كل نقطسة ضعف في حجي » وأن نقده كان مصيباً للهدف . وأن لم 
أكسب الحجاج معه » وأن استخدامه تتلك الاستراتيجية ( وهي من مصطلحات 
الممارك الحربية ) هو الذي أكسبه الحولة ... إل . ' وكل ذلك ينسي اللبانب 
الإتجابي التعاون في الحجاج ٠‏ بسبب استغراقنا في وصف تلك المعارك . أما التعبير 
الاصطلاحي الثاني » فتنشأ عنه أفكار مثل : أنت تضيع وق » وهذا يوفر لك 
وقناء وهذا يكلفك وقناً » وأنت تصرف وقناً ... إل . 74 وهذة العبارات تمعل 
الوقست مساوياً للمال ؛ فهو يُصرف ويُوفر ويكلف . مما تنشأ معه فكرة أهمية 
الوقت المسساوية ذلمال » لأن المرء بقدر ما يستثمر من وقته » يستطيع - ربها - 
الحصول على الملل ؛ لكنه مختلف بالتأكيد عن لثال , فهر لا يسترجع , وليس له 
بنك . مثلما تختلق الحرب عن الححة . 

ولي الواقسع توحد هوة بين واقع اللغة ودراستها ؛ ففي حين تدرس بوصفها شيئً 
ثابستاً وسامداً » تكون صور الواقع متابعة ومنفيرة :وهلا رامو مايل فوم 
المصطلح مرتبطاً بواقعه في عصره ودرحة استخدامه المحازية . 








مرحلة الأسر والانقياد 

في هذه المرحلة تتحول اللغة من موضوع إلى فاعل حقيقي ؛ وتستخدم هذه العبارة 
( أو على الأقل الخزء الأول منها ) مقرونة باللغة ؟ فنقول : لغته آسرة أو ممتعة . 
وقسليل من الناس يصلون إلى هذه المرحلة ؛ ففي التاريخ العربي وجد أشخاص مثل 
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المتسنبي ونزار قباني وجمال عبد الناصر كانوا من اشتهر ف هذا الشأن . ولي الواقع 
أن الآسر ليسس من يمتلك ناصية اللقة » بل من يستخدمها في خطاب يدغدغ 
المشاعر » ويسحر به الناس . 

فمسا يجري هنا هو جعل اللغة ا مستخدمة في المخطاب الشعري أو السياسي » على 
سسبيل المثال » تسيطر على أذهان الناس » وتحعلهم يتقيلون كل ما يقال على أنه 
الحقيقة المطلقة . وهو نوع من الحوس يصيب المجتمعات أو بعض تاها لفترة من 
الزمن تجعل من يفكر قليلاً في اللغة المسيطرة تعاديه الأكثرية المنجرفة . وهذا الحوس 
أو التخدير ليس ععصوراً في لغة أشخاص نعرفهم » بل قد تكون مقرلات سائدة » 
أو لغة إعلام مسيطر ‏ أو لغة دعاية لا تدع لغالبية الجمهور الموحهة إليه مالا 
للتفكير . فلنظر الآن مثلاً إلى لغة الدعاية الي تستخدم الأرقام وهبي وسيلة إقناح 
مهمة في ترويج المننج بالقول : 18 7 خال من الدسم ء فيعتقد الناس أن ذلك 
فرصة كبيرة لمن يريد بحنب الدسم » دون أن يعوا أن 1م / من هذا المنتج تمتوي 
الدسم . ومثل ذلك في الأسعار . عندما يقول الإعلان: فرصتك الحقيقية في توفير 
٠‏ / من السعر دون أن يذكر السعر الذي خفض منه خمسه ء فقد يكون أعلى 
مما هو عند غيره » لكن وهج التخفيضات تأخذ بلب البسطاء من عاشوا في ممتمع 
استهلاكي» فيسعون إلى التسابق لاغتنام الفرصة . 

أما تأثير اللثل والأثر والقول غير المعروف القائل فهو ثابت في كثير من امجتمعات ؟ 
إذ يستفتح به كثير من النلس موضوعاتهم في الحديث بوصفها من الحجج الي ينبي 
عليها النقاش أو المرجعية الي تدعم ما يريد قوله » أو يضمن حديثه بعض تلك 
المرجعيات » مثلما نحد في التراث العري : ” كما قال الشاعر ... " أو " كقرل 
القائل ... ” . وفي العصر الحديث أصبحت قراية المرء أي خبر أو سماعه في وسائل 
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الإعلام عثابة اليديل لقول الشاعر : إذ يقول بعضهم الآن : " لا أدري أين قرأته " 
لكنه يؤعن به بحرداً عمن قاله . 

وعسن العلاقة بين هذه المرحلة والمرحلة السابقة يمكن القول إنما علاقة تسببية ( أو 
إحدائية ) » بمعين أن الإمكانات اللغوية المذكورة ف تلك المرحلة تستحث ؛ ويقوم 
أصحاب القرة في أي من بحالات استغلال الخطاب بالبحث عن تقاط ضعف 
المتسلقي » لتوجيه تلك الإمكانات بذلك الاتحاه . وبماح تلك المحاولات لا يقوم 
دائماً على قوة النفوذ أو امال » بل توحد عوامل ذكاء تتمثل في القادرة على التقاط 
صور الواقع المحازية المتغيرة » وتوظيفها لخدمة تسويق الفكرة داعل الخطاب . لكن 
لماذا كلى هذا ؟ 

إنها أزلية الصراع الموجودة في الكون ؛ '" فالحيوانات تتصارع من أجل المخصول 
على ما تريد : الطعام واجخنس والحيز المكاني والتحكم ف القطيع . وذلك لأنما 
دائماً توحد بعض الحيوانات تريد الشيء نفسه الذي يريده بعضها الآخر ء أو تريد 
أن تمنعها من الحصول عليه . ومثل ذلك يحصل لدى البشر ؛ مع تعديل يتمثل في 
تطويرهم طرقاً أكثر ذكاء لسلوك تلك الطريق ؛ فإحدى الطرق الأكثر عقلانية هي 
السعي إلى ما بريده المرء دون تعريض نفسه لمخطر الصراع البدين: الذي تستخدمه 
الحيواتات أو تدد به . ونتيحة لذلك وجد الإنسان نفسه منغمساً في استغلال 
إحدى الموسسات الاجتماعية - وهي اللغة - في بمارسات خخطابية تحقق له ما يريد 
بأقصر الطرق . حق في الصراع داخحل الأسرة » على سبيل المثال » بين الزوج 
والزوحة يحاول كل منهما أن يحصل على ما يريده الآخبر » كأن يحصل على قبول 
الآمر: بوجهة نظر معينة في موضوع ما ء أو أن يسير على الأقل في هذا الابجاه . 
كل منهما يرى أنه يكسب شيئاً ويخشر شيعا آخخر » ويحمي مكتسبات ويدافع عن 
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حير آخحر . وفي ذلك الصراع يستخدمان كل الوسائل الممكنة والمتخميلة من أدوات 
لفظية تحت تصرفهما من إرهاب وتهديد وتحد وإهانة واستخقاف وح محاولة 
إعطاء أسباب منطقية ؛ غير أن هذه كلها تكتيكات تقدم بوصفها أسبابا منها : 
... لأني أكير ( أو أقوى أو أغين ) منك . ( [رعاب ) 

... لأنه إذا لم تعمل ( تعملي ) » فسوف ... ( تهديد ) 

... لأني أنا الرئيس . ( سلطة ) 

... لأنك غبي ( غبية ) . ( إهاتة ) 

... لأنك عادة تعمله ( تعملينه ) طأ . ( استخغاف ) 

... لأن ندي من الحق مثلما لديك . ( تحدي السلطة ) 

لآني أحبك . ( ترب من الموضوع ) 

... لأنك إذا ... » فسوف :.. ( مساومة ) 

.. لأنك تكون ( تكونين ) أفضل مين فيه . ( ملق ) 





مثل هذه التكتيكات المعتادة في أغلب الثقافات لا تلاحظ بوصفها جزءاً من الحياة 
اليوبية » لكنها قد تستخذ منحى تصاعدياً باستمرار بعض حوائب تلك 
الاستخدامات في الخطاب . وهي تلاحظ في الغالب عندما تحدث كارثة » لأن 
تلك السمات الخطابية الي كان يتغاضى عنها تصبح صفات ثابنة ومضحمة » 
فيوصف المرء بأنه غبي أو عنيد ... إل - 

ومن الطسرق الأخرى في سعي الإنسان إلى الحصول على مآربه بواسطة اللغة ما 
يمكن أن نسميه استغلال قوة اللغة وارتباط النلس يما . ويتم ذلك بأن يتخير المتكلم 
العسيارات ذات الأثر الإيجسابي » ويتحين الفرصة المناسية لإدراجها لي خطابه ٠‏ 
ويتلاك يكسب عطف النلى للوجه إليهم الخطاب » ويودي في كثير من الأحيان 
إلى اقتسناعهم عضمونه ؛ من أمثلته استدرار عاطفة الأمومة وارتباط كثير من الناس 
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بأمهاقم باستخدام عبارة : " من رحم ... " أو استدرار العاطفة الوطنية باستخدام 
عبارة : " على تراب ... ” » وغير ذلك كثير في كل لغة . 

فالكلمات عفردها لا تغير الحقيقة » لكن التغييرات الي تحدثها في تصوراتنا النسقية 
هي الي تغير ما هو حقيقي بالنسية إلينا » وتوثر في كيفية إستقبالنا العالم وتفاعلنا 
معه . فلو نظرنا إلى مصطلحات وعبارات سادت مؤخراً في لغة النطاب السياسي 
عاياً مل : ” مكافحة الإرهاب " أو " الحيلولة دون نديد النظام العالمي "+ 
لوحدنا أن مثل هاتين العبارتين تغليف لمجموعة من المبادئ العملية الي ارتأتها 
مؤسمسات التخطيط الاستراتيحي الأمريكية . وتقدف منها إلى إبقاء الولايات 
الستحدة الأمريكية في وضعها الحالي المهيمن » والسيطرة على موارد العالم الرئيسة 
وثمراته المائية » والحيئولة دون ظهور قوى عالمية حديدة . وأي من هذه المبادئ لا 
يمكن أن يجد القبول عند غير الأمريكيين : غير أن الغلاف الذي غلفت به سهل 
السترويج » ويوحسي .مقاصد إنسانية نبيلة » مع ما يعرف من التباين بين الإنسانية 
والسياسة . بل إن رواج تينك العبارتين جعلتهما تنصدر الخطابات السياسية لغير 
الأمريكيين» وقد أوحدت في بعض اللغات غير الغنية عمصطلحات الزيف السياسي 
عبارات موائمة لما » لأنه لم يعد بمكناً الاستغناء عنهما بوصفهما الوصفة الجديدة 
للانفياد إلى أسر اللغة . 


- » درجات الخقطاب واستخدامه 
القسول - كما نعرف - ينبن على وجود طرفين فاعلين في جتمع ما . ولي حالة 


غياب مخاطب حقيقي » يحل مكانه مخاطب افتراضي يوضع لي شخخص ممثل لمتوسط 
الفعة الاحتماعية الي يتتمي إليها التكلم . 





أما درحة ذلك المخاطب ( الحقيقي أو المفترض ) ء فَإِها تكون في إحدى درحات 
اجستماعية ثلاث : درجة مساوية لدرجة المتكلم , أو أعلى منها ء أو أدن منها . 
وهو تقسيم طبقي عام في أغلب التمعات اليشرية » غير أنه توحد عوامل عرضية 
تتداعل مع ذلك التقسيم الحرمي منها : علاقات القرابة ( الأب » الأخ » الزوج » 
الزوحة ... إل ) » وعلاقات الغرام ( مثل الرئيس والمرؤوسة : تلغي بعض شروط 
التقسيم الطبقي الحرمي ) » وعلاقات خخاصة أخرى ( مثل المصلي وربه في خطابات 
0 2 5 
وف أغلب الخطابات يفترض المتكلم حدا أدن من الاتفاق النمعلي المحدد اجتماعيا 
بشأن الإطار الإيديولوجي لكل من الغئة الاجتماعية والزمن ؛ فنحن نفترض ملا 
في المخحاطب أن يكون على إمام بشيء من أدب اللغة والعلوم والأخلاق والقوانين 
السائدة . وفي العالم الداخلي والأفكار لكل شخص توجد أطر تحدد البيعة المناسبة 
للأسباب والدوافع والقيم ؛ وكلما أصيح الشخص أكثر إلاماً بثقافته » أصبح عالله 
الداعلي أكثر قرباً من متوسط الإطار الإيديولوحي لتلك الفعة . لكن خمصوصية 
الطسبقة ونحصوصية الفترة الزمنية تجعلان وجود نموذج المخخاطب الثالي أمرأأ صعب 
التحقيق . 

وعندما توجه الكلمة إلى المخاطب ٠‏ فإنه يكون لا دلالة عالية جداً ( وليس معيئ), 
ففي الحقيقة » يكون للكلمة جاتبان من التأثير الذي يجب أن يكون نصب أعيننا 
من أحل معرفة أبعاد ما يقال هنا. فهي محددة بشكل مواز تقريباً مع من قالهااء وفي 
انب آخعر مع من قيلت له . فالكلمة » والقول بشكل كامل » تتحدد بدقة من 
لال وصفها يكوا نتاجاً تعلاقة متبادئة بين المتكلم ولمخاطب ء وكل كلمة 
تقريباً تعير عن علاقة أحدهما بالآخر . ولذلك لا بد في أي خطاب من وجود 
افعستاح . لا يهمدا كثيراً موقع ذلك الافتتاح الضروري في التواصل ( قد يكون في 











لفن 


المقدمة » وهو الأكثرء أو ني أي موقع في النص + وقد يرضحه في بعض الحالات 
السياق ) » ومضمون الخطاب الذي يكون بالطيع نابعاً من تصور قائل النص 
للمحتوى ؛ وهو ما يعي بالجانب الأول من تأثير الكلمة أو القرل: كما يوحد فيه 
أخسيرً جهة الخطاب الي يمكن أن تكون فرداً أو جماعة أو مؤسسة أو إطارا عاماً 
غير شخصي » وهو ما يعن بابنغانب الثاني من تأثير الكلمة أو القول ( من المعيّ 
بذلك ؟ ) ؛ وقد يكون - بالمناسبة - ذلك المع غير من تضمنه اقتتاح الخطاب . 


افتاح الطاب وأقاطة 

هناك أولاً طرق لافتتاح الخطاب تختلف من مستوى تواصلي إلى آخرء وفي بعض 
المسستويات توجد أعراف يكاد يكون بعضها سائداً في ثقاقات مختلفة من العالم أو 
في حسزء كبير من العالم » وبعضها يكون خخاصاً بثقافة معينة نشأ فيها » ول ينتشر 
في لقافسات أخمرى . كما تختلف طرق افتتاح الخطاب ثانياً حسب غمط اللغة » 
ححيث أوحدت بعض اللغات نسقاً واحداً أو أكثر تمدد طريقة التواصل » وتركت 
لغات أخعرى ذلك إلى اجبتهاد المتكلم والعلاقة الناشعة بينه وبين المتلقي . 


اخعلاف مستويات التواصل 

ففي مستويات التواصل وجهاً لوحه يختلف الافتتاح عنه في مستويات التواصل غمر 
المباشر . وبين مستويات التواصل وجهاً لوجه توحد أيضاً فروق في طريقة الافتتاح 
حسسب المستوى والشخخص اللمتكلم والمخاطب ؛ فعندما ننظر إلى لغة شارع الخي 
يمد أن أغلب أساليب الافتتاح فيها تتراوح ين النداء بالاسم أو اللقب ( وا 
النمستمغات العسربية را تستححدم الكنية ) وبين التحية المعتادة في لقاء اللعارف ‏ 
وبالطيع لا تخلو بعض الأحياء من وجود مشاكل بين ساكي لحي ؛ ولي مثل تلك 
الأحوال سيكون افتتاح الخطاب موضؤعياً » ومزتبطاً بشكوى من تكرار الأذى أو 
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تحذيسر مسن عواقب ما يعارسه الخار » وأن صاحب الخطاب رعا يلحأ إلى وسائل 
قانونية أو إلى ممارسة رد فعل شبيه بما يلاقيه من الأذ - 

أما لغة العمل فيختلف افتاح الخطاب فيها تبعاً لبوع العلاقة بين المتواصلين ؛ فإذا 
كان الخنطاب بون زملاء العمل » فإن عوامل متعددة هي التي تحكم نوع الافتتاج في 
التواصل هي : العلاقة بين المتخحاطبين وتراتبية المواقع الوظيفية وتداخل العمل الذي 
يؤديه كل منهما . فإذا كان العاملان الأول والثالث قوبان وتراتبية المواقع في شكل 
أفقسي » فإن ابتذال الخطاب يكون هر الغالب في الافتاح الذي يظلر غالباً من 
عبارات الاحترام - ناصة بين الرجال - وإذا وجد الجنسان في موقع عمل واحداء 
فقد تصل عبارات الافتتاح إلى تلميحات جنسية تتعلق بخلفية المزاج الحيد أو 
الرديء الذي بدا به أحدهما العمل . وكلما كان العاملان الأول والثالث أقل قرة 
أو كان السثاني في شكل عمودي ( علاقة رئيس ومرؤوس ) قلت بالطيع بساطة 
الافنستاح » ومالت إلى الطابع المي ؛ وامتزجحت بدرجمة من الاحترام تتناسب مع 
أثر العرامل الثلاثة , 

وفي حالة الصسنف السثاني من لغة العمل المتعلق بمخطاب بين شخص يتتمي إل 
اللوسسة الي يجري فيها الخطاب وآر من حارج الموسسة ؛ فإن الافتتاح يكون في 
الغائب من الشخخص المراجحع أو الزائر الذي يخاطب الموظفى بشكل رسمي ؟ بيدأ 
باللقب أو الم طلح المعهود في نداء مثل ذلك الموظف ء ثم يطرح سؤاله الذي 
يرغب في الحصول على إجابة عنه أو طلبه الذي أنى من أجله إلى تلك الموسسة ٠‏ 
وف مراكسز الترويح تنسم اللغة بالبساطة والموضوعات بالسطحية ؛ من أجل ذلك 
يكون افنتاح الخطاب مقتصراً في الغالب على عبارات تحية عابرة ‏ أو تلميح إلى 
اتقطساع أو استمرار في الحضور أو التمارين ‏ كما توجد خنوارات بين المتجاورين 
في آداء بعض الستمارين أو في الاستراحة أو الحمام , وتكون تلك الخوارات بين 
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معارف ويسبدا فيها الخطاب عادة مما يدور من الأحداث البسيطة وخخاصة أخبار 
المناسبات الرياضية . 

وقد تكون أصعب موضوعات الدراسة تتبع لغة الأقارب ؛ حيث تكثر الأماط الي 
تتوزع إليها الحوارات ين الأقارب بسبب اختلاف طبائعها وبسبب تعدد العوامل 
الي توثر في محرى الحوار بين الأقرباء تبعاً للثراث الذي يفرض كثيرً من أفاط 
الخوار: بين الأقرباء ويؤطر طرق المتخاطبة واستخدام الألقاب من جهة ‏ وتبعاً لعدد 
مسن الحوانب الي تحكم المتخاطبين من ذوي القرابة أو تحكم مجتمعاقم آنياً ؛ منها 
النواحي الاقنصادية والاجتماعية ( خخاصة وجاهة المتكلم أو المتلقي ) والعلمية 
والدينية والنفسية ( إما صفات وطباع ثابتة لدى الأفراد أو متغيرات سلوكية نتيجة 
ظروف طارثة ) . 

وكل هذه العوامل تؤثر في كل فئة من فعات القرابة الي تخضع أيضاً لمتغيرين هما 
درجسة القراية والمسافة الفاصلة يبن مواضع السكين ( ولي بعض الحالات المساقة 
الزمسنية بين فترات اللقاء ) ؛ بما يجعل هذه القئات الأربع مضاعفة بعدد تلك 
العوامل الموثرة » وهو ما يعد أكبر مصادر صعوبة توزيع خحطابات الأقرباء إلى أماط 
واضسحة . لكن بعض الموثرات تكون ذات أثر بِيّن في بعض أغماط افتناح المنطاب 
بين الأقرباء خخاصة من أقارب الدرجة الأول ؛ فللعامل الدب أثر كبير في تليين 
افتنتاح الخطاب الموجه إلى الوالدين خخاصة إلى الأم » حيث تستعمل في مثل تلك 
الخنطابات الأفعال المساعدة وعبارات التبجيل . كما يكون للمستوى العلمي - في 
الغسالب - دور في مخاطبة الوالدين أولادهم بدرجة من الندية والاحترام تتحلى لي 
علو الافتتاح من الأوامر وعلو الصوت واستخدام الصيغ نفسها الي يستخدمها 
الوالدان في عفاطبة الأصدقاء . أما العامل الاقتصادي فلا يشك أن تحسن الوضع 
الاقتصادي لأفسراد الأسرة يتوازى مع ارتقاء في درجة الخطاب وانتقاء لطرق 





تن 


افتتاحه؛ خخاصة أن عوامل الإغراء واحتمالات الحرمات من بعض المزايا المالية تفرض 
على من يتوق إلى الحصول على موقع في إطار الأسرة أو مكسب مادي أن 
يتوخحى الحذر لعلا يقع في الأخطاء الي تغضب من بيده منح مثل تلك المواقع أو 
للكاسب - 

وأخسيراً يكون للغة الأصدقاء بعض السمات في طرق اقتتاح الطاب تتوقف على 
المرحلة العمرية وطول قترة الصداقة وبعض الطباع الشخصية الي يصعب أن يوضع 
الما ضابط . لكن الاختلاف بينها في الحالات التابعة من مواقف اتصال مباشر 
يستوقف غالبا على درجة وضع المتكلم نفسه على سلم اللباقة ؛ إذ تختلط في كثير 
من خخطابات الأصدقاء ( وغالباً يكون ذلك أيضاً لي طريقة افتتاح المنطاب) 
الوقاحة مع الحميمية أو المزاح خخاصة لدى الذكور , 

أما في التواصل غير المباشر فطبيعة نقل الخطاب في هذه للستويات تفرض اختلاقاً 
عن التواصل المباشر. وأقدم هذه الطرق ما يمكن أن نطلق عليه " الرسالة التقليدية”» 
وهذا النمط من الخنطابات طرق اقتتاح أبرز ما يميزها اعتمادها على خخصائص اللغة 
المكتوبة الي تختلف عن طرق التواصل باللغة المنطوقة في الأنواع السابقة . 

عدا التباين بين لغة الرسالة التقليدية والأصناف الأخرى في اللضمون والذي يس 
موضع بحث في هذا السياق » فإن مستوى اللغة يرق غالبا في لغة الكتابة إلى أعلى 
مستوى خاصة ف لغة الرسائل النقليدية الي ارتبطت بالأصناف الأدبية الراقية ؟ 
وتبعاً لذلك بحد الافتتاح يتماشى مع الأنماط الوطرة أدبي وثقافياً . ولي كثير من 
كليشات الافتتاح يصعب تغيير أي من عناصرها ء في مثل لفظ " جناب " الذي 
ارتبط ردحاً طويلاً من الزمن بالألقاب السابقة لاسم المرسل إليه ؛ سواء كانت 
رسالة رسمية أو شخصية ء ولفظ * حضرة " الذي كان أقل وروداً » لكنه كان 
يسستخدم دوت وعي يأصله ودلالته ودون أن يستبدل به لفظ آخحر من ألفاظ اللغة 





العسربية الكثيرة في هذا الشآن . وهما لفظان شاع استخدامهما في قترة افيمنة 
التركية على المنطقة العربية . 

كما رسسحتت عبارة ” أما بعد " قبل الدخول في موضوع الرسالة في المنطابات 
الرسمية مسنذ الفترات الإسلامية الأولى » وبقيت إلى الآن عنصراً من أهم عناصر 
اقتستاح الخطاب الر>مي . وفي بعض الخالات تستبدل بها عبارة " وبعد " ( أي : 
بعد أن أنعت المرسل إليه بالنعوت اللائمة الت يستحقها وألقي عليه التحية الواحب 
إلقاؤها أتوحه إلى شرح موضوعي الذي من أجله كتبت الرسالة ) . فهي عنصر 
يعلن لهاية الافتتاح وبداية جوهر الموضوع . 

أمسا الرسائل الالكترونية فقد خملت من أطر الافتتاح التقليدية بسبب عدم نشوثها 
مسن تسراث عربي » وكون موضوعانها عملية بحتة بين الأفراد العاملين في موسسة. 
واحدة ( إما في مناطق مختلفة أو في فروع متباعدة في منطقة واحدة ) » أو شخخصية 
بين أصدقاء يتواصلون بالبريد الالكتروني . وف كثير من الحالات تخلو حون من 
الديسباجة : لآن الاسم والعنوان يُدحلان في صندوق الإرسال ء وليسا ضمن نص 
الرسالة . 

وفي الرسالة الحاتفية تنعدم أساليب الافتتاح ؛ حيث يحل رقم الهاتف عمل صندوق 
الإرسال في الرسالة الالكترونية . ونظراً لكون هذا التوع من الرسائل مقتصراً على 
تبادل الملاحظات أو التكات أو تحديد المواعيد وتأكيد بعض الأمور بين الأصدقاء , 
فإن جوهر الرسالة هو المهم في الأمر . وعادة يكون هناك لقاء سابق أو لاحق 
لوقست إرسال الرسالة . ومع ذلك فقد تحتوي بعض ألفاظ تنبه أو تعطي دلالة 
محددة لمضمون الرسائة » مثل : " أقول " أو " يا مطنش " وما أشيههما . 

ومسن التواصل غير المباشر المنطاب بواسطة الحاتف ء وهي الطريقة الي تختلف عن 
طسرق التواصل الباشر وأيضاً عن الطريقة للذكورة آنفاً في التواصل غير المباشر 


اهن 


بكتابة الرسائل ؟ حيث يكون المتخاطب متابعاً مراحل الخطاب واحدة بعد أخرى . 
لكنه توجد أحياناً أعراف اجتماعية تمعل افتتاح الخطاب الغاتفي عختلفاً من يختمع 
إلى آخر , 

فقد درست » على سبيل المثال . ماريا سيفيانو '" الاختلاقات بين المجتمع 
الإتيمليزي واليونان ؟ فوحدت أن الإنجليز بالإضافة إلى الافنتاح لمعتاد مللهط أو 
الكلمة المستخدمة بشكل أقل وهلا لدى للخاطب » يقوم كثير منهم بقراءة رقم 
المائف وأحياناً ذكسر اسم العائلة . وبالطيع يكون الهدف من هذين الإحرائين 
الأحيرين تمكين المتكلم من التأكد إن كان قد تواصل مع من بريده » وإلا فليوفر 
وقته ونقسوده » كما يفترض وجود سبب آخر لذلك الافتتاح هر عدم الثقة في 
أنظمة الاتصال الحاتفي الموحودة . في القابل لا يمكن أن يرد المخاطب في اليونان 
بذكر رقم هاتفه أو سمه ( وإ أعطى اسمه فليس اسم العائلة كما هي الخال في 
إنملسترا أو ألمانيسا ) أو عنوانه » رغم وجود كثير من المشاكل في أنظمة الاتصال 
الماتفي في اليونان . أحد الأسباب الي تدعو المجتمع اليرناني إلى عدم إعطاء الرقم 
أو الاسسج هو أقم يحسون بذلك أنهم يشجعون الزعحين على معاودة الاتصال . 
وهذه المشكلة ليست خخاصة باليونان ؛ فمكالمات الإزعاج كثيرة في إنطترا » مخاصة 
الكالمسات البذيكة ‏ ويوجد في تعليمات دليل هاتف بريطانيا طرق للتعامل مع مثل 
تلك المكالمات » واحدة منها عدم إعطاء الاسم أو العنوان. 

أمافي النمستمعات العربية فالأمر مختلف في الثقافة » وإن كانت عناصر الخدمة 
موحودة بشكل يتقارب مع ما يوجد في امجتمعات الأخرى . قأولاً نسب عدد 
خنطوط اماف إلى عدد للواطنين متدنية جداً في العدد الأول وخخاصة في القرئ 
والأرياف ء وثانياً تاريخ دخوها إلى للدن العربية متأخر حداً عن زمن وجودها في 
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يفل 


الدول الي لم تكن تحت الاستعمار أو التخلف . وثالثاً ثقاقة العربي في التعامل مع 
الهاتف تشيه تعامله مع زيارة الغريب . ولذلك بحد طريقة السوال عند الرد على 
الماتف والتحقيق الذي يجريه بعض من يستقيلون المكالمات للتعرف أولاً على 
اللتصل وأهدافه من الاتصال وسلامة العلاقة بينه وبين من يطلبه على الهاتف ؛ ولهذا 
السبب فإن الرد بذكر اسم صاحب افاتف ( خاصة إذا كان هاتف المتزل ) 
مستبعد في الثقافة العربية » وإذا ذكر لمتصل بأنه قد يكون عخطناً » فإن الشك هو 
الذي يتبادر إلى الأذهان قبل تصديق تلك الدعوى . أما إن كان المطلوب أنثى ٠‏ 
فإن أموراً أخعرى تمول اللنزل إلى دار حرب . 

ولي افنستاح المتكسلم يكون الأمر أكثر تبايناً بين امجتمعات وبين الأفراد في الجتمع 
الواحد تبعاً للموضوع الراد الحديث فيه والعلاقة بين طرق المنطاب . ففي 
المتمعات الغربية يقوم المتصل أولاً بالتعريف بنفسه ( باسم العائلة إن كان متصلاً 
بموقع عمل يرد عليه فيه من لا يعرفه أو باسمه الأول إن كان متصلاً على قريب أو 
صديق ) . ثم يسأل بعد ذلك عن إمكان مكامته من بريد أن يتحدث معه ء إن لم 
يكن هو من رد عليه حلاف للممحتمعات الشرقية الي لا يعطي التصل فيها 
معلومات عن نفسه إلا إن سكل , وأحياناً لا يعطي حون إذا سفل عن ذلك » بل 
توجد حالات تعد ذلك تدخلاً من اهيب في أمر لا يعنيه . وفي مقابل ذلك الشح 
ني المعلومات الأولية الأساسية , نحد المتكلم في كثير من امتمعات الشرقية يطيل في 
ذلك الافنتاح ‏ ويسأل عن كل شيء رغم أنه - غالباً - لم يعرف بنفسه» بل 
يترك ذلك إلى قدرات ميب » وبذالك يجمل المرحلة الأول من الخطاب صعبة على 
الحيسب ( وقد يكون هو غير المخاطب العيّ ) ؛ فهو بين أن ييقى تحرحاً من عدم 
الإحابة قبل أن يعرف مع من يتكلم » ويين أن ينقل المعلومات المطلوبة على أساس 
من الاعتقاد بأن المتصل نه الحق في الخصول عليها . 
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وتوحد أوضاع خاصة لافتتاح هذا النوع من الخطابات تختلف عن الحالتين 
السابقتين المرتبطتين باتصال بشخخص في بيئة عمل أو بينة خخاصة ؛ هذه الأوضاع 
تتعسلق بالاتصالات افاتفية من أجل الحصول على شيء معلن عنه ( وأشهر أمثلته 
الاتصال على أصحاب الإعلانات التجارية أو للبحث عن وظيفة ) » أو من أجل 
الاشتراك المفتوح في برامج حوار إذاعية أو تلغزيونية ٠‏ 

فالسنوع الأول يكسون عادة عملياً ودقيقاً » ويحرص المتصل فيه على استخخدام 
العسبارات المناسبة في مثل ذلك الموقف » لأنه يرتبط بفائدة تعود عليه بالنفع إن 
حصل على ما برغب ف شرائه بسعر مناسب أو حصل على الوظيفة المعلن عتها . 
ففي حالة الاتصال الحاتفي بعد قراءة الإعلان عن سلعة معروضة للبيع أو عن رغبة 
في شراء ساعة يملكها قارئ الإعلان يكون الافتتاح متأرجحاً بين ذكر الإعلان 
الذي قرأه المتصل ( وأحياناً أيضاً ذكر اسم اللمريدة الي ورد فيها الإعلان ) وبين 
ذكر مضمونه والتيقن من صحة المعلومات وكون هذا الرقم هو رقم المعلن وأن 
الحاجة ما زالت موجودة ولم تقض إلى الآن . كما توحد بعض الحالات النٍ ينطلق 
المتصل فيها من عرض ما لديه » أو السؤال عن سعر السلعة المعروضة إن لم يكن 
مذكوراً في الإعلان » ورا السؤال عن مكان السلعة وعنوان المعلن إن كانت من 
السلع الي يحتاج المشتري إلى رؤيتها بعد وصفها ( كالمتزل أو السيارة ) . "" 

وف الاتصالات الرتبطة بإعلانات عن وظائف يكون الأمر أكثر تأنياً وتأدبا في 
الانستقال من خخطوة إلى أخرى ؛ لأن طريقة المتصل في السوال عن الوظيفة المعلن 
عسنها ونوع الأسئلة تنم عن شخصية المتقدم للوظيفة ع ويكون لها دور في إعطاء 
الأفضلية لبعض المتقدمين من خلال ما تكشف عنه من جوانب شخصياهم 
وتوقعاتهم . 





*” انظر عن عمادثات ايع بعض اراس التعمسة شل + 6أك اتا وامتصام وزع : لعمط لاع .11 : ممدعاة .83 
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وق أثناء إحراء الاتصال من أجل طلب الوظيفة تنشأ في بعض الحالات مواقف غير 
تقسليدية تغطاب استخدام أساليب افساح غير معتادة يتبينها المتصل عندما يفاجا 
بقوالسب لغويسة تختلف عن تلك الي قدمت في الإعلان . وهنا تبرز المهارات الي 
يستميز وما شسخص عن آخير في إطلاق الإشارات المرغوبة الي تحفز المعلن على 
الاستمرار لي محاولة أكتشاف قدراته » ورا الانتقال إلى الخنطوة التالية من لقاء أو 
مقابلة شخصية . 

ولتحقيق النجاح في مثل تلك المحادثات لا بد أن تكون محاور الافتتاح تثل معابر 
انتقال إلى بحريات الحوار اللاحقة الي تستقصي المعلومات لكل من الطرفين لصالح 
الطرف الآخخر ؛ خخاصة إذا كان صاحب القرار يوجد على الطرف الآخر من الخنط 
الحاتفي ؛ فهو يبي جزماً من تقويمه الإدراكي نطاب طالب الوظيفة من خلال 
استراتيجيات الانتقال من مرحلة إلى أخرى ومن خحلال افتتاح خخطابه ووسائله في 
ذلك ومن خلال التأدب في تقدم نفسه . 

وبالطبع لا توحد صيغة مثالية في افتتاح هذا النوع من المحادثات لأن الأمر برمته 
يتعمساق بتقونم شخصي من المعلن عن الوظيفة من حهة » وباحتياحات ممتلفة تعلق 
بطبيعة الوظيفة الي يرغب في التعيين عليها . ومن يصلح لوظيفة معينة ليس هو - 
بالضرورة - من يصلح توظيفة أعرى . 

أما النوع الثاني الخاص بالاتصالات من أجل الاشتراك في حوار مفتوح أو برنامج 
مسابقات إذاعية أو تلفزيونية » فإن عدة عوامل توثر في اختيار عبارات الافتتاح ‏ 
منها نوع البرنامج والقناة الي تستضيفه وللوضوع وإدارة الحوار والمجمهور المشترك 
في ذلك البرنامج . 

وقد ظسلت مثل تلك البرامج والحوارات بعيدة عن ثقافة الشعوب العربية فترات 
طويلة جداً لم يكن انال فيها مفتوحاً سوى لبعض الإهداءات في الإذاعات العربية 


ال تقدم عختارات غنائية بناء على طلب المستمعون . وفحأة في عقد التسعينات من 
القسرن العشرين انفستح حال دفعة واحدة لأعداد كبيرة من البرامج الحوارية في 
السياسة والرياضة والفن وموضوعات الفكر والقضايا الاحتماعية في أغلب القنوات 
التسلفزيونية الي أخذت تتبارى في جذب المشاهدين بتوظيف بعض القادرين على 
إدارة دفة الحوار في بعضها » وبعض القادرات على حذب الانتباء بالشكل 
والابتسامة وسعة الصدر . 

ومع ذلك التنوع الكيم في تلك البرامج بدأ النلى يتجاوبون مع هذه الثقافة 
اللمديدة بطرق غير معهودة ؛ فأصيح بعضهم يرغب في الاستفادة من تلك الفرص 
المفستوحة » وبعضهم برغب في للشاركة فقط من أحل المشاركة ؛ وبعضهم أيضاً 
يرغب في الاتصسال من أحل لذة الحديث مع من تبهرهم أشكاهم على الشاشة 
الفضية . وبذلك اختلفت أشكال افتاح مثل تلك المحادثات تبعاً للعوامل الموثرة 
اللذكورة أعلاه والأهداف المرجوة من ذلك الاتصال . 

ولو استعرضنا الأشكال المتعددة للنمط الأول » لوجدنا بعض العبارات التي تتراوجح 
بين شكر مقدم البونامج على إتاحة الفرصة أو طرح ذلك اللوضوع الهم ( وركا 
في بعض الخالات ذكر مميز تلك القناة ) وبين شكر اللشاركين في الندوة أو اللقاء 
(إن "كان هسناك مشاركون ) ء وفي حالات الاستعحال ترد عيارات مثل : " لي 
مداعلة أريد أن أساهم ها ... " . 

وفي النمط الثاني نجحد ذكر اسم المتصل وتكراره ما قاله الآخرون والادعاء بأنه عثل 
قطاعاً عريضاً من جمهور تلك القناة أو الجمهور لعن موضوع الحلقة ومميز ها بريد 
قوله دون أن يكون محدداً في أي رأي يقوله ».أو حين في بعض الحالات لا يتعلق ما 
يقوله كوضوع الخلقة مطلقاً . 





لشن 


أما التمعذ الثالث فهو الذي يمثل ضربية الاتفتاح على فكر الحوار غير المعهود في 
التقافة العربية ؛ وتمثله عبارات مثل : ” السلام عليكم " » " مساء الخير يا أت 
... " ؛ " ممكن أشارك ؟ " . ولي بعض الحالات يكون الافتتاح بعبارت مطولة 
تلتهم الوقت بكامله ( خاصة مع تحديد المشاركة في بعض البرامج لكل متصل 
بدقيقتين أو ما يقاربهما ) ؛ حيث يشتمل حوار واحد : " السلام عليكم ! كيف 
الحسال يا أخمت ... ؟ ويش أخباركم ؟ جمكن أكلم ضيفكم ؟ ( في بعض الحالات 
لا يعرف حي من هر الضيف ) [ وبعد الإحالة إلى الضيف . أو تدخعل الضيف 
بالقول : أسمعك ] تعرد مقدمات الافتتاح مرة أخرى : " السلام عليكم ! كيف 
الحال يا ... ؟ ويش أخبارك ؟ ... إلح . وبذلك يتنهي الوقت المتاح . وفي حالات 
شديدة الغرابة تصدر في مثل تلك الاتصالات عن بعض المتصلين عبارات تغزل أو 
إيماءات تكشف عن هدف المشاركة » وتجعل بعض القنوات تسعى إلى قطع 
الاتصال عندما تصل إلى ذلك الحد . 

وأخيراً فيما يتعلق بافتتاح الخطاب في الحاتف المنتقل توحد بعض الاختلافات حق 
في امستمع الواحد تبعاً منغيرات منها : عامل السن ووقت الاتصال وكلفته وسيب 
الاتصال في بعض الحالات . لكن كثيراً من سمات الاتصال يذه الوسيلة تفقد 
قيمتها لوحود أسباب أخرى تدعو الأفراد في امجتمعات العربية إلى اقننائه وإلى 
اسستخدامه فيما لم 'يكن أعد من أجله . فحيث يكون التباهي سبباً في اقتنائه فإن 
إطالسة الافتتاح واستعراض الأسماء وطبيعة الرد تكون من مقومات ذلك الهدف ؛ 
وإذا كانت الرغبة في معرفة مكان الآخبرين دائماً وقطع خنصوصياهم » فإن السوال 
عن المكان سيكون هو السائد في افتاح الاتصال . بالطبع يوحد من يعلن عن 
التحول مباشرة إلى الغاتف الثابت رغبة في تقليل التكاليق أو تفادي الضرر , إلا 








يفيل 


إن كسان المدف هو الاستعراض أو قطع الوقت أثناء الانتظار أو الابتعاد عن 
الآخرين أو التحرش بأحد » فعا الوسيلة الي ممكنهم من تحقيق تلك الأهداف . 


اختلاف الأغاط اللغوية 

توجد اختلافات جذرية بين اللغات البشرية في وضع كل منها نمطا ختلفاً عن أفاط 
اللغات الأخسرى ء وقد تغق بعض اللغات في الخطوط العريضة للنمط : لكن 
تطبيقاته تختلف تبعاً للآليات الوائمة لماحات التخاطب في المجتمع . 

وأكثر هذه الأنماط شهرة هي تلك الي تصنف غعطاب أفراد المجتمع إلى فثتين ؟ 
إحداهما تشمل الرب والأصدقاء والأقارب والأطفال والحيرانات الأليفة » وأخرى 
تشمل بقية أفراد المجتمع . ويقابلها بالطبع - منطقياً - أنماط اللغات الي لا يوحد 
بين أفراد امجتمع فيها فروق خخطابية » وهو النمط الثاني » بالإضافة إلى ذلك توحد 
أماط لغوية تزيد عن النمط الأول أو تقع بين النمطون . 

وكثل النوع الأول كل من الفرنسية وبقية اللغات اللاتينية والألمانية ؛ ففي الفرنسية 
مثلاً يوحه مستويان للخطاب ؛ أحدهما تكون صيغ خطاب الفرد فيه مساوية 
لصيغ خطاب الجماعة وكذلك الضمير الذي لا يختلف عن ضمير الجمع المخاطب 
ناه ء بينما تكون صيغ خطاب الفرد في المستوى الثاني هي الصيغ المعتادة في 
نظام اللغة للشخص الواحد للخاطب ء ويكرن الضمير أيضاً هو ضمير المفرد 
المخاطب ف . وفي الألمانية يوجد الدمط نفسه ء لكنه يختلف عن طريقة اللغات 
اللاتينية في كونه يستخدم للفرد المخاطب الميجل صيغ خطاب الجمع الغائب 
(وليس الجمع المخاطب كاللغات اللاتينية ) ويتساوى الضمير ( أو أداة الخطاب 
الموحه إلى ذلك الفرد ) مع ضمير الجمع الغائب 6ذه ( يختلف عنه كتابياً فقط 
بكون الحرف الأول 5 يكتب كبوا في حالة التبحيل » أما نطقاً أو كتابة في بداية 
اللمملة فتتلاشى الفروق ) » ويستخدم في للقابل للفرد الذي يتتمي إلى فتة القريينٍ 





( أو امستقرين ) الصيغ المعتادة ني نظام اللغة للشخص الواحد اللخاطب » ويكون 
الضمير أيضاً هو ضمير لتفرد للعاطب اناق . وتتميز الألمانية ف هذا النمط عن 
اللغاث اللاتينية بكونها قد صنعت نظاءاً نخاصاً لمخاطبة التبحيل ( سواء كان فرداً 
أو جماعة ) بيسنما استعارت اللغات اللاتينية صيغاً موحودة في نظم تلك اللغات 
لاستخدامها ف خخطاب التبحيل . 

ويمثل النوع الثاني اللغة الإنجليزية ولغة البهاسا في إندونيسيا ؛ في الأولى لا توحد 
مستويات للخطاب تستخدم فيها ضمائر متلفة أو صيغ متعددة من الأفعال تبعاً 
لمكانة المخاطب ؛ فالأفراد مهما كانت المزلة الت يتمتعون بها يخاطبون بصيغة 
واحدة محددة للقرد المخاطب هي في حالة الضمير ناولز وما يتلاءم معها تركيياً 
مثل النسية نهو » #تنهكز ء ولي حالة الفعل تستخدم الصرفة المستخدمة مع بقية 
الضمائر عسدا الغائب : وكذلك الحال في الأفعال المساعدة الين تسند إلى ضمير 
للخاطب . 

لكن الإرباك الذي لا علاقة له بمستوى الخطاب في هذه الخال هو الصادر عن 
اتفاق صيغ خطاب الجمع مع صيغ خطاب المفرد ( دون أي ييز بين شخص 
وآععر حسب علاقته بالمتكلم أو متزلته في امجتمع أو سنّه ) . وهذا من اللشترك 
اللفظي الذي ينشأً في أغلب اللغات نتيجة تطورات صرفية وتركيبية 
وتتغلب عليه اللغة إنا معرفة المتلقي لظروف الخطاب » وبالتالي يعرف أن المحاطب 
واحد أو أكثر » أو تمساعدة عبارات تضاف لإزالة اللبس مثل نامز 04 لله إذا 
كان اللخاطب جمعاً » ويريد لمتكلم التفريق بينه وبين للفرد : إذا كان السياق 
يسمح بالاحتمالين . الاستثداء الوحيد في اللغة الإنجليزية في هذا الشأن هو الخطاب 
الموحه إلى الملكة ؟ حيث تستخدم صيغة 8وعزه]! لادلا » أو إلى الأمير بصيغة 
كمعمطونة؟ عدولا 





وفٍ لغة البهاسا الإندونيسية الي اتتشرت بوصغها اللغة القومية يتحد الناس في 
مستوى المخطاب » ما حعلها لغة أكثر دكقراطية » وساعد على انتشارها في لغة 
الخطاب السياسي . وقد أصبحت ضرورية للحاويين في بعض السياقات الخاصة 
الي تستعطل فيها القدرة على استخدام اللغة الحاوية . ومن هنا أصبححت اللغات 
امحلية مثل الخاوية تستخدم فقط عندما يريد للتكلم التعبير عن أشياء حميمية» عندما 
تكون ظلال المعين الدقيقة من الاحترام أو صنع المسافة ضرورية خاصة عندما يكون 
الكلام بحضور كيار السن من ذوي الأهمية . 

فلا يوجحد في تلك اللغة القرمية سوى مستوى واحد من الخطاب تستخدم فيه 
إحدى صيغي خطاب المقرد علاات أو ناصتقط » كما تستخدم فيه إحدى صيغي 
طساب الجمع «علقلة أو عتمهط . ولا فرق بين أي من الصيغتين فيما يتعلق 
باحترام المخاطب أو العلاقة بينه وبين المتكلم سواء في المفرد أو الجمع . 

والبهاسا كغيرها من اللغات المولدة مثل لغات الأفريكانز والسواحلية والمالطية ل 
تكن لتصبح لغة رحمية لولا بساطتها وسهولة استخدامها لدى الطيقات الدنيا من 
لممستهع الي كانت تستخيدمها بوصفها هجيناً من اللغة نحلية ولغات للستعمرين 
الذين يضطرون للتفاهم معهم ء لكنهم لا يجيدون لغالهم الأصلية . ولي غهاية 
اللطاف أصبحت لغة مقعدة » وتعلمها أبناء الشعب من ذوي اللغات المختلفة . 
ورعسا يكون أحد أسباب ماح الإنجليزية عدم بقائها في الالتزام بطريقة المستويات 
المخخلفة في النطاب الموجودة في لغات النمط الأول » والشيء نفسه ينطق أيضاً 
على لغة البهاسا في إندونيسيا الي تمن مستخدمها من الحديث عن أي موضوع 
دون الالترام مستوى معين من الكلام ع الأمر الذي لا تخوله اللغة الحاوية . *” 


مز فموكج0 . ممفزع “2 . تس مهصاممة ما ممنامفههه! هذ : ونام حه 81 .11 
.277 بم , 1992 , العوطمماظ : (ه05ا) عهفخبطسدت 2 (310). 





لكين 


فمما يزيد عن الدمط الأول يكن التمثيل باللغة اليابانية الي تعرف أربعة مستويات 
عتتلقة ؛ يستخدم الأول متها مع ذوي الشأن المرتفع ومدراء العمل والسيدات وهو 
الذي يصاحبه الضمير «اهدة وتختلف الصيغ الفعلية للستخدمة معه عن التمع 
المخاطب ( كما في الفرنسية ) أو الجمع الغائب (كما في الألماتية) ؛ إذ تستخدم له 
ميغ خخاصة ء ويستخدم الثاني مع الأقل شأناً من للتكلم وهو أسلوب الخطاب 
الذي يصاحبه الضمير ندمفط ء والثالث يستخخدم في التحدي خاصة بين الخصوم في 
مبارزة الساموراي » ويصاحبه الضمير عهدوه ٠‏ والرابع يستخدم بين الأصدقاء 
وضميره شلصه (صرفياً مشتق من الأول) . وتستخدم مع المستويات الثلاثة الأخيرة 
صيغ الفعل المستخدمة للمفرد المخاطب . كما يوجد مستوى خخامس خخاص 
بمخحاطبة الإمبراطور ء ولا يستخدم لغيره » وهي الصيقة نفسها المستخدمة للرب » 
لأن الإمبراطور كان ربا ؟ وتسبق جميع الصيغ الفعلية في هذا المستوى السابقة "0" 
الي ميزه عن غيره . ؟” 

ومن الأنماط اللغوية الي تقع بين النمطين الأول والثاني ما يوحد في اللغة العربية ؛ 
حيث وحد قيها ما يسمى خطاب الملوك في العربية القدكة » وهر خاص 
بالاستخدام في حضرة اللوك فقط ء وتستخدم فيه صيغ جمع المخاطب المذكر في 
الضمائر والأفعال » ولم يكن ذلك المستوى منتشراً أو كثير الاستخخدام . غير أن 
العسربية في فترة سسيطرة الأتراك جنحت إلى تعدد مستويات الخطاب بعبارات 
خطاب ملازمة لكل مستوى ؛ فصاحب السلطنة وصاحب العظمة تلسلطان 
وائلك و "أفندي” المأحوذة أصلاً من اليونانية "افنتيس" كونات#لاع ( ومعتاها 
الرحل الذكي ) تستخخدم لمخحاطية شقيق السلطان أو ولي عهده أو حكام الولايات. 


*” لدكر زميلي 5805 #طودالا. على تعض بافتصيل في شرح هذه فلتويات من لقطاب .. 





لمن 


ثم اتتقلت إلى لقب للسلطان نفسه » ** كما تستخدم في مصر بإضافتها إلى ضمير 
اللتكلمين ( أفندينا ) للإشارة إلى الباشا محمد علي بالذات . وتعددت في اللهحة 
المصرية الألقاب المصاحية للخطاب ؛ فاستخدمت " يا هانم " في خطاب السيدات 
( في الشسام: ام ) ء و * باشا " أو " بيه ” في خخطاب الرحال ء و" أفندي " 
نفسها أعيد إستخدامها في خطاب المدرسين أو الموظفين ( الكتبة ) » و " أسطة " 
لطيقة العمال » و " حضرتك ” أو "حنابك" لإظهار الاحترام ( تخاصة في الثانية من 
ذوي المقام الأدى للمقام الأعلى ) . أما " يا حضرة " فيستخدمها البسطاء لمن هو 
في مقامهم ولا يعرفون اسمه . كما وجدت في إطار العائلة ألقاب يستخدمها 
الصغار في مخاطية من هم أكير منهم ( بفارق كبير من السنوات ) ؟ فالأخيت 
الكبيورة تستخدم في خطاها كلمة " أبلا " ( وتستخدم أيضاً في تحطاب التلميذات 
لمعلماقن ) » والأخ تستخدم في خطابه كلمة " أبيه " , 

ولي العربية الحدديثة يوجد مستويان من الخطاب - غالباً - في اللغة للكتربة فقط ؟ 
أحدهما هو خخطاب الوك القدم » لكنه أصبح عاماً في المكاتبات الرسمية عدا 
خطابات الحاكم ال أبقت على صيغ المفرد » را لعدم إرباك القضاة بتوجيه التهم 
إلى جماعة بسدل الفرد أو العكس . أما الآخر فهو المنطاب اللخاص مكتوباً أو 
منطوقا وتستخحدم فيه صيغ المفرد المخخاطب بنوعيه في كل من الضمائر والأفمال . 


مضمون النطاب وسلطة النص 

في قضية المضمون يبدأ التداخل بين ما يقوم به الشخص الذي يستخدم اللغة وما 
تحمله اللغة نفسها من دلالات قائمة ومقولية يعجز أحياناً الستخدم المخترف عن 
تحويرها . ويجهل أحياناً لمستخدم غير انخترف أبعادها , ويعمد أحياناً الآسر إلى 


*” انظر د عله الول : الأثقاب الاجتماعية لي طرليلى وار العهد اللمات ( حريدة اميا ١١‏ حزيراة 1941 ء ص ل )/ 





كفن 


استغلال ذلك التفاوت بين ما هو شخصي وما هو موضوعي للاستفادة الكاملة من 
قوة حقيقية تتمثل فيما يسمى سلطة النص . 

ولا يمكن فصل مضمون الخطاب عن أهداف المستخدم من خطابه من جهة » 
والصفات الي يتميز يما وموقفه من المحاطب من جهة أحرى . وهذا يمكن تقسيم 
مضامين المنطاب إلى أطر يكون أساس تشكيلها معتمداً على اشتراك الأهداف مع 
المسفات والمواقف » مما يتنج عنه إطار مختلف المضمون في كل مرة يختلف فيها 
شيء من ذلك الخليط . وفي دراسات الخخطاب النظرية العامة ء أو المرتيطة بالنطاب 
في لغة بعيستها يشار إلى تلك الأطر بحصطلحات مختلفة مثل أغراض الخطاب أو 
أهدافسه أو مقاصده . وتعدد تلك المصطلحات يعتمد في الغالب على الحقل الذي 
تبدرج فيه الدراسة » كما يكون لمدرسة البحث ومنهحها دور في التركيز على 
بعض تلك الأطر وإهمال بعضها الآخر . 

ويمكن أن تقسم تلك المضامين إلى الأنواع التالية : 


١‏ - المخطاب المتوازن 

هو الخطاب الذي يخلو من الصفات الي مميز الأنواع الأخخرى ء فهو ليس نوعاً 
بذاته » بل بصفات التضاد مع الأنواع الي تكون الأهداف فيها واضحة وسمات 
الخنطاب ذاث اتماه حدد وموقف المتكلم نمطي ف مثل تلك الحالات . 

والحكم على مضمون الخطاب يكون تتيجة عملية تحليل وليست عملية نابعة من 
متشىئ الخطاب ؛ وتقوم عملية التحليل هذه على تثيل محتوى الخطاب بالاعتماد 
على قضاياه . '” ولأن. الدلالة بشكل عام غير متضبطة موضرعياً » فإن التحليل 


** انظر + ج. برقو 6 ج. يول : تايل شكطاي ‏ ترجمة : نحسد تعلفي الزليطن ومني افريكي . لفرياض : جامعة للك سعود ٠‏ 
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لين 


أيضاً لا يكون موضوعياً ؛ فبقدر التباين بين الأفراد في فهم القوالب التركيبية 
وأبعادها الاجتماعية وترجمة ذلك إلى ناتج دلالي » يكون الاختلاف بينهم في فهم 
مضايين الخطاب ء لكنه في جميع الأحوال مكسي بصبغة ذاتية . وبالطيع يقترب 
التحليل الذاتي من تحليل ذاي آخخر كلما كانت العوامل الثقافية متقاربة ( السك ؛ 
طبيعة المجتمع ؛ درجة التعلم ؛ المستوى الاقتصادي ؛ درجة الانقطاع عن تمع 
النشأة ؛ الاختلاط ,مجتمعات أخخرى ؛ العمر » اللننس ) . 

وجميع التحليلات في هذا النوع من الخطاب تنطلق من إعادة صنع ظروف معتادة 
لفهم الخطاب في إطارها علافاً لأنواع الخطابات الأخرى الي تسيطر فيها على 
أذهان المتلقين أفكار بوجود أهداف أخرى غير ما تدلى عليه القرائن اللغوية » لكون 
ناتج الدلالة من القوالب المستخدمة في الخطاب لم تتلاعم مع إعادة صنع الظروف 
التي قام بها المتلقي من أجل فهم الخطاب ء كما يصنع في كل تواصل ناجيع ٠‏ 


؟٠‏ - المنطاب الودي 

تكون الأهحداف المرتبطة .بمضمون هذا الخطاب أكثر وضوحا من الأهداف المتضمنة 
في الخطابات الأعمرى بسبب كون العلاقة الودية المستهدفة أسهل في التعرف 
عليها. وتتعدد الوسائل المستخدمة اليّ تودي إلى صنع التحليل لدى المتلقي بأن 
مضمون المتطاب ودي ؛ وأشهر هذه الوسائل وأكثرها استخداماً إطالة محتوى 
النطاب يإدراج بعض العناصر ( الظروف أو الأفعال المساعدة ) أو إضافة عبارات 
خاصة هذا الغرض تمعل مضمون جوهر الخطاب غير مباشر ( سواء كان طلباً أو 
استفهاماً أو تقريراً ) من أجل إتاحة الفرصة للمتلقي برفض الطلب أو عدم الإجابة 
عن الاستفهام أو عخالفة التقرير من منطلق كرن المتكلم فيها جميعاً لم يدبن موقفاً 
حامعاً تؤدي عقالفته إلى التشكيك في العلاقة بينهما. 





اهن 


كما تساهم عملية اختيار الألفاظ في تحول مضمون الخطاب إلى ودي بانتقاء بعض 
العناصر الي تدل في سياقات معينة على تصنيف إيجابي أعلى لطبيعة العلاقة المتضمتة 
بين المشتركين في الاتصال » نلاقاً لكلمات أخرى حيادية أو تدل على تصنيف 
سابي لطبيعة العلاقة . 

وتوحد سمات تصف بعض الخطابات الصادرة عن الأفراد حضامين متباينة وديا » 
كما توجحد مات أرى تصنف بعض خصائص الشعوب في هذا الإطار ؛ فمن 
السسمات الأولى ما يدرس في علم اللغة الاحتماعي من تموقع مختلف بين قطيين 
أحدهما يتعلق بأساليب المحاملة أو التملق والآخر يتعلق بأساليب التمنع ‏ «عناه) 
(#عضعاونوم ؛ بأن يقول " لا " وهو يمني " نعم ".. "" 

أما تصنيف بعض خصائص الشعوب من هذا المنطلق فتدرس في علم لغة الأعراق » 
وتستقصي صفات عرفت عن شعوب بعينها عند استخدام الخطاب بطريقة تنبئ 
عن العلاقة بين المنواصلين ؛ ومنها كيفية استخدام بعض الشعوب كلمة " لا " . 
فاليابانيون لا يقولون " لا ” على الإطلاق » وهذا ما يحير بعض من يتفاوض معهم 
من أصحاب الثقافات الأخرى الي تعرّد أصحاها على استخدام أداة النفي الصريحة 
في كل سياق ؛ ولا يعرف غالباً أن يقع رفض اليابانين إلا من تفاوض معهم كثماً 
وعرف استنباط مواقفهم الرافضة بأشكال أخرى . وفي اللقابل نبجد العرب على 
الطرف الآخير ؛ يستخخدمون أدوات النفي الصريحة بأشكاها المختلفة » بل إههم حق 
إذا أرادوا أن يقولوا " نعم " ف بعض الحالات لهأو إلى نفي مضاعف مثل : " ما 
يخالف " , "” لا بأس " » " لا مانع " ... إلح . كما يلجأون في كثير من حواراهم 
إلى استخحدام أداة النفي في بداية المشاركة في حوفر مثل : ” لا ... أنا ... " 

”7 هذه الأساليب تستعدم كثوا فى اليلق ريية كلها أمر مطظوب 6 قحين لر كان للرء برضب في إساية لدحوة لو لي لزيد من 


اللشسرويات , فمسليه أن يرفضي. وإذا كان القضيف حيداً ؛ قعليه أن يصسر ل يعطيه لكزيد حيق مع الرقض + لآن رقض لمضيف قيس 
عسادلً ."كما توصم غدذا الأسئوب ليضاً الفوئن لاني ” بتمنعن وهن رقيات ” مثلم قال ل, ترات العري -. 





م - المنطاب الاحترئزي: 

تتفق أهداف هذا المخطاب جزنياً مع أهداف المخطاب السابق » لكن التركيز في هذا 
الخنطاب يكون منصباً على حماية الذات » وئيست حماية العلاقة بين المتواصلين . 
ومن أبرز وسائل تحقيق الأهداف في هذا النوع من الخنطابات استخدام صيغ العموم 
( الي يكون الإسناد فيها إلى " الإنسان " أو "المرء" ) أو صيغ البناء للمجهول » أو 
ذكر للصدر ( حسب ... ؛ تبعاً لما ... ؛ بناء على ... ) . وأغلب استخداملتها في 
البحث العسلمي وكتابة التقارير الرصينة . ومنها استخدام ألفاظ القول أو الراي 
المنقول؛ فهذه الأساليب تحفظ لمستخدمها حق التراجع عن الفكرة وعدم تأبيد 
الكلام المنقول في حال اصطدامه معارضة المتلقي . 

هناك بعض الادعاءات أن لغة النساء - على سبيل المثال -- تفتقر إلى القوة ) *" 
لكن لجوء النساء إلى الطريقة غير الحاسمة هو الذي يوهم أن المرأة لا تشعر أنما مخولة 
أن تضع مطالب ء ويوجحد بالطبع أمثلة توكد هذا الاتجاه ؛ لكن الموكد أن 
القادرات منهن على ذلك ستسعى إلى الحصول على النتيجة نفسها بواسطة 
التعويض والتضامن معها إذا استخدمت الطريقة المرنة . لذلك فإن القدرة على 
الحصول على المطائب دون التعبير عنها بشكل صريح هو علامة القوة أكثر منه 
دلالة على الافتقار إليها . من أمثلة ذلك : لو طلبت البنت من أبيها أن يسمح لها 
بالخروج إلى حفلة » فأجابما : " إذا أردت كنك الخروج ” ؛ فإها رعا تقرر عدم 
الخروج عدم وجود الجماس في إجابة الأب ؛ فهي فهمت أن أباها يفضل ألا 
تخرج» فاخحتارت ألا تخرج . فلو كان يريد السماح ها فعلاً لقال : ” نعم بالطيع » 
عليك أن تذحبي إلى الحفلة | " . والأب في هذه الحال لا يشعر بأنه عدم القدرة 


*” مير هل : عهستههةا أن عندمم عط : هذا بط .ع فبعة 08255 الا . إذا : مامه .31 .3 
.(1978) 6 .701 , لعدسة ببس عان<1 . دمممصمه عط مذ عابود لعمدتتد وعم 
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على إصدار الأمر إلى ابنته » لكنه للحأ إلى نظام اتصاني معتاد يتظاهر من خلاله كل 
منهما أنها قد اختارت عدم الذهاب , وليس انصياعاً لأمر صدر عن أبيها . *” 
غسير أن الربط بين عدم المباشرة وبين النساء ليس صحيحاً في كل الثقافات ؛ فمن 
دراسة كينان '* لقرية تكلم لغة الملاحاسي في جزيرة أن النساء 
يستخدمن أساليب مباشرة ء بينما يستخدم الرجال أساليب غير مباشرة . لكن 
ذلك لا يعن أن التساء أقوى من الرجال في ذلك المجتمع؛ بل العكس هو الصحيح: 
إذ يسيطر الرجال على كافة النشاطات الاجتماعية ؛ وأساليبهم غير المباشرة تقدر 
بدمرحة كبيرة . أما الأساليب المباشرة الي تستخدمها النساء فقد حطت من قيمة 
تلك اللغة , 

وأعيراً ترتبط هذا الخطاب أيضاً صفتان هما : إظهار عدم الاكتراث باستخدام 
عسبارات مثل : " لا أدري ... * ؛ " على الله ! " واختيار درجة عامة من الدلالة 
تدعل تمتها دلالة العبارة المقصودة مثل: " أنت هذا تؤذي نفسلك ! " ( في إقناع 
من بريد الانتحار » بدلاً من التركيز على الدلالة الأخخص (الانتحار) » أو : " أتترك 
أولادك يصارعون مسووليات أكبر منهم ؟ " ( بدلا من : لماذا تممل أولادك ؟  )‏ 
ففي انسباع هاتون الاستراتيجتين يشعر المخاطب "لمعن أنه محفز لتفاعل ١‏ فترتفع 
أسهم قبول هذا الخنطاب لكل ما فيه من أشياء مصاحية قد تستدعي التحفظات 
لولا ذلك التحفيز ‏ 





*” تظر من شرة الإمعي + العموةسومع ممه «دماط : | مسعماة 1 ععطابةا 3104 ونم , ممصمد؟ .9 

. 1986 , ممتتعمائمظ : عامو/ م84 . وجعرة0 طنات كموتجهام؟ عدولا مطمعجة عه جسملوك مارمة 
"انط : قمع معد نوط ممم 6ه كمعن مايه ##5طفط مصدلة , ممدوم 1 .5 

50 مظعم أه برطودودصطظ عط هذ دتمندماصودع .رتست برمدهدلة م صذ مومه 
1974 , كدعد2 واندك دنا موف سفت . جسجزة .1 قشة ممصيد8 :1 بز 


- الطاب الاستبعادي العنصري 

ترجسد في ثقافة كل ممتمع اتجاهات نحو التقسيم الطبقي والتقسيم العرقي حسب 
طسيقاته الاجتماعية وطوائفه العرقية » وتمتد هذه التقسيمات إلى اممتمعات احاورة 
وال له يما صلة بأي شكل من الأشكال ؛ مما يكون في النهاية خريطة للصفات 
المطلوب توزيع البشر إليها داخم للمجتمع وعارحه في أشكال قد تزداد هرمية أو 
تعاقبية حسب ثقافة ذلك المجتمع ورواسب تاريخه العنصري - 

ولا نشك في أن التعامل مع الغير ( خخاصة بالشكل الجمعي ) يوحد تصنيفاً للناس 
والأشياء والرموز الدالة عليها في داخل التنظيم اللغري . وهذا التصنيف يخدم 
أهداف إيجاد الرموز ( أو يرتبط يما ) » ما يعن وجود فرعين كبيرين داخل 
التنظيم: أححدهما نحن والثائن الآخرين ؛ في إطارها الأول الأساسي يعني الرمز الأول 
ريما كسل من ينتمي إلى هذه الثقافة أو الأمة وغيرهما من المعاني الواسعة » ربعي 
الرمز الثاني كل من لا يتتمي إلى هذه الثقافة أو الأمة وغيرصما من المعاني الواسعة ؟ 
أي أن تعسريف المقهوم الثاني يكون سلبياً بنفي كل ما يخص المفهوم عنه . وبالطيع 
ستكون الصفات الحسنة مثبتة للفريق الأول » وعكسها سيوصف به الفريق الثاني . 
لكن هذا التصنيف لا يقض عند هذا الحد ( في إطاره الأول الأساسي ) » بل تتوالى 
التقسيمات بشكل عنصري أو طبقي يهدف منه المستخدم إلى استبعاد فدات من 
غات الصنف الذي لا تنتمي إليه » حب تصل في بعض الأحمان إلى مستوى 
الأسرة الصغيرة والفرد الواحد . 

ففسي الإطار الأول يوجد قديعاً لدى اليونان مصطلحي ” هيليي " و " بريري ”4 
ولدى اليهود "عبري" و " حشم ” » ولدى العرب * عربي " و " عحمي * ؛ ولدى 
النازيين * آري ” و " جسنس مقلي " » واستمرت في عصرنا الخاضر بأشكال 
عتعددة منها : " العالم الخر ” و " العالم اليداتي " أو " العام الإسلامي ” و ” العالح 
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الملحد ” وغيرها . كما يستمر الاستبعاد ف إطارات أصغر فيما يخص بعض الفتات 
ف اممستمع مثل النظرة إلى الأصل أو الانتماء الجغرافي أو المذهبي » وعنها نشأت 
النكات الي تبدأ - مثلا لدئ العرب - يقولة : كان فيه واحد صعيدي ... ( في 
مصر ) أو : كردي ( في العراق ) أو : شركسي ( في الأردن ) أو : حوطي ( في 
السعودية ) أو : خمصي ( في سوريا ) ٠.‏ 

وقسد يكون الاستبعاد على أساس بيولوجي مثل النظرة إلى المرأة التي تحملها بعض 
الخطابات العربية قدياً وحديئاً ؛ فمن أمثلة ذلك قدياً : " أن فلانة كانت تحت 
فلان " زعم زوجته ) . وحديئاً يمد مضمون الخطاب مستمراً بشكل أكثر 
عنصسرية في مثل عبارة : ” ... امرأة - أعزكم الله - ” المستخدمة في كثير من 
مناطق شبه اللمزيرة العريية . 

وتصل عملية التصنيف إلى المستوى الفردي في خطابات يكشف مستخدمها عن 
نظسرة عنمسرية لجنس المتحدث عنه أو الفعة الي يتتمي إليها » أو نظرة دونية إل 
الشخص المخاطب نفسه تبعاً هيتته » أو نظرة نرجسية يصئف المتكلم نفسه من 
خلانها في درجة أعلى ممن بيادله الحديث أو يتحدث عنه . وتتمثل تلك المخصائص 
في خحطابات مثل : " شوف دا عاوز إيه ! " ( في مصر ) أو : " ما أدري ويش ذا 
ييغى ؟ " ؛ ” ويش هالرجال ؟ " ( في منطقة الخليج ) . 


ه - المتطاب الحجومي الخارح 

يرد هذا النوع من الخطابات كثيرً في الخطابات السياسية وف أطروحات بعض 
الفرق الدينية . ولا بد فيه من معرفة الموقف كاملاً والأطراف المشتركة قبل القدرة 
على تأويل دلالات الخطابات أو الأهداف المرتيطة باختيار أسلوبه وعباراته . 
وتتفاوت أصناف الخطاب اللغوي في احتواء عناصر هجومية أو جارحة » وذلك 
حسب موضسوعاتها وشخصيات مستخدمي اللغة في تلك الخطابات والأهداف 
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المتوححاة من إتناج المتطاب . لكن أصنافاً بعينها تتقدم غيرها كثيراً في هذا الشأن ؛ 
وهي المنطابات الي يلجأ فيها إلى السخرية أو النكتة : إذ يختاج الساخر إلى صناعة 
صورة تساط عليها أضواء تضحم السلبيات ء كما يلجأ صانع النكتة إلى كشف. 
المفارقة المنطقية في تسلسل الأحداث في واقع مواز للواقع للعاش . 

ويوصق الخطاب عادة بالححومي أو الجارح إذا احتوى لفظاً م يحسن المتكلم 
اعستياره » لأنه يهين أحداً أو يجرح مشاعره . وتتعدد أنواع الألفاظ التي تجعل 
الخطاب ينتمي إلى هذا النوع ؛ فمنها ما تلازمه الدلالة السيئة إلى أحد في كل 
السياقات , ومنها ما يستخدم في غير دلالته الأصلية ليتضمن اللفظ معى سلا » 
ونوع ثالث يكون مقبولاً في ظرف محدد وغير مقبول في ظرف آخخر » كما يوحد 
نوع رابع يسبب حرجا بسبب القيود الاحتماعية وهو ما يعرف باللفظ الحظور أو 
"اللامساس". فالمجموعة الأولى تشمل ألفاظ السباب والشتائم الي يتبادها بعض 
سيتي الخلق في الشواوع والساسة وزعماء الطوائف الدينية » وال لا تحمل غير 
الإساءة إلى من توجه إليه » وتدخخل معها بعض النعوت الي تل عمل الأسماء الحايدة 
المتعارف عليها لشعوب متجاورة أو ذات عداوات تقليدية أو لطوائف دينية 






متناحرة . ومن أمثلتها إطلاق " نصراني " على المسيحي أو " رافضة " على الشيعة 
أو ” زيدي" على اليمنبين بشكل عام » أو إطلاق " محمدانيين ” على المسلمين » 


وكذلك إطلاق "سارازين" (و#مععهرة8 +0 معهدمة8) أو " مورز " م0 5تمولة) 
(غناره4ة على العرب . "4 

والمجموعة الثانية تشمل استعارات أو نقل الكلمة من حقل إلى آخخر بغرض احتوائها 
جحزيا ما تحمله في حقلها الأصلي ء أو اعخيار المفردات الي تتضمن ظلالاً سلبية 
دون الأعسرى الي تعبر بشكل موضوعي أو مؤدب عن الشخص المتحدث عنه أو 


از 108 عط مذ ممما عمتي؟ لمه ععمس؟ أ عمعدهمم طورمخ م15 , موعمومء /1 .1 


339 .م . ز0و9ا) 37 معأطمة . لمعم 





المخاطب . ومن أمثلتها اعتيار " حذر " بدلاً من ” تكلم " ؛ أو " ولَى " بدلاً من 
" ادر " أو " فطس " بدلا من " مات " . وفي اللهحة الأردنية يحد استخدام 
الكلمات الأولى للانتقاص مقابل البديل الثاني امحايد في كل من 
نه "نصح" 

زرط " -" أكل " ؛ *صورة" 2" مرة "ل 
وامجمرعة الثالئة تتمثل في عبارات يمكن أن تقبل من المرء إذا قاهها عن نفسه أو 
عمن ينتمي إليه » لكنها لا تقبل من آخحرين يساور المعيَ الشلك في أنهم يهدفون إلى 
الانتقاص من شأنه » كما تتمثل في عبارات تكون محايدة أو وصفية في سياق + 
لكنها هحومية أو جارحة في سياق آخر ء مثل عبارة : “والله إفا شقفة ! " ( إذا 
قيلت لغير المعنية ‏ فإِهها تعني الإعجاب جممالها ) , أما عبارة : " والله إنك شقفة !" 
( إذا قيلت للمعنية ؛ فإنها تكون جارحة وتدخخل حسب الأطر الاجتماعية ضمن 
التحرش بالفتاة ) . *8 

أمسا انمموعة الرابعة فهي العبارات أو الألفاظ الي يفرض امجتمع قيوداً على 
استخدامها لدى جميع أفراده أو بعضهم . وتشمل في أغلب الجتمعات فنات ثلاث؟ 
أولاها الفعة امحرمة دينياً . والثانية الفئة الحرمة بسبب دلالتها الجنسية ء والثالثة الفئة 
الى ينفر مسنها التلى لأسباب سياسية . وبالرغم من أن هذا الثالوث ( الدين 
والجنس والسياسة ) يشكل أغلب مفردات أي ثقافة » إلا أن لغة اماز هي السائدة 
لي موضوعاته من تلميحات ومبالغات ومحاولات تهوين وسخيرية واستعارات ٠‏ رال 
تلك الموضوعات تفتقد الصراحة والإشارة المباشرة إذا ارتبطت يحساسية اجتماعية؛ 
وتتسباين تلك القيود تبعاً للعرق والطبقة والعمر وابمنس » كما يختلف التجاوب 
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مر : 55 بم , ( 1995 ) 30 عله . عنطعة ممتمدلممة جنا معتسعطودو , تمطومدع .6لا 
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أيضاً تبعاً لدلك العوامل نفسها ‏ وفي بعض المجتمعات المنفتحة في مناقشة القضايا 
الاستماعية تتضاءل قوة التحريم في المصطلحات البنسية ء وتفقد بذلك كثيراً من 
اقوة الصدمة عند استخدامها , فتخترج من دائرة الألفاظ الحظورة ( وبذلك تصبح 
أيضاً ارج دائرة اللخطاب الهحومي الجارح ) , كما هي الحال في بجموعة ما 
يسمى 10:05 في الإنجليزية ( عءدا8 ومشتقاتها ) ؛ وفي المقابل يزداد الحظر على 
ألفاظ في الحقل السياسي تسبب بلبلة في المجتمع أو تؤدي إلى الفرقة العرقية أو 
الطائفية مثل ##هوند أو 4هده . أما في الثقافة العربية فإن اللفظ الأساسي المعبر 
عن الممارسة الجنسية ( المقابل مجموعة 45زهها-5 ) المشتق من حذر "نيك" كان 
يستخدم في عصر الانفتاح في القرن الثالث المجري ( الناسع الميلادي ) بكل 
مراحة لدى أمثال الماحظ ع ثم أصبح محظوراً في عصور الانغلاق ؛ بل أصبح 
امحقفون يتحاشون ذكره في المخطوطات الي يحققوها » ويضعون نقطاً بدلا من 
اللفظ الصريح . وقد وصل الحال إلى استبدال امبم آخر باسم شركة الملايس 
العالمية " نايك "ء حيث أصبحت تسمى " غرناطة " أو يوضع الرمز الدال عليها 
وريمسا دون كتابة الاسم الدال عليها حين بالحروف اللاتينية . وما الذي خل محل 
هذا اللفظ الصريح في العربية ؟ لها عبارات مترجمة عن الثقافات الغربية مثل : 
العملية الجنسية أو ممارسة الحجب وغيرهما » أو عبارات صريحة من الثقافة الدينية الي 
لم يحظر استخخدامها مثل : اللجماع أو المباشرة أو التكاج . 

في المقايل جد لدى العرب حضرراً قوياً للألفاظ الي حظرقا الثقافة الأوربية الحديئة 
لأسباب سياسية؛ حيث تستخدم العبارات الي يعرف مدى ضررها في حلق الفرقة 
بين الطوائف والفئات الي تشكل بنية المجتمع : إما بشكل صريح مثل : ” البدون " 
في الخليج أو " الخضيري " في السعودية » أو بشكل غير مباشر مثل : " من 
هونيك” ( إشارة إلى فلسطينيي الأصل في الأردن ) ٠‏ 
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+ - المخطاب الدفاعي التصالحي 

تتميز لغة هذا الخطاب بالليرنة » وف هذا التوع من الخطابات أبضاً لا يمكن 
الاكتفاء باستخدام مصطلح في الخطاب اللدلالة على انتمائه إلى هذا الصنف ؛ بل 
لا بد من ذكر الموقف ونص الخطاب الذي قيل فيه . والروح الي تسود مضمون 
هذا المخطاب هي روح تنطلق من إحساس بالضعف أو في بعض الأحيان باليأس » 
لكنها توجد في نوعين مختلفين من اللواقف ؛ إما أن يكون مستخدم الخطاب في 
مرقف الدفساع أو التراجع بعد تلقيه خطاباً هحومياً ‏ أو أن يكون إزاء مرقف 
وجد نفسه فيه يبحث عن موقع وسط يدف إرضاء من بتواصل معه . وتنشأ غالاً 
المواقف من النوع الثاني بعد نقاش وجهات نظر متباينة » ورغبة أحد المشتركين في 
التقريب بين الأطراف , أو في إفاء النقاش لانتهاء الوقت أو لاتفاذ قرار معين يوائم 
بين الآراء المتباينة . 

ومن أمثلة المواقف الأولى : تحدث عربيان جمانني في حافلة إنجليزية عن امجتمع 
الإبجليزي : وأسرف أحدهما في استخدام عبارات مشينة في وصف الإنجليز : أفلها 
أفم حيوانات . ثم طلبا رأبي » فقلت لذلك المتحدث : لماذا تختار هذه الألفاظ 
أولاً؟ ولماذا تعمم ثانياً ؟ فقال كلاماً كثيراً لإثبات أهم حيوانات خلاصته أفهم 
اليسوا نظيفين ٠‏ ويقبّل الرحل منهم المرأة في الطريق . فقلتله : 
تق من أحكام وأعراف توجد 
تطبيقها في مجتمع لا توجد فيه تلك الأحكام والأعراف . فكأنك بذلك تفر أحكام 
التعمسيم الي يطلقها بعض الغرييين الآن على العرب يوصفهم " إرهابيين " وعلى 
الدين الإسلامي بوصفه حافزا على الإرهاب وقتل النفس . وعندما طال الحديث 
في هذا الشأن » تدحل الآخر قائلاً : " بلا شك أحترم وجهة النظر هذه ؛ ونحن ل 






عيب لديهم في ذلك ؛ فأنت ان 
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نزال في طور التعلم » ومن كان أكبر منك فهو أعلم منك " . وكل تلك العبارات 
الأخميرة تمثئل عبارات تمطية لهذا التوع من المنطابات - 

وبما يدخحل ضمن النوع الثاني من الواقف اختصام شخحصين يتتميان إلى بلد واحد 
لي بلد أحنبي ؛ فيتدخل شخص ثالث ويذكرهم ها يربط بينهم من وشائج قائلاً : 
كلاكما من بلد واحد ء وهنا أمر يعيبنا أن نتخاصم أمام الآخرين إلى غير ذلك 
من العبارات الي تدعو إلى التصالح . وهذه امواقف تحدث كثواً بين الأقارب ؟ 
فتتردد عبارات التقريب بين وجهات النظر المختلفة للأقرباء الذين حدالت 
خحصومة » كما تحدث في موقع العمل إذا دل زميل ثالث أو رئيس معلناً حرص 
الفرقاء جميعاً على مصلحة العمل » وأن الاختلاف ليس سوى اجتهادات تبايت » 
وجميعها تنطلق من حسن النية والرغبة في خدمة المؤسسة الي يعمل اللجميع من 
أجلها . 

ولا يقل عن ذلك تواتراً ما يحصل في اجتماعات اللحان الي تتطلب كتابة تقرير 
موحد عن أعماهاء وخاصة في لهاية الاحتماع ؛ حيث يحرص غالباً رئيس اللجنة 
على تقريب وجهات النظر ء وتليين الآراء المعارضة للأغلبية أو لا يريد الرئيس أن 
يسير التقرير باتحاهه . وني كثير من الحالات يكون اختبار الخطاب التصالحي مفيداً 
في التعامل مع بعض أعضاء اللحان الذين يناقشون طويلاً في أمور فرعية لا تخدم 
الجوهر ء أو يطيلون من أجل إسماع أصواتهم أو إدخال أشياء معينة في عضر 
اللحنة. 





/ا - عبطاب التوارد 

التوارد هنا يعن اتفاق بعض ألفاظ الحديث مع ما يختزنه المتلقي من عبارات جاهزة 
أو أمثال يستخدمها في حطاب يغير بحرى الحديث ؛ وذلك لكون العبارة الجاهزة 
أو امثل غير متفقين مع ما يتطليه الموقف : وكانا يحرد فكرة وردت في ذهن المتلقي 
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المسذي صاغ انطلاقاً منها عطاباً حديداً . ومن أمئلة ذلك ما حدث في نقاش مع 
أحد المعارف عن لقاءات العرب في الخارج ء وكان الحديث عن تلك اللقاءات في 
سياق سسليي ؛ فانيرى محدثي إلى استحضار تلك العبارة الجاهزة في ذهنه " أنا 
وأخموي على ابن عمي » وأنا وابن عمي على الغريب " » قصبغت الحديث روج 
أخعرى لم تكن موحودة في السياق السابق » وبالطبع يصعب استمرار الحديث بين 
صاحبي موقفين متباينين لا يعلم أحدهما أن موقفه مختلف عن الآخر . 

ومسثل هذه الحوارات تصل إلى طريق مسدود نتيجة كون أحد المتحاورين لم يفهم 
بالضبط التقطة الي يتحدث عنها الآخر , أو يريد أن يغير بحرى الحديث . وغالباً 
يكون الشخص الذي يقوم بهذا الدور قلق أو ضحلاً لا يريد التركيز » ولا يرغب 
في السبقاء ضمن التسلسل المنطقي الذي تفرضه طبيعة الحوار . ويمكن أن يوصف 
أصحاب هذه الاستراتيجية في المخطاب بضيق الأفق:؛ إذ تود في عمليات 
الاستيعاب علاقة طردية بين الفهم وسعة الأفق ( وهو ما يمكن وصفه بالقدرات 
الذهنية الكبيرة والخبرات المتراكمة ) , 

وإذا انهمك المرء في الاعتناء بشيء محدد دون غيره + وتحول هذا الاعناء إلى عبادة؛ 
أصبح ذلك الشخنص ينظر إلى كلل مفهوم من واقع علاقته بذلك الشيء المعتيق به ؟ 
ما يجمله يفسر العبارات الي يسمعها على أساس ذلك الواقع » ويعتقد أن مدار 
اهتمام الناس لا بد أن يكون هو ما يفكر فيه . وتتعدد أنواع العبادة في امجتمعات 
المختلفة مسن عبادة كرة القدم لدى الرجال إلى عبادة أزياء الموضة لدى النساء 6 
لكن أشهرها وأكثرها تأثيرا ما يتعلق بالجنس ؛ فإذا كان المرء مهووساً حنسياً » 
فإن جميع الحوارات معه ستسير بأثر من ذلك التوارد في المفاهيم نحو موضوع يتعلق 
.كوضوعه الأثير . 





وتحري في كثير من الحوارات ذات الطابع الإيديولوجي عملية اختطاف لموضوع 
الحوار ء إذا لم يسسر كما يشتهي أصحاب الإيديولوجيا -- بغض النظر عن نوع 
تلك الإيديولوجيا أو مدى صحتها أو اتساع قاعدة مؤيديها - أو وردت فيها 
مصطلحات تتعارض مع توقعات بعض أطراف الحوار » لأن أقوى اللبادئ تحكماً 
ني مثل تلك الحوارات هو أن المتكلم ينطلق من حقيقة مطلقة : وهذه - كما هر 
معروف - لا تقيل الحدل ؛ وهكذا يتصل هذا النموذج بضيق الأفق المذكور 
أعلاه: كما أن الشخص المشارك في الحوار لن يقبل أيضاً بترك الآخر بحس حقيقته 
المطلقة . فينطلق الطرفان بالتالي من مقدمات تقع ارج الخوار » وهو ما يفودهما 
إلى مسارات منحرفة في كل مرة عما تبدأ منه عملية الحوار . 


م - الخطاب المتقلب. 

هذا الوصف ينبثق من وجود خطل منطقي يمنع ترابط الأفكار الراردة لي الخطاب , 
وإذا كان ذلك الخلل ناشعاً عن جهل بتعارض المضامين » فهر لا يتبع هذا النوع ؛ 
بل هو الأسلوب الذي تستخدم فيه اللغة عن وعي بدلالاتها في موقفين تتغير فيهما 
غروط المنطق وعلاقات اللغة بالواقع , مما يجعل الأمر صعباً » أن نحكم بكون 
أجزاء الخنطاب قد صدرت عن شخخص واحد ٠‏ 

فلا يمكن أن نجعل دلالات الرموز في محتمع واحد أو بيئة واحدة مختلفة النتائج ؟ 
كأن نجعل نزول الأمطار دلالة رضا الرب في موضع ء وذا دلائة أخرى في موضع 
آخبر . كما لا بمكننا جعل اللون الأبيض دلالة على السلم وأيضاً دلالة على الحرب 
في بح تمع بعينه ء غير أن تطبيق هذه للعايير في اللغة غير دقيق » مما ينتج عن مثل 
تلك الحالات ما نسميه * الخطاب المتقلب ” . 

والعالم اليوم مليء عثل هذا التوع من الخطابات الي تمليها مصلحة ضيقة أو نظرة 
غير متوازنة إلى الأمور ء مما يسمى في الفكر قسياسي المعاصر " المعايم المزدوحة "؛ 





وتتمثل في أن تكون الأسس الي يقوم عليها الخطاب غير ثابنة في كل مرة تصبح 
الظروف فيها متماثلة . فإذا كان للرء أو اللنهة أو المخطاب الرسمي الدولة من الدول 
يغسيرون الأسبس حسب الجهات اموجه إليها الخطاب أو تبعا المعطيات غير 
موضوعية» فإن منطقه يصبح غير مقنع » وتصبح مصداقية منتج الخنطاب موضع 
شك ؛ حيث إن المعطيات واحدة وللنتج واحد . ولم تتغير سوى علاقة المنتج 
ببعض المعنيين بالنطاب أو بالأشياء المتضمنة فيه . 

ويمثل هذا الخطاب في الثقافة العربية المعاصرة ما يتردد الآن على ألسنة العرب 
وتدرنه أقلامهسم من هيمنة الولايات المتحدة الأمريكية على الشعوب وتفردها 
بالقرار وتجاهلها المنظمات الدولية الت تدعي أنها في خحدمة السلام العالمي وقيادة 
السنظام العالمي الجديد ؛ وذلك كله يسبب إحساس الأمريكيين بقرفهم الكبيرة 
وكرم الأقوى عسكرياً واقتصادياً بلا منازع . ويعتقد العرب حالياً بأن ذلك 
عيسب أخلاقي كبير ومثلبة تنتقص من عظمة تلك القوة وتقلل من قيمة مبادتها » 
لكسنهم في حسوار يسبق أو يعقب تلك الآراء الي يطلقرنها يشيدون يمناقب بعض 
فترات الحكم العربي القديم الذي كان يخضع الشعوب الأخرى لمصالحه بالقوة ٠»‏ 
ويضع في كل جمال حق سيادة ثقافته أولاً ومصالحه ثائياً وآخخرة . ولا يشعر العرب 
المعاصرون بشيء من التناقض بين الإشادة ما كان العرب في أوج قوهم عارسونه 
والتنديد بالشيء نفسه الذي عارسه الأمريكيون - مع شيء من الترير أيضاً - في 
الوفت الحاضر » بل ريما لا يشعرون بالنجل وهم ينددون بالأمريكان ويرددون : 
ونحن التاركون لما سخخطنا ونحن الآخنون لا رضينا 

وأنا الشاريون الماء صفوة ويشرب غيرنا كدر وطينا 

نُسمى ظالمين وما ظُُلمنا ولكنا سنيدا ظسائينا 





سلطة النص 

من عتصائص اللغة أقا تسمح بوجود أشكال متعددة من التعابير عن أشياء محددة ؛ 
وهو ما يمكن أن نطلق عليه "تمدد النص ” ؛ وهذا التمدد يكون مرتبطاً بسعة 
السياق حيط بتلك الأشياء . ولأن الكلام أو استخدام اللغة في الخطاب وظيفي 
بالدرجة الأولى » فإن تلك العلاقة تعطي النص المتعدد أو " المتمدد " سلطة كبري 
في فهم الكلام ؛ فالخطاب المستخدم يهدف منه أولاً وأخيراً الوصول إلى الإقناع ع 
أو كسب القلوب والعقول » كما يقال . وكل تلك الإجراعات لا يمكن أن تنم 
دون تناول جوانب السياق المتعددة الي تنبئق منها جذور النص ؛ فما يقال لا 
يكون إنتاجه أو سماعه أو قراءته بمعزل عن علاقته بالأشياء اليل تقل . فالكلام 
من هذه الناحية نوع من النشاط المرتبط بعمل معقد جد . 

ومن غرابة هذه السلطة أن الناس لا يجيبون السائل في كثير من الحالات عما يقول» 
بل يبون عما يعنيه أو يعتقدون أنه يعنيه ؛ فلو ستلت سيدة مثلاً عمن يسكن 
معها » فإها ستجيب بإجابة مثل : زوجي وأولادي » لاعتقادها أن السائل بريد 
معرفة إن كان أحد من أهل زوجها يسكن معها » ولن تتطرق إلى الخدم الذين 
يسكنون معها . غير أنه لو سألا الطبيب في استفتاء عن انتقال مرض بالعدوى بين 
الخيران » فإها ستجيب عن السؤال نفسه بإجابة أخرى تذكر فيها سكين الخدم 
معها » لأنهم من النوع الذي يعنيه الطبيب . وكل اللغات - في الواقع - على هذه 
الشاكلة . لا يمكن أن يحصل لمرء على إجابة دقيقة عن أي سوال » حن وإن 
.حصل على إجابته الحقيقية . 
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بالطيع تنفنوت قوة تلك السلطة من نص إلى آخبر ومن موقف إلى موقف ء لكنها 
جميعاً تستمد سلطتها من اقتراض أن القول مرتبط.بمعين ثابت غير قابل للتعديل +84 
وكلما زادت قوة هذا الاقتراض زادت معها سلطة النص وتحكمه في أذهان 
الخلقين. والكلمة المتسلطة تتطلب اعتراقاً منا بآن ندخلها إلى ذواتنا » ونجعلها 
تقيدنا دون وحود قوة تلزمنا بأن تقتنع بماء وأن نكنّ لها ولاء مطلقاً. وتدرج 
سلطات التصوص من النصوص الدينية إلى السياسية والأخلاقية » ومن كلمات 
الأب إلى كلمات الراشدين أو للعلم على وجه الخصوص مع تفاوت بين المجتمعات 
في ترتيب تلك الأولويات أو إسقاط بعضها أو إدخال فئات أخرى كالشيخ في 
امجتمعات الإسلامية أو الساحر في المجتمعات الأفريقية . 

فالنصوص الي تأي من تلك المصادر تدخل في العادة إلى وعينا بوصفها كلا 
متكاملاً ؛ إما أن يقيلها لمرء بالكامل » أو يرفضها بالكامل . لأا تكون مشحونة 
بقوة السلطة الدينية أو السياسية أو الاجتماعية لموسسة أو شخخحص بعينه ؛ وتبقى في 
العادة قائمة طالما بقيت صورة من صدرت عنه سلطوية » وتسقط بسقوط صورته. 
وأوضح مثال على اتتكاس سلطة النص في وقت وجيز يمكن أن نورد نصوص 
الماركسية الي تشبعت بالسلطة في ظل اللينينية » وبقيت قوية في ظل قوة المد 
الاشتراكي ؛ لكنها فقدت كل بريقها مع تحول القوى الاشتراكية إلى رأسمالية . 
وف مقابل تلك النصوص السلطوية بمد الكلمات المقنعة من الدائحل قابلة للتجرثة 4 
نصفها تملكه ونصفها يملكه غيرنا » كما أنها تقبل إعادتها إلى الحياة في حوار مستمر 
وتكون ذات طابع إبداعي وإنتاجحي دائم » ولا تبقى معزولة عن واقع الحياة ‏ مثلما 
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هي امال في النصوص السلطوية . وما يهمنا هنا أن بنايها الدلالي ليس تهائيً ٠‏ بل 
مفتوح على الدوام ؛ وفي كلل سياق يعاد استخدامها فيه تنتج طرقاً جديدة للمع. 
وإذا نظرنا إلى سبب اختلاف التطبيقات الكلامية وتجددها في أي بجتمع ؛ أو إل 
تلك الي تيز الكلام المطنوب قوله في كل مناسبة » وجدنا أن ما يسمى بالبيغات 
الاتصالية , ** أو المعارف الثقافية الى يحوز عليها أولنك الناس هي ما يمعل كل 
ذلك ممكنا . فعلى سبيل المثال عندما يسمع المرء فقط عدة كلمات في الإذاعة 
خارحة عسن السياق يستطيع أن يتعرف حالاً على أن تلك الكلمات حزء من 
مسرحية أو من نشرة الأخبار أو من إجابات ضيف في مقابلة » كما يتعرف على 
صرت شخص ف الشارع . 

لكن ما الذي يجعل تلك التطبيقات تنساق في نظام تفاعلي دقيق لا تشكل 
القواعد الصارمة أساس تكوينه » بل نظام مرن تتجدد مصادره ؟ لا يمكن الإجابة 
عن هذا السوال بشكل دقيق ؛ لكن ما نملك الإجابة عنه هو الوضع الذي نعرفه 
يكون الأساليب تخلط . وتنشأ أساليب جديدة . وقد ركزت دراسات الاتصال 
بين الأجناس البشرية جزءاً من اهتمامها على وصف الاختلاف بين الثقافات في 
وص المواقف المتمائلة . وتلك الخلفيات أو البيئات الاتصائية هي ما يجعل بعضٍ 
العبارات أو الأمثال تشيع في ممتمع أو مجتمعات متعددة . ولا يكون لها أي وجود 
أو معي في ثقافات أخرى . 

كما يكون لناقلي النصوص دور في إضفاء صبغة القوة وأحياناً القداسة على بعض 
النصوص ء ما يكسبها سلطة تفوق سلطتها الاعتيادية والمكتسية من اللغة » حسب 
ما أضيف إليها من قوة أو قداسة وحسب عدد الناقلين وزمن التناقل . فإذا دققنا 
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في بعسض أنواع النصوص الي تعتمد في سلطتها على التناقل مثل الإشاعة ذات 
السلطة الضعيفة في بدأية الأمرء لكنها تقوى مع تكرار التداول والإضافات 
والتأكيدات الي يضفيها كل من ينقلها إلى شخخص آخر . وفي الوقت نفسه تعنمد 
سلطتها على ضعف مصادر العلومات من جهة وعلى خطورة الموقف من جهة 
أخرى ؛ لذا بحدها تنتشر في حالات الخروب والكوارث والفوضى والعلاقات 
المتأزمة بون الأفراد أو الجهات والدول » كما نحد انتشارها يتزايد في الدول ذات 
الإعلام التتمعي أو الضعيف وف المجتمعات ذات الإبمان بالمعجزات والتوارق . 
وتسزداد عن الإشاعة في قوة السلطة الأمثال والأقوال المأثورة ؛ فالأولى تزرع القيم 
وتمبئ السناس لتقسبل مضمون امثل أو استخلاص الحكمة منه الي بطبقها المرء في 
حياته لأنها مرتبطة بتراث الأجداد . والثانية تعنمد على قيمة الشخص المأثور قوله 
وتعدد تناقلها في كتب التراث الذي يقرها من قيمة الأمثال . وبالنظر إلى بعض 
الأمثال العربية ذات الألفاظ للوغلة في ثقافة العرب وتفكيرهم الديئ نتبين صعوبة 
تمعن المستتخدم العادي في ألفاظ المثل أو دلالاته الفعلية ومدى مواءمتها لعصره 
الذي يستخدم اكثل فيه ؛ لذنك يلحأ إلى استخدامه من منطلق القالب الدلالي الذي 
تلقاه جاهزاً بمحاذاة تركيب المثل الججاهز . ومن أمثلة هذا النوع من الأمثال الممتبسة 
قول العرب " إن البلاء موكل بالمنطق " ؛ ** إذ تنطلب معرفة معي العبارة 
الانغماس في أبعاد لفظ " البلاء ” فيما يخص التقاليد والدين » وتتبع معاني " المنطق" 
المختلفة والممكنة الاستخدام قي هذا السياق , ثم إن لفظ " موكل " ليس أيضاً من 
ألفاظ اللغة الدارجة . فبالنالي لو تأكد كل مستخدم من معناه قبل استخدامه » لا 
استخدمه أحد ؛ لكن سلطته عند الاستخدام تفوق إمكانات التوقف عند سماعه 
للتأكد من عدم تضاربه مع ما يقال . 


نط من تاريخ لفل + 109 1805 . ممم عأطوتة. مسد 6ه بوممتعتط 106" , لمطاصدمة .ع 
349 .مم ,(1959) 





ون درحة أعلى تأي النصوص الدينية ؛ وما يرتبط يما من فكر دين صادر عن 
مراحع ذات قيمة في امجتمع » وتتفق مع توحهاته الاجتماعية والسياسية . فكل 
نص ارتيط بدين مطبق لفترة يتحول فيها إلى تراث يصبح ذا سلطة عليا » وتتسابق, 
السلطات اغلية باختلاف مشاربها في احتوائه وترظيفه ليخدمها ويقوي من قدرتما 
على التحكم في أصحاب ذلك التراث . ومن أجل ذلك رأينا نابليون يعلن إسلامه 
ليسهل عليه احتلال مصر » ويقلده في ذلك كثير من المستشرقين مثل سنوك هور 
خرونيه الذي دل مكة » وكتب تاريخه عنها من داخلها » كما قلده في ذلك 
بشكل أكثر خطورة هاري سانت جون فيبي الذي أصبح الشيخ عبد الله » وتمكن 
من خلال ذلك التظاهر من تنفيذ كل رغبات الإتجليز في شبه الجزيرة العربية بشكل 
ماص وال منطقة العربية بشكل عام بالتعاون مع إخوانه المسلمين وزعيمهم ابن 
سعود. 


جهة الخطاب 

سبق القول:إن جزءاً من معين المخطاب مرتبط يمهته ( أو من يوجه إليه المخطاب ) ؟ 
فا معي يتوقف على الفهم » والفهم يكون محصلة إجراءات نفسية وبيولرجية يقوم 
بما من يوحه إليه الخطاب . فالعبارة لا تع أي شيء إذا لم تفهم + والمعئ المفهوم 
يكون دائماً مرتبطاً بصاحبه ؛ ففي الحقيقة لا يوحد معن مطلق لأي عبارة منفصل 
عن المستخخدم أو المتلقي . 

وما يده الفرد ذ! معسين يكون مبعئه الحدس والتصور والإحساس والتحربة 
الشخصية ؛ فما يعنيه شيء لأحد لا يمكن أن يكون معروفاً أو منقولاً بالكامل إلى 
أحد آعرء ولا تعتمذ في العادة هذه المكتيزات الشخصية على معرفة منطقية 
فحسب ء بل تكون للقيم الشخصية من حانب وللرغبة في التوازن إزاء القناعات 
الاجتماعية العامة الدور الأساسني في تكوينها . 





مسن أجل ذلك يكون القرب أو البعد من التفاهم بين أطراف الخنطاب متوقفاً على 
كسون المتكلم يشترك مع المخاطب في خلفيته الاحتماعية والثقافية ( طبعاً لا أحد 
يتحدث هنا عسن الاتفاق ) ؟ فكلما تباينت الخلفيات الثقافية والمعرفية والقيم 
والافتراضات كان الاشتراك في أسس الخطاب أبعد ء» لكن قد يتحاشى الصدام يبن 
اتلك الخلفيات المتباينة » إذا راعي المتكلم تلك الفروق بينه وبين جهة المخطاب الذي 
يتبناه » وأعظاها الأهمية الي تستحقها , 

وأكستر الأمور تطلباً للمراعاة هي توقعات المخاطب فيما يخص كيفية مخاطبته بدءاً 
بالافتتاح ء ثم اختيار العبارات وآئيات المخطاب في إطار مركب يصنع المجتمع بعض 
شروطه » ويضيف الأشخحاص شروطاً أخرى » أو يسقطون بعضها . فالشروط 
الاجستماعية تتعلق بالعلاقات بين فعات داخل المتمع ؛ منها علاقات القرابة 
وعلاقات العمل وعلاقات المصير المشترك وعلاقات الحب وغيرها ثما يورحد 
بأشكال فرعية » أو لي فترات زمنية محددة . 

وما تشترك فيه جميع اللغات وتسن له شروطاً أغلب المجتمعات هي علاقات القرابة 
المرمية ؛ فالولد يخاطب أمه أو أباه مبتدثاً بكلمة " ماما " أو " بايا " » والأم أو 
الأب يخاطبان ولدهما ابتداء بكلمة "ياولدي" أو ما يقوم مقامها من تفصيل حسب 
المسنس " يا ابي " أو " يا بنتي " أو تصغير أو استخدام ألفاظ لمجية محببة . وقد 
تستخدم هسذه الصيغ خارج دلالاتها اللغوية في إطار استعارة تداولية كاستخدام 
آخيرين من غير ذوي القرابة هذه الأدوات بغرض التبجيل أو اتباع أماط اجتماعية 
في مواقف معينة . وفي تطورات تحكمها أطر تداولية أيضاً جد تحولاً في هذه 
الأدوات -- في العربية على الأقل - في استخدام مقلوب يستخدم فيه الأب أو الم 
" بابا "أو "ماما " ( حسب حنس الطفل ) في خطاب أولادهما ؛ بل ويوجد 
أحياناً قلب هزدوج ينادي فيه الأب ابته ( المذكر ) "يا ماما "» وتنادي فيه الأم 








ابسنها ( المذكسر ) " يابابا ” . ولي مناطق الددروز في لبنان يوجد ثمبيز في نداء 
الأطفال بين الأولاد البيولوجيين للآب الذين يناديهم * بابا ” بغض النظر عن جنس 
الطفسل ؛ بينما يتادي أولاد آخيه " عمي ” » وينادي أولاد أخنه " حالي " ( لتبيين 
العلاقة بينه وبينهم ) . أما الأم فتنادي أولادها " ماما ” » وتنادي أولاد أخيها 
"عم ”» وأولاد أعتها ” الي " .”2 

ورا ترتبط هذه العملية المزدوجة أنثروبولوجياً ما درحت عليه العربية في عصورها 
السزاهية مسن قلب جنس الحبيب في كتابة الرسائل أو القصائد إمعاناً في التمويه ‏ 
وكانت تلك الرسائل أو القصائد ترسل عادة من امحب إلى حببيته » وأصبح ذلك 
عرفا قباته اللغة ؛ لكن النساء بدأن في مغازلة الحبيب في وقت متأخر . فأردن أن 
يستعملن التقنية نفسها في التعمية ؛ فأصبحن يفلين جنس الحبيب ( هذه المرة من 
مذكر إلى مؤنث ) . غير أن اللغة لم تعترف برسائل الحبييات بوصفها جنساً أديا ‏ 
فادي ذلك إلى أن عدت تلك الرسائل وكأنها قد أرسلت إلى نساء أخحريات » ما 
يعني انتشار ظاهرة حب المرأة لامرأة أخرى ؛ وبا أها قد احتوى بعض الاشارات 
الجننسيقء فقد نظر إليها بوصفها دليلاً على انتشار ظاهرة الجنس المثلي في تلك 
الفترة . 

وفي مجال العمل توجد علاقات تضبط أغلب المجنمعات شروط التخاطب ين 
الأفسراد العاملين في إطارها ؛ قفي العمل العسكري تكون أصول التخاطب أكثر 
إحكاماً » حيسث يضطر إلى استخجدام رتية الأعلى في الطاب وصياغة عبارات 
تناسب المقام . وفي العمل الصحي يخاطب المريض أو الممرضة الطييب بلقب 
دكستور والطبيب يخاطب الممرضة باللقب المتغارف عليه في امجتمع » لكن عناطبة 
كل من الطبيب والممرضة للمريض تخضعان لأطر اجتماعية أخخرى تحددها أسس 
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التعامل ف للؤوسسات الصحية ؛ فقد يوجد في مجتمع معين إطار يفرض عليهما 
مخاطبة المريض بالسيد ( أو إذا كانت مريضة بالسيدة ) » وقد يوجد إطار آخر 
يتيح لهما مخاطية المرضى بالاسم الأول » ورما بكي أو ألقاب أخرى في ججتمعات 
أخخرى - 

وني مال الخدمة ( في الفنادق أو المطاعم أو في نظافة الأماكن العامة ) يكون 
الاتحمساه واضحاً في أغلب الجتمعات ؛ إذ يفترض وجود سمة الاحترام لي صيغة 
الخطاب من النادل أو العامل في النظافة إلى الآخحرين , لكنها غير مفروضة اجتماعياً 
( بل تترك للتقدير الشخصي ) في الاتجاه الآخبر . 

وفي الممتمعات الإقطاعية تزداد الحاجة إلى الألقاب في الخطابات , لتضع الحدود 
وتفصل بين صاحب الإقطاع والعاملين فيه من جهة ؛ وبينهم وبين من يرأسهم من 
جهة أخرى ء كما كان موجوداً في امجتمعات الأوربية في القرون الوسطى » وي 
امجتمع التركي إلى مطلع القرن العشرين . وفي العصر الحديث توجد تلك الألقاب 
في المتمعات العربية ذات التركيب الطبقي التقليدي كما في مصر . حيث ورثته 
عن الثقافة التركية خلال الاحتلال والاحتكاك الطويل بين الثقافتين ( مثل : بيه ٠‏ 
باشاء أسطه ‏ أستاز )» كما توجد في المجتمعات العربية ذات التركيب الطرمي 
المستداحل بين الساطات التنفيذية والدينية والمالية مثل المجتمع السعودي الذي 
يستخدم أفراده ألقاباً متداخعلة مثل : " الأمير " الذي يعني فرداً من الأسرة الحاكمة 
أو شخحصاً معيناً لإدارة حافظة أو شخصاً ذا نفوذ في قبيلة أو جماعة دينية » 
و"الشيخ ” الذي يعني صاحب سلطة دينية أو حي إمام مسجد أو مؤذن أو طالب 
في الشسريعة أو ربما رحل مار في الشارع ( بسياقات مختلفة في النطاب ) ؛ ويُطلق 
بعسفة رععية على الأثرياء وأصحاب الموسسات التجارية » كما يطلق على زعيم 
قبيلة أو كبير عشيرة ورا عميد عائلة؛ وفي المقابل توجد ألقاب مثل " وي " ذي 








المعين الرديء رغم دلالته اللغوية لمحايدة أو اللطيفة » حيث يعن الخادم الذي لا 
يترا عن عمل أي شيء » ويتقذ ما يطلب منه دون مناقشة » وليس له رأي ٠‏ 
ويحلس ف أماكن نائية عن سيده ء إلا إن كان من أصحاب الطرائف أر 
المضحكين» لكنه يستخدم قليلاً في الخطاب للمباشر » ويستبدل به الاسم الأول 
الشخص المخاطب . غير أن الكين تبقى أشهر وسائل توجيه الخطاب في الجتمع 
السعودي إذا أريد تضمين الاحترام للشخخص المخاطب » بما في ذلك النطاب 
الموحه إلى بعض أقراد الأسرة الحاكمة . هذا بالإضافة إلى اللقب السائد بين 
المساوين طيقياً " يا أخبي " ( أو : ياحوي ) » والذي يساوي ” يابه " في ثمال 
الخليج ( في العراق والكويت بالتحديد ) في كوفما يستخدمان في حالات 
الحجاج. 

أماما يضعه الأشخاص من شروط في التخاطب ؛ سواء كانت لتعديل شروط 
اجستماعية أو لإضافة شروط لم تكن موجودة » فهي كثيرة ويغلب عليها الطابع 
الفردي . لكن بعض السمات العامة تمكم أنواعا من الخطاب توجذ لدى فعات 
تشترك في صداقة أو طبقة اجتماعية أو لقاء مصادفة » كما توجد سمات تحكم 
بعض خطابات الحوار مع الذات أو الهلوسة وغيرهما من الحالات النفسية » مثل 
تصور علاقات للمتحدث مع كائنات أخرى أو مع بعض ظواهر الطبيعة . 

فمما يدور من حرار بين المرء ونفسه تتردد عبارات عباشرة مثل : قلت يا ولد ... 
( أو : قلت يا رجل ... ) ( إذا كان من يفكر مع نفسه بصوت عال رجلا ) + 


أو: قلت يا بنث ( أو قلت يا حرمة ( في منطقة الخليج ) إن كانت امرأة ) , 84 


رحد احيارات الصعبة . وى عصر تستحدم عيارة :" ألنت: 








1 


وفي مراحل متقدمة من التجريد في الشعر العربي القدم وحدت حالات يخاطب 
الشاعر غيره وهو يريد نفسه أو يخاطب نفسه ويحدئها عندما يعاني من الصراع 
الداخلي ء ويصعب عليه القرار مثل مخاطبة الأعشى الشاعر للأعشى الرجل : 
"وهل تطيق وداعاً أيها الرجل ... " . 24 

وني النوع الثاني من الخطابات المتصورة يخلع نلرء الصفات البشرية على ظواهر 
الطبيعة وهو ما يسمى بإعهالة؟ عتاعطئوم . ثم يتعامل مع الأشياء أو ظواهر الطبيعة 
على أنها كيانات قابلة للتخاطب . ويكون سياقها بلا شك في نصوص أدبية » 
خاصة في الشعر . فيقيم الشاعر " تواصلاً مع عناصر لا يمكن أن يقوم معها تواصل 
في عام الواقع » ولكن الموقف النفسي أو الشعور الضاغط هو الذي يفرض على 
الشاعر أن يستخدم هذا الأسلوب دون غيره » وإن عمق الاتصال بين الشاعر 
والطبيعة وإسقاط ما في نفسه عليها عنصران يدفعان الشاعر إلى أن يتجه بلغته 
اتجاماً تشخيصياً ؛ فهو يشخص بعض عناصر الطبيعة ‏ فتدب فيها الحياة ويكنحها 
صفات غربية عنها ؛ وقيمة هذه الغرابة أنما نضع الفارئ أمام صدمة المفاجأة ولذة 
عدم التوقع ",10 

وفيما يخص اخختيار العبارات حسب جهة الخطاب تأني في مقدمة الأمور الي تختمر 
في ذهن المنشئ وقت إنتاج المخنطاب عملية تقويم العلاقة بينه وبين جهة المخطاب 
المحمددة ( إن كانت معروفة سلفاً ) أو للفترضة إن كان نصاً منطوقا أو مكتوباً » 
ولا يعرف المنشئ كل من سيسمعه أو سيقرؤه . وفذا ينحدث بعض المسؤولين مع 
من يقابلونهم بأحاديث تحمل ممة عدم النشر , لأنه يثق في مخاطبة ذلك الإعلامي 


*” ننظر : موسي رماي : * طاهرة التحريد في ماج من الشمر افاهلي * . هرئسات ( اللو الاتسالية ع رقم 7/807 از 18 ين 
ص ل 
“" موسى ربابعة * ظواهر من الاممراف الأسلرن لي شعر يحنون ليثى * . أيحاث اليرموك ( اللآداب وافلفويات ) 4 / ؟ ( .10155 


عن من وهات نه 
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بتلك الطريقة » لكنه لا يعرف كيقية تفسير الجمهور احتمل ل قاله بشكل خاص » 
لأنه لا يعرف تفكيرهم جميعاً أو يترقع وحود توجهات لا تتفق مع الكلام غير 
المنشور . وهناك من لا يدرك مثل هذه الظاهرة من كبار المسؤولين ؛ فإن قال في 
الإعلام كلاماً حلي توجه إلى جمهوره المحلي دون إدراك بأن خطابه سينتشر خارج 
حدوده أيضاً » وإن قال في إعلام خارجي كلاماً موجهاً إلى جهات أخرى توقع 
ألا يتابع الجمهور ما يقال خارج الحدود , أو قصر إدراكه عن كونه سيتتقل إليه ٠‏ 
تسلو عملية التقويم تفكير قصير - خخاصة إن كان النص مكتوباً - في البدء بما 
يناسب السامع ( أو القارئ ) أو يريخه رغبة في الحصول على تجاويه . وعملية 
إقسناع المتلقي ليس فقط بالاهتمام بالخطاب» بل أيضاً متابعته ليست سهلة في كلل 
الحالات » خخاصة عندما يكون المتلقي مساوياً أو أعلى درجة من المنشئ » أو عندما 
يكون عدد المتلقين كبيراً لدرجة إمكان تراخحي بعضهم عن المتابعة أو الترقف عنها 
ماما . لذلك يمد الخطابات الناححة تبدأ بشيء طريف يلفت انتباه المتلقي » 
ويشعره بالاسترخحاء وعدم صعوبة الاستمرار في وضع التلقي . كما يسعى الأذكياء 
من أصحاب الخطابات أو معديها إلى إعطاء نبذة مرجزة عن محتويات الخطاب 
يعرف من نخلالها المتلقي ما ينتظره » ورا يعمد المنشئ إلى وعد المتلقي بشيء سار 
في ثنايا الخطاب أو هايته . 

أما عمليات تنشيط الخلقي الي يختاج إليها المنشئ ؛ فتتراوح يون إشارات إلى ما 
سبق الاتفاق عليه أو ما وعد به أحد الطرفين الآخير ء وبين إدخخال عيارات ثفاطب 
المخلقي مباشرة بعد انتهاء كل فكرة متكاملة مثل : أيها الأخوة أو أيها الزملاء أر 
زملائي الأفاضل ... لح . إن كان خخطاباً عاماً » أو عبارات مثل : يا صديقي (أوة 
يا صديقي ) أو يا حببي ( أو يا حببيي )» إن كان خطاباً موجهاً إلى شخص 
واحد . ومن عمليات التنشيط المعهودة أيضاً تدريج الصوت بين علو وا 








ولدلا 


الكلمات الخامة في الخطاب إلى بقية العبارة أو الكلمات المعطوفة عليها غير ذات 
الأهمية . كما تسهم الحركات المصاحبة واتحاه المتكلم نحو للمتلقي والنظر نحوه 
بعينين متوسطتٍ الحدة في رفع وتيرة متابعة الخطاب لدى للتلقي ( أر حفزه على 
الأقل لعمل ذلك  )‏ 

بالطبع لا يمكن للقوالب بمفردها ومهارة المنشئ في إراج الخطاب أن تقرم بوظيفة 
التواصل الناجح مع المتلقي ؛ إذ لا بد من بجاح مواز في عرض الجوهر واختيار 
النمط الذي يناسب جهة الخطاب . والتلقون ليسوا على درجحة واحدة من الخبرة 
والعلم اللغوي والمعسرقٍ ومن التناسب أيضاً مع امنشئ - في حالة الخطابات 
الجماهيرية - بما يجعل الوصفة الجاهزة لخنطاب يوجه إلى قطاع عريض من المتلقين 
أمراً مستحيلاً » لكن ماح المنشئ في ذلك يتوقف على أن يختار ما يناسب أكثر 
أفراد الحمهرر المتلقي للخطاب . 

تسبقى عملية التطور التاريخي لغة وانتقال دلالات العبارات فيها من فترة زمنية إلى 
فترة أحرى أو فترات لاحقة قضية تؤرق المتلقي ف كثير من النصوص المكتوبة » 
وتجعله يضطرب ف فهم كيفية المنطاب فيها . فمنشئ النص في الخنطابات التاريفية 
المكتوبة لم يعد موجوداً . والاشتراك معه في الخلفية الاجتماعية والثقافية آعحذ في 
التسناقص مع مرور الزمن . من أجل ذلك تصبح مضامين الخطابات التارئفية مل 
شلك في حقيقة فهمها » بل وللإنصاف يظل فهم للتلقي في كل منها في حدود ما 
يمكن أن نسميه قراءته للخطاب . 

أما فيما يخص النمط المناسب في كل خخطاب » فالأمر يتعلق من جهة بالإطار الذي 
يوضع فيه الخطاب ( رمي أو شخخصي ء المتلقي أعلى أو أدن من المنشئ » درجة 
الألفة بين الطرفين » جحدة الموضوع أو حساسيته ) ؛ فما يحتويه غعطاب إلى محامٍ أو 
محكمة يختلف بالتاكيد عن التمط الختار في خطاب إلى صديق » وكذلك تتباين 
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أفاط الخطابات الموجهة إلى رئيس في العمل عن الأخرى الموجهة إلى زميل » 
وعندما تطول العلاقة يكون ذلك داقعاً لاستخدام أغاط لا يستخدمها المرء مع آخر 
حديث المعرفة به كما تفرض جدة الموضوع أغاطاً محددة في الخطاب عهد لما 
اهو جديد بعبارات تذكر بالقددم وبنقاط ارتكازه الي ترتبط بما هو جديد » ويراد 
طرحه في الخطاب . وكذلك تجو حساسية الموضوع » كأن يكون متعلقاًبمشاعر 
شخص أو أشخاص ( كالعزاء أو قرارات الفصل من العمل ) » أو أن يرتبط بطبيعة 
الموضوع كالسرية أو عدم القانونية : على تبني أغاط محددة تناسب أياً من الأسباب 
الداعية إلى حساسية ا موضوع . 

وبرتبط بنمط الخنطاب الذي يختاره المنشئ الأسلوب الذي يناسب تفكير المتلقين أو 
عقلياهم ؛ فإن كان الخطاب موجهاً إلى عمال في مصنع » خحلا من التنظم في سرد 
أثر تضحياتهم في وجود فرص العمل للأجيال اللاحقة : لأن العمال لا يهمهم 
سوى ما يتلقونه من مقابل آني لكدحهم في العمل . وإذا كان الخطاب موجهاً إلى 
فدات متدينة. كان انختيار الأساليب الي توحي باليقين ووجود الوجه الواحد للحق, 
هو الأنسب ؛ أما إن كان موجهاً إلى فعات ليرالية ؛ فإن بقاء النص مفتوحاً وتعدد 
التفسيرات الممكنة للأحداث الواردة واستخدام صيغ الاحتمال أكثر من الحزم هي 
الأنسب لتقبل المخطاب . 

أما آليات الخطاب الي يعمد منشئ النطاب إلى اختيار أحدها ؛ فهي مرتبطة بعدة 
عوامل منها : تقدير أقصر الطرق للوصول إلى الهدف من الخنطاب » والتجارب 
السسابقة في التواصسل مع جهة الخطاب ال معنية » وخصائص موضوع المخطاب » 
وشخصية منشئه ال قد تميل إلى طريقة بطيعها دون أخرى . 

وتستم إجراءات تقدير أفضل الطرق ( أو أقصرها ) للوصول إلى ما يهدف المنشئ 
إليه من خطابه وسط موازنة بين عدة إمكانات ( أو استراتيجيات كما يسميها 





التداوليوت ) للحطاب تتوفر لديه » وتقدم اللغة أساليب مختلقة لكل منها ؛ فيلجا 
صاحب الخطاب إلى الأسلوب الذي يناسب الاستراتيية الي اختارها . في كثير 
من المراجع التداولية تذكر الأساليب المختلفة المرتبطة بكل استراتيجية والدوافع الي 
تممل المتكلم يستخدم كلا منها بدلاً من الأرى ؛ لكن الأمر مختلف عن هدف 
استعراضنا هنا للظاهرة بشكل عام . والإشارة إلى جزء غير تغوي من إنتاج 
المخطاب ( أو هو لغوي غير تقني لي رأي من يوسع جحال اللغة لتشمل قضايا التفكير 
والتحليل المرتسبطة بإنتاج النصوص ) . فإن كان المرء في موقع ضعف فإته ليس 
بإمكانه إل أن يستخحدم الاستراتيجية التلميحية أو استراتيجية الحجاج ؛ أما إن كان 
في موقع قوة فإنه يمكنه النجوء إلى الاستراتيجية التوجيهية أو الاكتفاء بالاستراتيجية 
التضامنية الى تمعله يتنازل عن استغلال موقعه الأعلى من الآخبرين ؛ ويطلب العمل 
اللمماعي في خطابه بدلاً من إصدار الأوامر والتصرف بشكل فردي . ومرد التقدير 
في كل ذلك يعود إلى القدرة التواصلية لدى منشئ الخطاب » فهي الي تساعده 
في قرار الاعتيار » أو تكون مهيأة للانجاه نحو أحد الإمكانات المتاحة بسبب 
الأخرى ال يرد ذكرها أدناء . 

لا يشسسك أحد ف أن اللغة وهي وسيلة الخطاب الرئيسة كائن اجتماعي والإنسان 
نفسه متصف يهمذه الصفة ؛ فلا غرو أن تسير الأمور لأسباب تنعلق بتحارب 
صاحب الخطاب السابقة إلى وضع غير مبرر أو متوقع . نحكم بقوة هذا العامل من 
لال حدوث بعض الواقف امتماثلة للشخص الواحد نفسه مع أشخاص مختلفين ع 
حيث يقرر منشئ المخطاب في كل منها اختيار استراتيجية تختلف عما اختاره في 
موقف ممائل لم تتغير فيه العوامل !لأخرى ء ولم يفصل بين تلك اللواقف زمان 
طويل يبور تغير قدرة المتكلم التواصلية عما كانت عليه في الموقف السابق . وتبرير 
ذلك يكون عادة أن ذلك الشخص أو تلك الجهة لا ينفع معها مثل هذا التوع من 
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الخطاب » وما يشبه هذا التبرير سواء قيل » آم كان داقعاً للسلوك اللقوي فقط . 
وهنا مسن جانب آخر يعني أن تي السلوك اللغوي الحسن أو السيء ليس طيعاً 
بقدر ما هر عملية تفاعل بين أطراف ؛ وفي الوقت نفسه تعطي هذه الظاهرة 
مصداقية للقول العربي المأثور : " إذا أنت أكرمت الكرع ملكته ... " . 

ولموضوع الخطاب دور لا يمكن تماهله في تب الاستراتيحية ال يختارها منشئخ 
الخطاب ؛ إذ تتناسب بعض الطرق مع موضوعات عحددة ولا تتناسب مع الأخرى» 
كما يمكن أن تصلح استراتيجية لمرحلة دون أخرى في مرضوع خطاب بعينه » 
خخاصة في الخنطابات التفاعلية المباشرة . فإذا أريد مثلاً استمائة أحد أو فنات إلى 
منسعج تحري الدعاية له عن طريق الزيارات المتزلية أو العرض في موقع عام أو في 
إعلان تماري » فإن الاستراتيجية التضامنية هي الأنسب لذب الناس نحو ذلك 
المنستج بواسطة إغراء امتلقي بالعمل معاً من أجل صحة أطفالنا أو مصلحتهم - إن 
كسان المنستج نعاصاً بالأطفال - أو من أجل منازل تتمتع بالحماية والأمن إلى غبر 
ذلك من نواحي الحياة المختلفة . وقد يلجأ المعلن إلى استراتيجية الحجاج » إن كان 
يعتمد على حجة يعتقد بأغها مصدر قوته في وجه منافسة قوية من منتجين آخخرين . 
وإذا أراد المضسيف أن يشعر ضيفه بسأن مقامه قد طال » فلا بد أن يلجأ إلى 
استراتيجية تلميحية كالإشارة إلى ما يننظره غداً من أعمال في تلميح إلى كون 
الوقت أصييح متأخراً . ولي حالات انتشار الفرضى في مكان عام » فإن الخطاب 
المعتاد للمسؤول عن ذلك لمكان يشحن بإشارات توحيهية تعطي الآخرين دلالة 
كافية أن الهة الي يرأسها لن تحتمل استمرار الفوضى إلى غير ذلك من 
الموضوعات الت تضيق يار المنشئ في استخنام الاستراتيجيات المتاحة . 

وشحصية منشئ الخنطاب هي الأخرى ذات أثر في ميل إلى أحد الخيارات دون 
الآخير » وفي حالات متطرفة يكون خيارها الوحيد باستمرار هو استراتيجية واحدة 





كلدل 


الا يجيد صاحب إللخطاب عنها » ويعرف يما ما يقترن بوصفه عتد الحديث عنه . 
وهذه بالطبع ليست كياسة ء وليس بحاحاً في استخدام الاستراتيجية المناسبة ؛ لكنه 
الوتقم الذي لا بد من معرفته ؛ فمثل هذه الشخصيات إما أن تكون ذات قوة 
اسكئنائية ( حاكم مطاق أو صاحب مكانة اجتماعية كبيرة أو صاحب لسان 
سليط) تفتار باستمرار استراتيجية توجيهية في خطابها » أو تكون ذات مرض 
نفسي أو عقلي معروف لكل متلق يسمع ذَلَك الخطاب ؛ فيتوهم أنه من ذوي 
القرة الاستدائية ( إن كان مريضاً باتقصام الشخحصية) أو يتركه الآخرون يطلق مثل 
تلك الخطابات دون تجاوب . وعامل الشخصية هذا مختلف عن تحارب صاحب 
النطساب السابقة » لأن العوامل الي تدعو الشخخص هنا إلى تبني استراتيجية معيئة 
هي عوامل ذاتية لا يتحكم فيها الشخص غالباً » وقد لا يعرف أنه كذلك أو لا 
يعترف بذلك ؛ ينما تصدر عن صاحب الخطاب قرارات باختيار إحدى 
الاستراتيجيات في حالة عامل الخيرة عن وعي تامء وبسبب تخاريه مع الآخخرين 
وليس لأسباب ذاتية » وفي كثير من الأحيان يمكنه أيضاً تبرير ذلك الاختيار . 


"9 8 نسبية الحقيقة في الخنطاب 


من التساؤلات الي تطرح في الفلسفة ودراسات الدلالة : هل توجد حقيقة مطلقة؟ 
وهل ما يراه مجتمع ما جقيقة تراه امجتمعات الأخرى أو بعضها حقيقة أيضاً ؟ وأين 
توحد الحقيقة ؛ هل ها حيز مكاني تحدد أو تعرف من خلاله ؟ أم هي تصور في 
الذهن ؟ وما علاقة الحقيقة اللغوية بالحقيقة لي الواقع ؟ 

يمكننا البدء في نقساش هسذه التساؤلات بطريقة معكوسة ( من الأسهل إلى 
الأصعب)؛ ويعئي ذلك أن نناقش أولاً علاقة الحقيقة اللغوية بالحقيقة في الواقع . 
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يعتفد بعض الناس أت عبارات اللغة هي أمر خاص بقواعد اللغة ونظمها » وتجدر 
دراستها من منطلق معرفة الصيع وطرق نظم الكلام وغير ذلك من الأمور اللغوية 
الخانصة ء أما دراسة الحقيقة ومعرفتها قهو أمر حارج عن دراسة اللغة » وككن 
الإحاطة به عن طريق قحص الواقع الفيزيائي للأشياء ؟ وما عالمان لا يلتقيان . غير 
أن هذا التصور للحقيقة » أو ما يسمى الحقيقة الموضوعية » يغفل حوانب إنسانية 
من الحقيقة » خاصة الاستقبال الحقيقي والتحول إلى المفاهيم والدوافع والأحداث 
الي تكوّن أغلب ما نسميه الخبرة . ومما يجدر ذكره أن هذه الحوانب الإنسانية من 
المحقيقة هي ما يعنينا أكثر من غيرها ؛ فائلغة تصنع حقائق بالنسبة إلينا » وهذه 
المحقائق الت تصنعها اللغة تصبح قرة دافعة لخلق عنصر التماسك في الخيرات . وفي 
هذا الشأن يمكن أن نقول بأن النظر إلى الحقيقة بمعزل عن لون الحقيقة في اللغة 
مسلك غير سليب كما أن افتراض نبع الحقيقة من اللغة أمر فيه تحاباة كبيرة ثلغة . 
وللإجابة عن السؤال الذي يعلوه المرتبط يمكان الحقيقة نعتقد أن اللبزء الأول من 
السوال قد أجيب عنه ضمنياً في الإجابة الأولى بأنه يصعب إيجاد حيز مكاي 
للحقيقة بسبب تداعل أنواع الحقائق ؛ حقيقة مفترضة ( أو يُبحث عنها ) مع 
حقائق مختلقة تفرضها لغات مختلفة » وهذه النقطة بالذات هي ما تجعلنا نميل مع 
الحيار الثاني من أنما تصور في ذهن الغرد والذهن الجمعي لبيئة متماسكة ء أو ما 
يمكن أن نصف به الحقيقة من أنها ححقيقة اجتماعية . وكل ثقافة تحدد قواعد عامة 
ينحرك بموجبها الأفراد فيما يكون مفيداً لهم » حيث يؤدون وظائفهم في إطار تلك 
الحقيقة الاجتماعية . وهو ما يجعلها تقوم على التصور الثقافي العام للواقع الفيزياتي 
مضافاً إليه التصور الفردي لذلك الواقع لدى كل شخص حسب ما حلكه من 
حيرات في ذلك الواقع . 





لخن 


وعسبارات اللغة تؤدي في الواقع وظيفة مهمة جد - كما سبق ذكره - في بناء 
عناصر الحقيقة » فهي لذلك تشكل جزياً مهماً من الحقيقة الاجتماعية والسياسية » 
بل وتشكل في كثير من الحالات المعبار الذي ينبئ عن صدق الواقع خلاقا لما هر 
متوقع من أن يكون الواقع معياراً لصدق العبارات ٠‏ 

أما التساؤل عن التوافق بين المتمعات في رؤية الحقيقة » فيمكن الانطلاق في 
الإحابة عنه مما سبق ذكره من جوانب إنسانية في الحقيقة ( ضمن الإحابة عن 
علاقة الحقيقة اللغوية بالحقيقة في الواقع ) ؟ فتلك ابلدوانب الإنسانية تختلف من 
ممستمع إلى آخر حسب الخلفيات الثقافية لكل تمع » لأنٍ كل مجتمع لديه طرق 
عنتلفة في اسنتقبال المدئولات وتحول الدوال إلى مفاههم في نسق مستقل عن أنساق 
امجتمعات الأحرى . والثقافات في أصل نشأنها توجد في محيط فيزيائي ؛ قد يختلف 
أحدها عن الآخر جذرياً ( كاختلاف مناطق الغابات عن الصحاري » واختلافهما 
عبن مناطق اللحزر أو المناطق المبلية واخخلافها جميعاً عن اللدن ) » وقد توحد بينها 
اعتلافات أقل حذرية ( كالمدن الصغيرة مقارنة بالقرى في محيط جغرافي واحد ) . 

وتخلف تصورات امحتمعات للواقع تبعاً لاخدلاف البيئة الي نشأ فيها أفراد كل 
مجتمع ؛ فعلى كل منها أن يؤمن طريفة تعامل مع البينة انحلية قد تكون أكثر أو أقل 
بجاحاً مما تقدمه انجتمعات الأخخرى في سبيل التولؤم مع تلك البيئة أو السعي إلى 
تغييرها . 

وأخسيراً للإحابة عن السؤال الأكثر أهمية فيما بخص وجود الحقيقة المطلقة » نقول 
إنه لا توحد هذه الحقيقة اللطلقة رغم ادعاء الفلسفة ذلك وحاولات الدراسات 
العلمية إثبات وجودها . فمصطلح الحقيقة ومفهومه موجودان ٠‏ ولا يمكن 
إتكارهماء لكن ربط الحقيقة بالإطلاق أو الموضوعية هبو الذي يشلك في إمكانه ‏ 
ويمكنسنا حين أن نزعم أن فكرة وجود الحقيقة الوضوعية المطلقة ليس خخطأ فاحشاً 





فقط ء بل سلوك اجتماعي وسياسي خطير . فالحقيقة كما رأينا من قبل ترتبط 
دائماً بنسق تصوري يتحدد في جزء كبير منه بواسطة أنحاز ؛ وكثير من تصوراتنا 
المحازية استوطنت في ثقافتنا عير مراحل زمنية طويلة » لكي تصيح جزءاً من تصور 
الحقيقة . وأغلب تلك التصورات فرضها أناس في موقع القرة كالقادة السياسيين أو 
الدينيين , أو أصحاب رؤوس الأموال وا معلنين ؛ أو وسائل الإعلام وغيرها من 
مراكز القوة . وفي أي مجتمع تكون الحقيقة الموضوعية على رأس الاهتمامات 
ومطاقة دائماً » فكم أناس يسعون إلى فرض تصررائهم المحازية على الثقافة ‏ 
اليحددوا ما الذي يجب علينا أن نعده حقيقة موضوعية ومطلقة , 

لمذا السبب علينا أن ننظر بشك إلى أسطورة الموضوعية عند التعامل مع قضايا 
الحقيقة » ناهيك عن مسأئة الإطلاق الي تستلزم الإحاطة بكل العوامل الي تنسب 
إليها الحقيقة من أجل تصور كامل للحقيقة بكل أبعادها » وهو أمر مستحيل . 
وحيث إن الحقيقة قائمة على الفهم » وجميع التصورات الممازية الي تذحل في ثقافة 
كل مجتمع هي العربة الأساسية للفهم » فإن التفكير بأن ذلك الماز سيكون حقيقة 
هي السبيل لمعل الحقيقة تعتمد على المحاز ؛ فتصبح بائتالي حقيقة أي جملة متناسبة 
مع الطريقة المعتادة لفهم العالم من حلال هذا الكيان البتيوي الذي ننظر من نخلاله 
إل الواقع . 

وما يجدر ذكره هنا أن استخدام بعض الدراسات اللغوية البلاغية لمصطلحات مثل 
" حقيقي "و “غير حقيقي " ( وهو في أغلبه بمازي ) ينبئ عن وعي بحجم مشكلة 
المطابقة بين اللغة والحقيقة . لكن دارسي البلاغة يتوقفون عتد هنا الحد ؛ ولو 
استمروا في التمحيص ٠‏ نوجدوا أن أغلب عيارات اللغة ( وكلماها المفردة أيضاً ) 
بماز ( إما بجاز فيه نقل متحميل للواقع أو جحاز استقر ولم يعد ينظر إليه بوصفه جحازاً. 





لفن 


غم أنه لا يمكن أن يشير إلى حقيقة » وإن أشار إليها فيكون ذلك بطريقة غير 
مباشرة؛ أي بواسطة عبارات حرفية موازية وغير محازية ) . 

التنظر إلى بعض الأمثلة من عبارات بسيطة : 

تشكل مساحة المياه ثلثي مساحة الكرة الأرضية 

صفغة جزيرة العرب 

صلاح الدين بطل أسطوري 

فالعبارة الأولى تكون حقيقة لأغراض محدودة مثل استخدامها في كتاب تعليمي 
السلمراحل الدراسية الأولى الي تقرب إليها الحقائق بشكل يتناسب مع أعمار 
الستلاميذ فيها وخبراقم ؛ وإلا فهي ليست هذه النسبة » بل تشكل حوالي 11 7 
من مجموع المساحة السطحية للأرض . ٠"‏ 

وفيما يخص شكل الأرض فهر ليس كروياً » بل بيضاوي وهر عتلف هندسياً عن 
الشسكل المعطى . لكنه للأطفال أو في سياق ثقالي عام يكون مقبولاً لعدم مراعاة 
اللغة أصلاً لذلك التناقض مع الحقيقة إذا كان لا يخدم فكرة معينة . 

أما العبارة الثانية » فهي غير صحيحة جغرافياً . لأنها في الواقع شبه حزيرة » لكن 
سياق العبارة التراثي ووجودها قبل أن تتفرع الحقيقة في هذا الشأن للتفريق بين 
اليابسة الي تتصل بغيرها من بقع اليابسة على الأرض : والأخخرى التي يحيط ها الماء 
من جميع الجهات » جعل مثل هذه العبارة الي هي عنوان لأحد المصادر المغرافية 
المهمة ء وهو كتاب الطمداني ‏ تبقى مقبولة . بل وتستخدم العبارة نفسها في 
وصف هذه البقعة في نصوص حديثة - 

وفي العبارة الثالثة يوحد مضمون يعد حقيقة مطلقة في التراث العربي وفي الخيلة 
الشعبية العربية » لكن هذه الشخصية نفسها ينظر إليها في ثقافات أخرى بلا مبالاة 


" انظر : الوسرعة العرية علي . الرياض : موسسة أصال للوصوعة اشر وبرج + 1969 ج ١‏ عي 844 
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أو بازدراء ؛ مما يعن أن صلاحية إطلاقها خخاصة بالثقافة العربية » ومع ذلك لا 
يقال : ” بطل أسطوري في الثقافة العربية ” » بل لو وحد من يقول ذلك ء قيل إنه 
يريد أن يقلل من قيمة هذا البطل ‏ 

ونسبية الحقيقة في الخطاب اللغوي ليست قائمة فقط على مخدودية ضلاحيتها أو 
تعميم ما ليس عام بل أيضاً بسبب التغافل عن بعض أبعاد الحقيقة . فالتقرير 
الذي تتضمنه أي عبارة هو في الواقع نتاج عملنا في تصتيف الأشياء » وطريقتنا في 
التركيز على الأشياء ؛ فعندما يكون التقرير في أذهاننا » فإننا نختار أحد الأصناف 
اللمكنة ( حسب النظر إلى الأشياء من زوايا مختلفة ) , لأن لدينا بعض الأسياب 
للتركيز على خاصية معينة وتغييب ( أو عدم الاكتراث ) بالخواص الأخرى . وكل 
تفرير حقيقسي - هذا السبب - يفل بالضرورة ما غيب أو لم يُكترث به من 
الأصناف الممكنة الأخرى . وهذا الوضع هو الذي يخلق ما نسميه تعدد أوجه 
المقيقة . 

فإذا نظرنا إلى "كلمات أساسية في جميع لغات البشر مثل الألفاظ ائدالة على اللبهات 
نحد منشأ التسمية من منطلق واحد اعتمد على وجهة نظر معينة آمن بها القدماء » 
واعتقدوا بكونها حقيقة ؛ هي كون الشمس تطلع من الشرق » ذلك ميت الجهة 
الي توالي ذلك المطلع " الشرق " » وسميت الجهة الموالية لمغرها ( كما كان يعتقد ) 
” الغرب " . وكأن اليابان بذلك هي أول منطقة من اليابسة ترى الشمس » 
والحقيقة ( أو الخائب الآخر من الحقيقة ) أنا كانت ساطعة في الولايات المتحدة 
الأمريكية ( أقصى الغرب حسب التصنيف اللغوي ) قبل أن تسطع في اليابان . 
ومن منطلق منطقي صرف فكروية الأرض ( أو بيضاويتها حق لا نقع في الفخ 
اللغوي ) لا تسمح بأ نضع أي نقطة عليها تكون أقصى الشرق أو أقصى الغرب؛ 
لأن كل نقطة سيكون هناك ما هو أبعد منها قي الاتجاه نفسه: كما هي الخال مع 





يفل 


منطق الأرقام » حيث يكن أن نشكل عدداً كبيراً » لكنه لا مكن أن يكون ايا 
لعدم وجود ذلك العدد النهائي ‏ 

وقد آمسنت أغلب الثقافات هذه التصنيفات بوصفها حقائق ؛ فوجدنا عبارات 
تصف مطلع الشمس ومغييها ء مع أننا تحن الذين تغيب عن الشمس أو نطلع عليها 
حسسب دوران الأرض حول الشمس . وحن بعد معرفة هذه الحقيقة الفلكية ل 
تغير أي لغة على الأرض هذا المنطق اللغوي . والمنطق نفسه بجده في دراسات 
قواعد اللغة .. حيسث يشار إلى ضمير الشخص غير لمتكلم وللخاطب بضمير 
"الغفائب" ؛ مع أنه قد يكون حاضراً » بينما يكون الغائب عن الحدث هو الدارس 
أو الجمهور المتلقي لدرس القواعد . 

ولي تحور آخحر من محاور نسبية الحقيقة يمد التضليل صادراً في كثير من الحالات عن 
ميوعسة الدلالة الي تنشأ عن مركزية جسم الإنسان عند النظر إلى الواقع وتحليله » 
لذلسك تصادفنا كثيراً من الإشارات المرتبطة بموقع الأشياء أو الآخرين من شخص 
المتحدث مثل " بين ” » " يسار " ؛ " أمام "» "خلف” دون أن نعرف في كثير من 
المواقسف أين يقف المتحدث وإل أبن يتحه , بما يجعل الصورة ضبابية وأحيانً 
معكوسة تماماً . ويزداد الأمر سوياً عندما تنقل :هذه المركزية إلى مفاهيم بحردة 
"حسزب يي" أو ” اتماه يساري " » أو : " وقد تحققت مسيرة الوطن إلى الأمام " 
الي يدعيها معظم الساسة » تكن إلى الأمام من ماذا ؟ أو بأي اتماه ؟ بعضهم ينوي 
زف الوطن إلى الجحيم . ' 

ما يجعل الحقيقة في الخطاب مرتيطة بفهمه , هو أنه أولا لا يوحد موقف مشاع 
ومطلق يقسف فيه من يريد الوصول إلى الحقيقة » ويكون منطلقاً . له للحكم أو 
الحصول على المعرقة الموضوعية وللطلقة بائعالم ‏ وثانياً نم تعرف البشرية في تاريخها 
اتفاقاً على القيم الأخلاقية والمعيير العامة لكثير من مقومات الحياة على الأرض أو 





لفن 


للتمتع بها فيها من جمال . أو عا أتتجه الإنسان نفسه من أعمال فنية أو منجزات ١‏ 
فلو نظرنا إلى مصطلح مثل " العدائة " » لوجدنا أنه يفهم في كل مجتمع بطريقة 
مختلفة عن فهمه لدى جمتمع آخخراء ويرتبط ذلك الفهم بالقيم الأعرى الموحودة في 
اجستمع ومصلحته الآنية » ولذلك بحد فهم هذا الصطلح يتغير من عصر إلى آخر 
حى ف المتمع نفسه . ولو نظرنا كذلك إلى محاولة إدخال غير المسلم لي الإسلام 
لوجدناها يطلق عليها ” الدعوة ” » ويحث عليها » وتعد الكلمة ذلها من الكلمات 
امحمودة ؛ بينما محاولة إدخخال المسلم في دين غير الإسلام لا تسمى " الدعوة " » بل 
" التبشير "؛ ويُحفر منهاء كما تعد من الكلمات اأثيرة تلغضب والموجحة 
لسلحقد. والشسيء نفسه ينطبق على وصف الانتصارات حسب الفاعلين وليس 
حسب الفعل نفسه ؛ فإن كان المسلمون هم من انتصروا ودخخلوا إلى بلد أو مدينة» 
فهو " فتح " » وإن كان غير المسلمين هم امنتصرين » فإنه ” غزو " ( إن لم يكن 
المسلمون قد غزوا بلادهم من قبل ) ؛ وإن كان المسلمون قد سيطروا على بلادهم 
من قبل ( كما هي المبال في الأندلس ) » فهو ” إخراج المسلمين " ٠‏ 

ورغسم كارن الاعتقاد برحود حقيقة مطلقة وليست نسبية شائعاً حي في امجتمعات 
ال ترعسرع أفرادها في ظل ثقافة العلوم التحريبية » فإن مقارمة ذلك الشيوع لا 
تعني بالضرورة نبذ الموضوعية كاملاً عن الخطاب اللغري , والادعاء بكونه منطلقاً 
للتصسورات الشخصسية والاعتهاطية على طريقة القرلة السائدة في الثقافة العربية 
"المعين في بطن الشاعر " . وفشل اللغة في وصف الحقيقة لا يعني أن هناك ما هو 
أكثر منها بحاحاً . وربما توحد ظاهرتان في حياة الناس تشبهان دور اللغد في متيل 
الحقيقة ؟ إحداهما نظام سياسي هو النظام الديمقراطي والأخرى نظام اجتماعي هبو 
الزواج . فبائرغم من كون التظامين لثم يمققا السعادة لكثير من البشر ء إلا أفما 





أنمح ما جربه النلى » ولا يوحد بديل عنهما من البدائل ان خضعت للتجربة 
وأئيعت تماحها . 

فائعين ف اللغة غير المعين في الحياة وبينهما تضاد لا يمكن أن ينكر ؟ فنحن بطبيعة 
تكويننا البيونوجي والاجتماعي نسعى إلى إخراج ما درجنا على تسميته أعلاة 
بالحقيقة الموضوعية والمطلقة من أذهاننا » ونضع بدلاً منها ما يمكن أن نصفه 
بالخليط من تحربة الإنسان ف الحياة وفهمه . لذلك فالتحربة وفهم الأمور يحلان 
مكان الحقيقة » ويتماهيان معها » حي تعتقد أفهما إياها . 


قوالب العبارات المالنة 

يتضح من كل ما سبق أن الحقائق الت نتحدث عنها في اللغة وبواسطة اللغة مي 
حقائق احتماعية » وبالطبع ستكون قوائينها ومعطراها متغيرة حسب ما يجري في 
الممستمع مسن تغيرات . وهذا يعيئ أن المعاني متغيرة ء ومرتبطة ققط بسياق الموقف 
الذي أدى إلى نشأة الخطاب ؛ أي أن احتمالات وجود معان غير المعاني الني 
قصدت في الموقف واردة ء ووجوه التفسير الي تحتملها سياقات الثقافات أيضاً 
كثيرة ء وبحالات التباين بين حقائق الواقع وحقائق اللغة كبيرة . 

وهذا الوضع جعل مستخدمي اللغة في أي ثقافة يسعون إلى إدخعال ضرابط تحميهم 
من هشاشة الحقاتق اللغوية وسلبيات استخدامها ؛ وتساعدهم على تحاوز 
المسنعطفات المقلقة الي تضعهم فيها اللخة» وتعينهم على تسويق أنفسهم لدى 
الآخرين , وتضع بعض:الحواجز أمام تعديات أو وقاحة بعض من يتواصلون معهمء 
وهو ما نسميه هنا العبارات لثالئة . وقد أصبحت هذه الضوابط - رغم كوا 
آقوالب فقط لعبارات اللغة - من الكثرة والأهمية » بحيث تختل الصدارة عند المتلقيء 
وصار لا من القيمة في إعطاء المعق ما يفوق عناصر اللغة الي تسمى الموضوعية 
(وهي اللغة الي يعتقد النلس أن كتب القواعد تعلمهم إياها ) . بل يمكننا القرل 





لفن 


إن هنذه القوانب هي عناصر اللحياة في اللغة ؛ فيواسطتها تدخبل الحياة إلى عبارات 
اللغة » وعن طريقها أيضاً تتميز خصائص الأساليب في الاستخدام عن تصائص 
اللغة الجامدة . كما اثتفت إلى أهمية هذه القوالب بعض المستغلين » واستفادوا منها 
في اغتصاب اللغة كما يرد لاحقاً في الأهداف . 

وهذه القوالب دور كبير أيضاً في إتعراج الرسالة أو التقدم عن الفط للرسوم لما ؛ 
فهي تشوش أو تحول الانتباه عن الخط الأساسي أو تقلل من أثره في القول » وعي 
لا تكون مصنفة في ذاتهاء بل بسبب الوظائف الي تقوم بما في السياق ؛ أو دورها 
في نعبة العلاقة يين المتكلم ولمنلقي ؛ أي أن تصنيفها يعلو في السلم » كلما كانت 
قدرتها التواصلية أكبر من عناصر التص الأخرى . 

وحسب الال الذي ينتمي إليه مضمون النص تتباين سعة استخخدام الألفاظ المالعة ؟ 
حيث تزداد النصوص المرتبطة بالحالات الإنسانية والاجتماعية غين يما » ينما يقل 
وحردها في نصوص العلوم الطبيعية والتقنية بسبب اختلاف قواعد الحجاج .في كل 
مسن هذين العنفين المختلقين كلياً . فالحجاج في الحقول الإنسانية رالاجتماعية لا 
يُسين بالبيانات التجريبية والبراهين للباشرة » كما هي الحال في العلوم الطبيعية 
والتقنية . 

وكسلما كانت النصوص تفتقر إلى البيانات التجرييية والاستنتاج المنطقي تكون 
الحاحة ماسة أكسثر لعناصر تحقيق المصداقية . والاقتناع بالحجة في مثل تلك 
النصوص يكون معتمداً على استخدام وسائل لغوية تحتوي عبارات مالنة . ومع 
ذلك فهي تحدم في التصوص التجريية يمعل منشئ النص -- خخاصة في الأبماث 
العلمية - يكون في حل من تقرير الحقائق العلمية ؛ وأكثر ما يخدم في ذلك 
استخخدام الأفعالل والأدوات المساعدة الي تقلل من نسبة التوقعات ٠‏ وتتوافق بالتالي 
مع التواضع المعهود عن العلماء في وصف أبحائهم الي أحروها . 





يفن 


وفي بعض الأبحاث الي أحريت على كتب المقررات التطبيقية كانت النتائج متقاربة 
فيما يتخص نسبة ورود العبارات المائعة في تلك النصوص ؛ ففي دراسة أجريت على 
بحسا في دراسة الخلايا والأحياء البزيهية وحد الباحث واحدة في كل مسين 
كلمة أي ما نسبته ؟ 7 من بجموع الكلمات . وتتفاوت تلك العبارات عددياً في 
نسبة ورود كل منها » لكن الفئات الأربع الي تتقدم الأنواع الأخرى هي : "5 

١‏ - الأفعال المعحمية » مثل : يبدو » أعتقد 

١‏ - الظروف المعرفية » مثل : بالإمكان » قيما يدو 

1 الصفات المعرفية » مثل : قريب » ممكن 

- الأفعال المساعدة » مثل : يمكن » يجدر 

وتزداد نسبة استخدام العبارات المالئة » كلما كانت موضوعات الحديث أكثر 
سطحية ؛ حيث تزداد الحاجة إلى التعاون الاتصالي في مثل الحوارات في وسائل 
التقل العامة أو أثناء الاتتظار في مكان عام . في كل تلك الحالات يسعى المنشئ إلى 
تكوين علاقة اجتماعية مع من يخاطيه دون معرفة سابقة ؛ أو دون أن تكون الصلة 
قرية بين الطرفين . 

وتوحد من تلك العسبارات مجموعة ذات استتخدام أسلوبي متميز ؟ تنشأ في 
الاسعخخدامات الشعبية في كل فترة من فترات اللغات » وتوججد منها في اللهحات 
العسربية الحدديئة أيضاً بعض النماذج الي تتفوق على مستويات اللغة الفصحى في 
قدرتما التعبيرية . أهم تلك المخموعة وأكثرها استخداماً كلمة " مير" ( أو : مار ) 
في أغلب النهحات النحدية » وكلمة " عاد " ذاث الدور البارز في تذكير لمتلقي 
بحلقات متصلة من الأحداث المرتيطة بالخطاب . ومن أمثلتها : 


“عر د مممعد امم لمممتتمددصا لمنمت31 7 علموطهما عات عع لممع بو , معمائرة1 .16 
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ين 


" هذا رابي. يمره ء هاو ردويٍ عنه الرعوم * ”3 

” هار ترى الوعد يم المكان الزين * 94 

قبل لا يروح ذال تمثل عاد في فرسه ويرثاها . قال ... " ” 
"ايا عتك ما ساج العنان بلحيها " 2 


. 


أهداف استخخدام العيارات المالئة 

تكاد تكون أهداف استخدام تلك القوالب مرتبطاً بالهدف من التواصل » وتحكمها 
العلاقة بين الستخدم والمخخاطب ؛ إذ يمكن أن تستخدم إياباً أو سلباً حسب ما 
يهدف إليه المتكلم من خطابه الذي بريد إيصاله إلى من يتواصل معه ء فيضعه في 
القالب الذي يعتقد بأنه يحقق مآربه . ويمكن أن نستعرض فيما يأي بعض الأهداف 
مع التمثيل ها : 


١‏ - التأدب مع المخماطب 

يمكسن توظيف العبارات امالعة في إدخال معان للتأدب » أو تلطيف الأجواء بين 
المنواصسلين , أو خلق الاستحابة لي كثير من النصوص العلمية أو الكتابات المعرفية 
العامة . فالعلوم - والعارف العامة بدرحة أقل -- تشكل أبنية تراكمية » وكل عالم 
أو مشتغل في حقل علمي بحاجة إلى تفاعل الآخخرين مع ما يطرحه واستحابتهم ا 
قدمه في ذلك الحقل ؛ وإذ! لم يترك هم مساحة تمكنهم من الأخذ والرد مما يقدمه 
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هذا 


من أطسروحات بسبب تصوره حتمية كل ما يقوله واعتقاده بالصحة المطلقة لا 
توصل إليه أو ما يدعيه » فإن الامش يضيق ٠‏ وإمكانات التحاوب تتضاءل . 
وهدف آليات التأدب بالدرجة الأولى إلى تفادي ما يمكن تسميته أفعال نشويه 
الصسورة لأي من الآطراف المشستركة في الخطاب ؛ وتودي هذه الأفمال إلى 
اضمحلال الصورة الإيحجابية للفرد أو قيمته لي المجتمع الذي يعيش فيه . وهي صورة 
تتشسكل لكل عضو من أعضاء اممتمع حسب ثقافة المجتمع السائدة » ويحرص كل 
شخحص غالباً على نوع معين من بناء الصورة الفعلية الي تعكس واقع حياته » أو 
صورة مسزيفة يحرص على ترويجها ندى الآخعرين . ولصورة الفرد الاجتماعية 
وجهان : وجه سلي وآخخر إيحابي ؛ ويتمثل الوحه السلبي في التمسك الفطري 
.مناطق السنفوذ والتحفظات الشخصية والحقوق في عدم التشتيت ( أي : حرية 
التصرف وحسرية التكليف ) , ويتمثل الوحه الإيجابي في تكوين صورة ذاتية أو 
مقرمات شخصية ( وبشكل أساسي من أجل أن تكون هذه الصررة الذاتية مقدرة 
ومعسترفاً مما ) لدى للشتركين في حطاب تفاعلي . وعلى خلفية هذين الوجهين 
ينشأ تمطان للتأدب ؛ أحدهما العأدب السلبي الذي تودي وسائله وظائف تتمثل في 
حاولة التقليل من درجة التعدي على استقلالية المخاطب » والآخر العأدب الإيمابي 
الذي تودي وسائله وظائف تتمثل في حاولة التقليل من المسافة بين المتكلم 
واللخاطب » حب تبدو رغبات المتكلم والمخحاطب وكأها متمائلة. "" 

وللتأدب السلي تطبيقات كثيرة في اللغة ترد في لغة المخطاب اليومي » ويستخدمها 
النلى في كثر من الخالات دون أن يشعروا أقم كارسون سلوكاًاجتماعياً مقا ٠‏ 
أو يختارون أحد الإمكانات اللغرية في خطاب معين تحت ضغط دافع نفسي تفرضه 
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الرغية في التعامل مع الشخص المخاطب بدرحة من الاحترام » حيث لا يتجحاوزون 
حدوداً معيسنة » لكنهم مع شخص آخخر لا يحترمون تلك الحدود . وهذا التباين 
مرده إلى سسلوك الأفراد للطبوع احتماعياً » وانذي يظهر في الثقافة على شكل 
عبارات لغوية . 

وبالسرغم من أن أهم سمات عبارات التأدب السلبي ألما غير مباشرة ؛ وفيها تلميح 
أكثر من التصريح » إلا أها محددة الرظيفة » وتركز على التقليل من الآثار الحتمية 
لما يطلق عليه أفعال تشويه الصورة ؛ وهي أكثر استخداماً في الثقافات الغربية من 
التأدب الإيجابي .54 ورا يعود ذلك إلى ارتفاع نسبة احتمال الفهم الخاطئ في 
تلك الثقافات » وارتفاع درجة الوعي بخصوصية الفرد والحرية الشخصية الي 
تترافق مع سيطرة القانون المدني على جميع شوون الحياة ٠‏ 

وتستخحدم في النمط السلبي جمل مركبة أكثر من النمط الإيجابي , وتْضْمّن العبارات 
المالسنة في تلك اللحمل من أجل تعديل محنوى القضايا ذات القوة التحقيقية , 14 
كما في حالات إدنخال ألفاظ مثل : " يا الله " و " بس " في جملة : 

" مقلوبة هات يا الله ! أحطلّك مغرفة يس هات ! " 

( عند عرض اللضيف تقددم شيء من الطعام إلى ضيفه ) 

ويكثر في هذه الاستراتيجية استخدام الأسعلة بدلاً من صخ الأمر المباشرة أو صياغة 
الطلب على شكل اقتراح أو وضعه في صيغة افتراضية ؟ وإذا كان لا بد من ذكر 
الطلب فيعطى سبب الطلب أو يحدد إطار الفعل المطلوب . لكنه في بعض المالات 
تُفهم تلك الصمغ ؛ الي يهدف منها المتكلم إدراج الطلب في صيغة مؤدية » 
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بوصفها أسلوباً مباشراً » فيجيب السامع عن السؤال غير القايل للإجابة في 'مثل 
موقفين حدث فيهما تبادل للخطاب شفهي في الأول وكتابي في الثاني . قفي 
الموقسف الأول كنت أحادث أم الطفل الذي استضاف ابي نزار وزياد من عند 
الباب فاستخدمت هذه الاستراتيجية ف صيغة سؤال : ممكن يطلعون نزار وزياد ؟ 
قأحابت : إيبه ممكن | وفي الموقف الثاني استخدمتها أيضاً بدلاً من صيغة الأمر 
المباشسر في أسثلة امتحان للطالبات : هل يمكتك الإجابة عن ... ؟ فأحابت 
إحداهن: نعم يمكنيي . 

ولهسذه الاستراتيحية دور في حظر بعض الموضوعات عتد الحدييث مع من لا يتوقع 
استحسافهم الدخحول في أحد هذه الموضوعات » أو عند تقدير درجة العلاقة إل حد 
لا يسترقى إلى تضمين أسئلة معينة في حوار مع ذلك الشخص المخاطب » وتشمل 
بعض الأشياء المحرجة أو الأشياء ذات النصرصية الفردية مثل أمور الزواج والدخل 
المادي » بالسرغم من تفاوت اجتمعات أيضاً في حظرها » أو وضع الشروط ال 
يجب أن تتوفر قبل أن تدخبل تلك الموضوعات إلى الخوار ‏ 

وتوحد عبارات كثيرة تتصدر الأساليب المنتمية إلى هذه الاستراتيجية مثل : 
"للعذرة " : " عفسواً ". وكلما زادت درجة الحرج الموضرعي ( نتيجة حساسية 
الموضوع ) أو الشخحصي ( نتيحة طباع المتكلم أو حنسه أو عمره أو موقعه أو 
علاقته بالمتلقي ) » زادت نسبة العبارات المالئة المستخدمة في ردم الموة الي يمس بما 
المتكلم ء أو يشعر أنه بماجة إلى استخذامها كي يشحع المتلقي على الاستمرار في 
الستفاعل ؛ مثل : ” عذراً لو تطفلت ... ” ء " يما أنك فتحت الموضوع ... "ع 
"عسلى ذكر كذا ... " ( وفي الحالتين الأخيرتين تلميج إلى كون الموضوع ورد في 
سياق سابق هو ما جعل المتكلم يتحدث عنه » وليست رغبة ذاتية  )‏ 
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ولي بعض الخالات تتعارض متطلبات التأدب مع أهداف الخطاب ؛ فيتشأ خياران 
غسير مناسسيين يتثلان في الاسعرار في صبغة التأدب مع عدم ماح الا ل 
أهدافه أو تغيير قالب الخطاب إلى صيغة مياشرة » فيتتفي فيتتفي التأدب » ولكن المخطاب 
يحقق شيئاً من أهدافه . ومثل ذلك بعض الملصقات الي تحمل تعليمات ممددة 
صيفت بأسلوب مودب » لكنه لا يناسب الجمهور الذي يتلقى ذلك الخطاب » 
ويفهمسه بطسريقة لا تتاسسب مسع درجته من الإلزام » ومتها : " شكراً لعدم 
التدعين!" : حيث عتنع الجميع عن التدحين في مجتمع تسوده القوانين » ويعرف 
أفراده حدود القانون حي وإن اغتمل على عبارات مؤدبة » بينما متنع البعض ( أو 
لا بمبنع أحد ) عن التدخين لي تمع آخر لاعتقاد المتجاهلين يكون ذلك النطاب 
توصية أو نصيحة يفضل الالتزام بها لق مت لمان بكرن لطا 0 
أهدافه من نوع : " التدححين ممنوع " أو " امتنع عن التدخين هنا ١‏ ” ول نوع 
آخعر من التعارض بين متطلبات التأدب وأهداف المخطاب يقول للتكلم شيئا يحط به 
من قدر نفسه تواضعاً » فييئ عليه الآعترون خطابات أخرى بوصفه حقيقة » مثلٍ 
الممسؤول الذي أخحلته إشادة الفرّاش به أثناء تقدعه ابته لمقابلة المسؤول » فقال : 
”نسمع بالمعيدي - يا فلان - ير من أن تراه فعلق الفرّآش : أي والله يا أبو 
محمد ! ( اعستقاداً منه بكون كل ما يقوله ذلك المسؤول حقيقة » ولأن اللثل من 
مستوى لغوي أعلى من اللستوى الذي يتحدث به ذلك الإنسان البسيط ) ٠‏ 

وللتآدب الإيمابي أيضاً تطبيقاته ال تتسم بكوها مباشرة ؛ يلجأ المتكلم عند 
استخدامها إلى أقرب الطرق لكسب المستمع ( وهئ في أغلبها طابات منطوقة » 
حي وإن وجدت منها بعض نماذج مكنوبة ) . وتختلف الأساليب المستخدمة في 
تلك النماذج حسب الثقافة والموقف والشخص المستخدم » لكن بعض القوالت 
الجاهزة الت أصبحت في كل بيئة لغوية معدة لثل هذا الاستخحدام هي التي تتواتر في 
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حالات استمالة الشريك . وبالطبع تفاوت في قوة تأثيرها وفي سعة اتنشارها » 
كما تتفاوت - حسب فهم المستخدم - في درجة تصنيفها على سلم التأدب 
الإيجابي . 

وأكثر حالات التأدب الإيحابي انتشاراً استخدام القوالب غير الرسمية » مما يسهم في 
نقليل المسافة بين طرفي الخطاب مثل إستخدام الاسم الأول حرداً من الألقاب 
والكين واستخدام ضمير الجمع للمتكلمين ( ثحن ) بدلاً من ضمير المفرد لإشراك 
المتخعاطب ء أو صنع الإحسساس بأن من يصدر عته هذا الخطاب ليس شخصاً 
واحداًء بل جماعة تستحق أن يتضامن اخلقي مع خطاها » حبق وإن لم يتفق معه . 
ولي إحسراء يتسبع كثيراً عند اختيار هذه الاستراتيحية يقوم المنشئ بمحاولات ضم 
المتلقي ( أو المتلقين ) إلى المقريين » ولي. بعض الأحوال يوهمه بذلك . ونستخدم في 
تلك المحاولات عبارات مالئة من مثل : " حييينا | ... "» أو " أيها الأخوة ... "ا 
أو" بين وبينك ... " , أو " صراحة ... " . وفي المثالين الأخورين وما يشبههما 
يُسدرج المنشئ في المخطاب عبارات توحي بكون الأسرار مقنصرة عليهما أو على 
طائفسة قليلة العسدد » حبق وإن قال ذلك الخطاب لكل من تحدث معه . وقد 
أصبحت بعض تلك العبارات من اللزمات ال لا تفارق ألسنة مستخدميها دون أن 
تتضمن أحدافاً عددة » أو دون أن يصدقهم أحد في ذلك . 

ومن أهداف هذه الاستراتيصية أيضاً البحث عن الموافقة بين طرفي الخطاب » لذلك 
تعد ألفاظ مثل “صحيح” أو “ماما " أو " بالضبط ” في وصف وجهة نظر الطرف 
الآخمسر مسن المسبارات المالعة انحهذة في تقريب المسافة بون التحاورين . وأحياناً 
تسستخخدم مثل هذه الوصلات لدى محترلي اختطاف الدور في الحوار من أجل أن 
يصغي إليه الآخر ء وربما يسوق شيداً مناقضاً أو فيه اختلاف عما وصفه بالتطابق 
مسح وجبهة نظره من خلال تلك العبارات الت تكون في هذه الحال ليست مالىة بل 
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فارغة ء لأنها كانت مسوغات فقط لأخذ الدور قبل غيره ( خخاصة إذا كان ذلك 
الاتفاق المزعوم مع من له نفوذ في مجموعة الخوار أو إدارته ) ٠‏ 

وإذا وحسدت حسالات يكون فيها المخاطب غير راض » فإن عبارات الاعتذار 
الفعلي - وليست أنفاظ الاعنفار الشككية الي شثل مدعلا فقط في التأدب السلي 
- تقوم يدور التقريب بين الأطراف » مما يسهل عملية التواصل وتقيل المخخاطب لا 
يطرح في الخطاب . كما تدخل في هذا اللمانب عبارات مصدرها التعاطف مع 
المخاطب أو تعزيته أو الإحساس بمشكلته واستخخدام بعض ألفاظ المبالغة في وص 
المشاعر في هذا الاتجاه » أو استخدام ألفاظ تدل على الاشتراك لي شيء عام مثل : 
" طبعاً هذا غاية في السوء ... " . وفي جميع تلك الاستخدامات يكون للطقوس 
الاجتماعية الدور الأكبر في فرض بعض العبارات الالثة الي يصعب على الشخص 
البسيط المتشرب اتلك الثقافة التخلص من أثرها القوي في كلامه » مثل ما درج 
عليه للصريون من الرد على من يسأل عن تكلفة شيء يود شراءه أو خدمة قدمت 
إليه : " من غير حاحة 1 " . 





١‏ - صنع الحاجز بين المتكلم والمتلقي 

هذا المانب من جوانب العلاقة بين أطراف الخطاب يهم دارسي الاتصال أكثر من 
دارسي اللغة » لكن علم اللغة النصي أصبح متسعاً إلى حد مساواته مع علم 
الاتصال ؛ إذ أصبح يعي بدراسة كل ظواهر الاتصال وشرائطها ؛ فامرء لا يعرف 
دور اللغة في صنع الخطاب ما لم يدرس الإشارات الاتصالية التي ترد في تفاعل 


تواصلي . "77 





“1 انظر + اف . هاه من 8 د. قههقيعر : مدعل إلى علم قلغ النصي + ترجمة : قالح الصحمي . فلرياض : جامعة للك سعود ٠‏ 
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وإذا انطلفنا من للسلمات التداولية ء فإن ما تقوم به العبارات المالعة في هنا الشأن 
.هو من صميم الوظيفة الاتصالية للغة ؟ فبالإضافة إلى الدسراسات البلاغية المعاصرة 
والتداولية الخاصة بوصف الإشارات اليدوية المصاحبة وصيغ التعبير علامح الوجه 
(لغة الجسم ) قام علم التقاربية ( نظرية بعد المسافة بين أحسام المتخاطبين أثناء 
وقائع الاتصال ) بدور كبير في توضيح أثر ذلك في ا معن من جهة؛ ولي العلاقة بين 
المتخاطيين عن جهة أخرى . كما قامت دراسات علم اللغة الاجتماعي بدور بارز 
في توضصيح أثر بعض العبارات في تقوية العلاقة أو زيادة المسافة الت تفصل بين 
المتكلم والمتلقي ٠‏ 

وبالمقارنة بين هذا الحدف من إدراج العبارات المالعة ونمط التأدب الإيجابي في المدف 
السابق بمدهما من الناحية الشكلية في موقفين متضادين ؛ إذ يسعى منشئ النص إلى 
تقليل المسافة بين المتكلم والمخاطبء؛ بينما نسعى هنا إلى زيادة المسافة بين الطرفين. 
لكن الأمر في الواقع ليس كما يبدو من الوهلة الأولى؛ فالهدف هنا بالدرجة الأولى 
حمايسة الذات من تطفل المتلقي أو تجاوزه الحدود ( إما لسابق معرفة به وتجربة » أو 
الأنه غريب والمرء يسعى بطيعه إلى حماية نفسه من الأشياء الغربية أو الناس الغربا)» 
ومع تلك النحاولة تبي حواحز لغوية ( ونفسية تصباحبها ) ٠‏ وتبقى قائمة ما لم يقم 
أحد الطرفين بإزالتها . وغالباً يكون النحكم في تلك الحواحز هو منشئ المنطاب 
الأول نفسه ؛ إذ هو من يسمح بالتخفيف من الحواحز الاحتماعية الي بناها حول 
نفسسه من خلال الوسائل اللغوية الي استخدمها في الخطاب . وغني عن القول أن 
المسرء يمكنه أن يصنع حاجزاً مع شخص أو فة في موقف معين , لكنه يتبسط مع 
آخرين في.الموقف نفسه . 

وتستعدد أمثلة هذه الظاهرة حسب المواقف المختلفة ؛ فقي الحوارات ترد عبارات 
عثل : ” رحاء أنا أتكلم ! " » وإذا رأى للرء دولا فظا من أحد أو مفاتحة مقاحئة 
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من أحد تنم عن سابق معرفة أو ادعاء بذلك فرعا يخاطبه بقوله : " بوه » مق 
المعرفة ؟ ” . وفي كثير من الحالات يمكن أن يصنف الهدف من إنشاء الخطاب في 
هذا الإطار. بعد معرفة ملابسات الموقف » ومقارنة الخطاب بما يجري من الشخص 
نفسه في حالات أخرى أو من الفئة الي ينتمي إليها في ظروف اعتيادية ٠‏ 

وللتربية المزئية والمدرسية دور لا يستهان به في تكوين القوالب الخاصة بهذا ادف 
بشكل متدرج لدى الأطفال » بالإضافة إلى عوامل أخخرى في لغة الطفل 
وشخصتيه. وما دام للمجتمع والثقافة دور في بناء هذه الأطر » فإن الشعوب 
تنتفاوت في وجود هذه الظاهرة أصلاً في حياتهما الاحتماعية اليومية ولي لغتها » أو 
في كثرة استخخدامها ومستويات ذلك الاستخدام » أو في ثبات قواعد الاستخدام 
وتأطير كل علاقة بين متخاطبين يعستوى معين من الخطاب وعبارات محددة 
تستخدم بين أصحاب تلك العلاقة . 

ورا تفلو بعض المجتمعات البدائية من تلك الظاهرة ( الإيجاد المتعمد للحواجز الي 
يصنعها المتكلم » وليست أسائيب الأدب المستخدمة ربعا مع كبار السن والسحرة 
ورحسال اندين ) : وقد توجد بشكل غير منظم في امجتمعات الريفية المستقرة » 
لكسنها تخضع لاجستهادات فردية ولا تحكمها قواعد صارمة . أما في الجمعات 
الصناعية فإن الظاهرة راسخة وذات أطر ثابتة » وتوجد في أغلب لغات تلك 
الجستمعات قوالي جاهزة يلحأ المتكلم إلى المناسب منها عند مخاطبته لأي فئة يريد 
أن يكون التعامل على أساس ما يحدده في خطابه ؛ وليس على أسلس مزاج المتلقي 
وانقتاحه . 

وقد وجدت دراسات تقارن بين تلك الأساليب في لغات تنتمي إلى ثقاقات ممتلفة؟ 
إحذاها درست ثلاث بجموعات لغوية ختلفة هي : امجتمع الأمريكي واجتمع 
الإسبرائيلي وعائلات المهاحرين الأمريكيين في إسرائيل . ووحدت فروقاً واضحة 
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بين هذه الفعات الثلاث في أساليب الاستفسار وإعطاء الأوامر . كما اتضح التباين 
في عناية الإسرائيليين بتعليم أبسنائهم الاستخدام الصحيح للغة وتأطير ذلك 
الاستخنام في التفاعل مع المجتمع » وهي إحدى خصائص المجتمع الذي يشعر 
بتشستت الحوية وارتباطه بثقافة عريقة ينبغي عليه الاعتمام يما ؛ بينما كانت عناية 
الأمسريكيين منصية على حصول كل فرد من أفراد العائلة على دور عادل في 
الكلا وهو ما يعكس الخلفية الثقافية الأمريكية المتعلقة بأهمية التعبير عن الذات 
بشكل مستقل . '٠'‏ وهذه إحدى مات اجتمع الأمريكي الي أصبح يتميز لها في 
التقليل من الحواحز والانفتاح على الآخرين . 

ومن المسلمات الي تقترب من الحقائق وجود بعض الخصائص الأسلوبية في اللقات 
المحتلفة بعضها ذو منشأ أنثروبولوجي . وبعضها مرتبط بطبيعة الحياة الاقتصادية 
والاحتماعية الم يعيشها المجتمع من انتماء إلى طبقة أو طائفة دينية . كل تلك 
العوامل تؤدي إلى نشوء أفكار عن الأشخاص تبعاً للتصنيف , ثم النظر في علاقة 
الفئة الي صنف الشخص إليها بفئة المتكلم ء بما يؤدي أخيراً إلى استعمال أحد 
القوالب الينَ وضعت من أجل تعامل تلك الفئات بعضها مع بعض في الاتصال 
اللغوي» وهي القوالب الي تنوارثها الأجيال ؛ إذا كانت اللغة من إحدى الفثنين 
المذكررتين أعلاه ( أي إن لم تكن اللغة من لغات الجتمعات البدائية الي لا تعرف 
هذه الظاهرة ) . وغالباً سيكون استخدام هذه الوسائل بين الفعات الاجتماعية 
المخقلفة من أصحاب الطبقات الأعلى أو من المنتمين إلى طبقة واحدة. أما المتكلم 
من طبقة أدق من طبقة المخخاطب ؟ فإما أن يكون خمطابه مفتوحاً : أو يستخخدم فيه 
آليات التأدب السابقة الذكر . 
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٠"‏ - تقليل التزام امتكلم بمضمون الكلام 

يتمثل هنا القدف في مجموعتين متلفتون كلياً من المواقف الي تستخدم فيها 
العسبارات المالعة ؛ إحداهما ججموعة التقارير والأبماث العلمية الي يفترض فيها 
الحيادية والموضوعية » وتقليل هامش التصور الشخخصي لكاتب التقرير أو الباحث 
في القضايا العلمية . وامجموعة الأخرى الي يُثبى فيها هذا الهدف تتصل بمواقف 
يغير فيها صاحب الخنطاب من آرائه المتضمنة في خطابه ‏ أو يعتقد بأنه سيغير فيها 
مستقبلاً بحكم الظروف الي تستجد ؛ وف كل ذلك لا يريد أن يلزم نفسه بشكل 
قطعي » ورما يفكر أن يكون له في ليونة الخطاب أو عدم حسم الأمور فيه ترج 
في حالة تغير الظروف أو تغيير آرائه . 

من يشتغل بالبحث العلمي أو له علاقة بكتابة التقارير الرصينة يعرف أن التوصيات 
دائماً ترتكز على تحاشي لمزم بشيء ركا يتضح خلافه في دراسة لاحقة » وأن 
استخدام صيغ البناء للمجهول وألفاظ العموم هي الأنسب لما يريد المرء إقراره في 
مئل هذا النوع من النصوص . بالإضافة إلى ذلك يجددر بالمشتغل في تلك الحقول 
إدراج العسبارات المالئة السين تخلصه من تبعات التعارض امحتمل مع جزئيات أو 
احبالات شاذة قد تكتشف لاحقاً ‏ ولا قبل له بتقصي كل شيء بدرجة تمنعه من 
الوقوع في ذلك التعارض ؛ فالأولى أن يحتاط لذلك باستخدام عبارات مثل : ” في 
العادة ... ”؛ أو : " حسب العطيات للمتوافرة ... " » أو : " يحكن للمرء - 
والحالة هذه - أن ... " . 

والمنتبع للدراسات الاجتماعية والسياسية المتعلقة بالأخلاق العامة لدى الناس يعرف 
أن “كسغيراً من الأفراد » أو الشخصيات العامة في اختمع يقدمون وعرداً » أو كلاماً 
را لا يستطيعون الوفاء بعضمونه عندما يحين وقت الوفاء » أو حين يعرفون مسبقاً 
عدم قدرتهم أو رغبتهم في ذلك ؛ لكنهم مع ذلك يُقدموت على مثل هذا المخطاب 
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رعا لأن الكسلام بمان في ظاهرء » أو لأنهم يريدون تحقيق منفعة آنية في ذلك 
الوقست. ولأجل تفادي التبعات اللاحقة فهم يحتاطون في حطاباتهم بتكوين لغة 
مائعة يمكن التملص من دلالاتما » مثل : " يصير ير , إذا ... ” ( وهذا الخير عكن 
تفسيره لاحقاً بطرق شق ) » أو إيجاد مخرج في حالة رغبة منشئ المنطاب في 
التراحع عندما يواحه يشيء لا يريدهء مثل : " إن لم تخي الذاكرة ... " ( فإن 
وحد أن من مصلحته التراجع ء فإن اللوم سيقع على الذاكرة الي انته ) » أو : 
"إن دل على شيءء فإنما يدل على ... " ( فإذا كان ما بعد ” إنما " لم يعد يصلح» 
فيكون لم يدل على شيء ) . وعتدما يُطلب من أحد تنفيذ شيء محدد , فتأتي 
الإحابة : " إن شاء الله سأعمله ... " , فإن لم ينفذ ما طلب منه » فإنه سيلخأ إلى 
القول إن الله لم يشا ذلك 

وفي كثير من خطابات الساسة تستخدم عيارات مالئة تساعدهم في قول أشياء لا 
معين لها . أو لا يحين وقتها أو وقت المحاسبة فيها » مثل : " بعد فترة من الزمن " 
رما تكون تلك الفترة أياماً أو شهوراً أو سنوات أو قرون . فاللغة مطاطة ومخادعة» 
لكن السياسيين أكثر خداعاً » وقد وجحدوا فيها ضالتهم . 


+ - تأكيد الثقة بالمتكلم وعناطبة مشاعر المتلقي 

توحد عدة طرق لتحقيق هذا الهدف ؛ أحدها عن طريق التكرار ذي القيمة الفعالة» 
وبفيد ذلك كيرا لي يماح الإعلانات . وقد يجمع بين الثلاثي الذي يحقق أعلى 
درحات التأثير وهو التأكيد والتكرار والعدوى . ويقول البعض إن التأكيد كلما 
كان قاطعاً وخالياً من كل برهان , كلما فرض نفسه هبية أكبر . أما تكرار الأمر 
الموكد ء فإنه يجعله يرسخ في الأذهان كحقيقة برهانية . وأما العدوى فإفا وظيفة 
الجماهير الى تتلقف ذلك للؤكد المكرر , وتضيف إليه تأكيدات أخرى تنتقل من 
شخص إلى آخبر . 
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ويقسول غوستاف لوبون في هذا الشأن : " بما أنه لايمكن تحريك الجماهير والتأثر 
فيها إلا بواسطة العواطف المتطرفة ‏ قإن المنطيب الذي يريد جذها ينبغي أن 
يستخدم الشعارات العنيفة . ينبغي عليه آن يبالغ في كلامه » ويؤكد بشكل حازم؛ 
ويكسرر دون أن يحاول إثبات أي شيء عن طريق الحاحة العقلانية . وهذه هي 
الطريقة الى يستخدمها الخطياء في الملتقيات الشعبية ... وبما أن ابخمهور لا يشك 
الحظة واحدة فيما يعتقده الحقيقة أو الخطأ ‏ وبا أنه واعٍ كل الوعي مححم قوته ٠‏ 
فإن استبداده يبدو بحجم تعصبه ء وإذا كان الفرد يقبل الاعتراض والمناقشة » فإن 
الجمهرر لا يحتملهما أبداً " , ٠"‏ 

وقد تكون أسباب تعصب بعض الناس للحضارة الي تربى في كنفها وعدم النظر 
بعدل إلى حضارات الشعوب الأخرى وتاريخها نابعة من التركيز المستمر على 
خصائص ذلك المتمع في كل ما يُلقى من خطابات وكل ما يُكتب من نصوص » 
كما تسودي مصطلحات مثل " الشعب " أو " الأمة " دوراً جوهرياً في تأحيج 
مشاعر الإعجاب بالذات , وكراهية الآخر , أو على الأقل عدم الاعتراف بإبحازاته 
والسكوث عن تأليب الجماهير ضده ‏ 

وما نعتقد أنه يدخحل في هذا الإطار العيارة المستخدمة في التراث العري : ” تربت 
يداك !" وما يشيهها من التعابير الاصطلاحية الي فسرها العرب قليماً وحدياً 
بطرق ملتوية » مثل إخعراج الذم بصورة المدح وغير ذلك . بينما تعتقد ألها صورة 
مسن صور تطور الدعاء على النفس والقريب ؛ إن لم يحدث ما ربطه بذلك الدعاء 
من وقائع ؛ وهو تراث سامي قددم تطورت عنه أغلب أساليب القَسّم . وقد بقيت 
منه بعض الأساليبٍ المستخدمة في تراث كثير من اللهجات العربية مثل " يلعتي ٠‏ 
إذا ما ... "» ” عساها في عيالي » إني صادق " . ويتبع ذلك القسم المرتبط بذكر 
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الآة وكسل ما هو عزيز على الإنسان مثل : " والله ... "ع " واللات والعزى 
...” * وحياتك ( أو : وحيات » أو : وحياة أولادي ) ... "ء ” والتي ... " 
كما يصح على ألفاظ النذر الي يوكد فيها التكلم صحة قوله , ويدفع ثناً مقابل 
ذلك : وهو يمنا الاستعداد يخاطب مشاعر السامع من أجل تصديق ما يقوله . 





ه - الانحياز إلى جهة أو فكرة 

تنشسا دواعي الانحهاز في مواقف تكون فيها المشاعر أقوى من القدرة على التحكم 
في اللغة » أو عندما يخضع المرء لضغط يضطره إلى الكلام دون أن يكون مقدوره 
الكلام كما يشاء . وتزداد حالات الانحياز تفاقماً . إذا وحدت عبارات ذات معان 
متعددة » مثل : ” شعب الله المختار ” , أو " خير أمة أخرحت للناس " . ويتوقف 
الخلقي في تسلك الحالات عند حدود معرفية معينة » لأن العبارات من هذا التوع 
تدعل في الظواهر القابلة للتفسير النفسي تحارج إطار إمكانات التوضيح الخاضعة 
القدراتنا العقلية . عندئذ يكون للجوانب غير اللغوية الدور الأكبر في التحليل . 
وتمثل هذه الحالات تدلاً شخصياً للمتكلم في الموقف » ويُحمى خخارجياً بالتقاليد 
المتقبعة » طاما كان الناس الذين يتحدثون تلك اللغة يشاركونه بشكل طبيعي المثل 
والقيم الحددة اتماعياً ؛ إما من نحلال الخلفية التعليمية المشتركة » أو من خلال 
القستاعات الدينية والإيديولوجية الي مثل قاسماً مشتركاً بين أفراد المجتمع . وهذا 
يظهر من حلال التواصل بين يمتمعات عختلفة ثقافيا فروق ثقافية قد تودي إلى تباين 
في الفهسم وعرقلة للتواصل ٠‏ لأن المنتج والمتلقي لا يشتركان في المعايير والتوقعات 
وتنشا عن تلك التشنجات عبارات تتكرر » وتيى عليها تصورات تصبح مدار 
أحاديث الإعلام والبسطاء المسيرين مثل : " الغزو الفكري " ( وللصطلح ليس 
ابستكاراً عربياً أو إسلامياً » بل تستخدمه ثقافات أحرى في وصف فكر الآخخرين 
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عندما يصل إيهم » مثلما يصفب الفرنسيون الثقافة الأمريكية). وتمائلها عبارة 
"الفرقة الناجية ” الي ابتكرها بعض المنظرين أو الأمراء للتفرد بالسلطة ورمي 
الجماعات الأخمرى باهلاك » ولا يقل عنها استخداماً في العصر الحديث لفظ 
"الوطسنية ” » حيسث يسمي كل طرف نفسه وطنيا » ويسمي الآخعر عباتا . ؟” 
وتشيع على السنة أصحاب الإيديولوجيا عبارات تخدم فكرة التصرف المطلق في 
السلطة منها ” أوئو الآمر ” » حيث تعن عدم مشاركة الناس تلك الفنة في شيء 
من ولاية أمرهم » وما على " الرعية " ( وهي أيضاً مما يطلقه أصحاب 
الإيديونوجيا على المستسلمين بقوة الإيديرلوجيا وقوة اللغة لأولي الأمر ) إلا تسليم 
أمرهم لأولتك » وربما مناشدهم بين حين وآخر الرأفة يهم أو مراعاة الله فيهم . 
نكن إعادة النظر في واقع المال » وتحليل تلك العبارات بوصفها استلاب لإرادة 
البشسر » وسوقهم إلى ما يريده صانع تلك العبارات كالقطيع : غير وارد في أذهان 
أولعك المتأديليين . 

ولا غرو أن الساسة قد أعحبوا على مر التاريخ بتلك العبارات بعد تحوها إلى 
عبارات مالئة لم يعد أحد يفكر في صحتها » فأصبحو! يستخدمرنها بالكثافة نفسها 
ال يستخدمها بما أصحاب الإيديوئوجيا . ويمكن إضافة ألفاظ مثل " الشريعة " 
الي تعني الطريق » لكنها أصبحت تعينئ أشياء أخرى مثل " القانون " و " الدين " ٠‏ 
وهو ما يختلف كلياً عن المفهوم القرآني » الذي يريد الأصوليون والساسة التابعون 
لم تقوية موقفهم بالاعتماد عليه . فكلمة " الشريعة " لم ترد في القرآن سوى مرة 
واحدةء ولا تعيني أيا مما يقولون » لكن الهدف من تنظيرهم لذنك بالاعتماد على 
الفكر المتراكم عليها هو السعي إلى تقديس السلطات القائمة » وإبعاد الناس عن 
إعادة النظر في أي من أمورها . 
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١‏ - وضع الحقائق في إطار نمسي 

يمكن أن تتعدد طرق وضع الحقائق في إطار نسبي » غير أن أكثرها وروداً ما يلجأ 
فيه المتكلم إلى الائتفاف على الموضوع يعدم الاجابة عن السؤال مباشرة » إذا كان 
الوقف حواراً تطرح فيه أستلة حرجة أو صعبة » أو تغير الموضوع وتحريره » إذا 
كان في مناقشة يراد استغلال بعض العبارات المطاطة فيها . وعند ذاك يتبعج 
اللوضوع أو يتغير كلياً . 

وتوحد عدة وسائل لتكوين التراكمات المفتتة لحزئيات المعى دال الفكرة , ثما 
يمعل المعين مطاطاً » ويسهل تبرير الشيء وضده بواسطة النص الواحد ؛ وهو ما 
يسمي بالفكر المرتبط بالقضايا الموضوعية. ومن الوظائف الأساسية لهذه الوسائل 
أفها تلمح بشكل محدد لإمكانات المعرفة الي بمتلكها المحاطب » مما يمثل أهمية 
اللموضوع وما يقال في ذلك السياق . وهذه بلا شك طريقة تجعل المخطاب بكامله 
يوضع في إطار ذي سقف غير مرتفع فيما يمخص إيراد الحقائق أو تبني صححة ما 
يطرح من جزئيات الخطاب ء حيث تكون مسؤولية وصفه بالحقيغة قضية مشتركة 
بين الأطراف الخفاعلة . وبذئك تفيد هذه القوالب في التماسك النصي عن طريق 
ربط أدوار المشاركين معاً » وطلب الاستحابة لما يطرحه المتكلم وخلق الأرضية 
المناسبة لاستمرار الحوار . وف الوقت نفسه تعطي المتكلم أيضاً فسحة من الوقت » 
لاستمرار التحطيط في ثنايا خطابه للفقرات الي تلي تلك الفقرة » والحكم على 
صلاحية الاستمرار في النهج الذي يدأه في الخطاب . 

وهتاك بلا شك بعض تلك القوالب الي تعد من الوسائل البراجماتية الناجحة 
للتفاعل في الخنطاب من مثل : " واخحد بالك ؟ " ( في اللهجة اللصرية ) » " شايف 
كيف ؟ " ( في اللهجات الخليجية ) : "معناها" ( ف اللهجات المغاربية ) ٠‏ ماهلا 
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«ممطا ( ني الإتليزية ) '٠*‏ ذات الدور الجوهري في هذا الشأن ؛ إذ تدقع 
المسلقي إلى التفاعل خلافاً للعبارات المالئة الأخخرى مثل : ” توع من " أو " من 
قبيل" الي تركر على الحتوى ء أو العبارات المسندة إلى التكلم مثل : ” أظن " أو 
"أعتقد ” الي تركز على وجهة نظر المتكلم . 

ومثل هذا النوع من العبارات امالعة وظائف عتتلفة تحكمها سياقات الخطاب ؛ لكن 
أحمهسا وظيفتان موجودتان في أغلب اللغات البشرية » تتمثل الأولى في درحات 
متباينة من الثقة ( حسب العبارة المستخدمة ) ؛ وتتمثل الثانية في ملء الفطاب 
بشهور المتكلم بشيء من عدم اليقين . وكيفما تبدو الوظيفتان متعارضتين » فإها 
تقوم بهما في بعض اللغات , وني مواقف معينة » العبارة امالئة الواحدة نفسها . 


٠‏ - ابتزاز المخاطب 
يستطيع المتكسلم بواسطة عناصر معينة التحايل على السامع » ولك باستخدام 
قوالب فهسم معررفة في امجتمع ؛ بما يجعل عناصر فهم أخرى تدخل في اللعبة ؛ 
وتحدث الاضطراب الذي يقصده المتكلم » لكي يرر عمله المصاحب . ما يجمل 
السلغة وسيلة ختداع بغرض ابتزاز المخاطب ؛ وجعله يسلّمٍ بسلامة الموقف . ومن 
أمثلة ذلك : 
- يسأل الأستاذ الطالب عن سبب تردي مستواه في الامتحان » وما الذي 
دعاه للإحفاق علافاً لزملائه الذين تحاوزوا الامتحان ٠‏ وحقق بعضهم 
درحات عالية . فيجيب الطالب " سويت اللي على والباقي على الله " . 
فهو بذلك القالب بريد أن يوهم أنه أدى ما هو مطلوب منه ؛ أو يقسم 
الواحسب المفروض عليه من أجل الاستعداد للامتحان إلى قسمين : قسم 
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منوط بهء وقد أداه كاملاً - كما يزعم -- وقسم آخبر متوط يربه » ولم 
يؤده الرب - كما يفهم من قوله - وخذا فشل في الامتحان . وهو بذلك 
- عن وعي أو غير وعي -- يريد أن يضع الأستاذ في مواحهة مع الرب ؛ 
لأنه هو الذي لم يؤد القسم المنوط به ء وإن كانت هناك محاسبة فهي 
للرب . أما هو فلم يدر منه أي تقصير . 

يقسف الناس في صف واحد من أجل الوصول إلى شباك يعطون الموظف 
من خلاله أوراقهم . فيتقدم أحد الناس على من سبقه ؛ ويضع نفسه 
.بموازاة الواقف أمام الشباك . وعند الاعتراض على تصرفه يأني الرد الذي 
يغلف بعيارة مالعة هدفها الابتزاز واستخدام قرة اقتناع امجتمع ها في سبيل 
إختضاع المعترض لتلك القوة : " يا رجّال كل بياصل " . مع أن الشكلة 
ليست في الوصول » بل في وقت الوصول الذي دعا هذا اللتطفل إلى 
التقدم ؛ لأنه يريد الوصول إلى الشباك في وقت أسرع ‏ أما الآخعرون 
الذين مسيتأخرون في الوصول إلى الهدف نفسه فعليهم أن يقتنعوا بتلك 
العبارة الي يفرضها سياق الثقافة . 

يخرج المرء من مكان متجهاً إلى سيارته » فيجد خخلفها سيارة أوقفت 
بطسريقة لا تمككنه من الخروج . فيضطر إلى الانتظار » وقد يطول ذلك 
الانتظار » ثم يطل صاحب السيارة المخالف لأنظمة المرور وآداب التعامل» 
فيلقي كلمة عابرة غالياً تكون " معليش " مع ابتسامة باهتة . وهر يعتقد 
في قرارة نفسه أن تلك الكلمة الستحرية تزيل التبعات المترتبة على سلركه 
من تأخير صاحب السيارة الأول واحتراق أعصابه » ورا عرقلة للمرور . 
أما لماذا تحقق هذه الكلمة في ثقافة معينة المعحزات ٠‏ فلأن الناس أصبحوا 
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يقبلونها » ويعتقدون بأنها اعتذثر يزيل تبعات الخطأ عن مرتكبه » متناسين 
أنه - غالباً - سيكرره في أقرب فرصة يجد نفسه فيها في موقف ممائل . 

- يأتٍ سائق من أقصى الطريق » ويلتف مستهتراً بالآخرين وبنظم المرور : 
قيص طدم بسيارة أعرى يقف صاحبها في نظام ودعة . يتزل المستهتر إلى 
موقع المحادث ء وبدلاً من الاعتراف بخطنه ومناقشة تبعاته » يلحا إلى 
أساليب ابستزازية مثل : " حنا أكبر من كذا ” أو " الحمد لله إنما في 
الحديد” وغيرها من مسوغات تبسيط الأمر ولفت النظر بعيداً عن مسيبات 
الحادث وسلوكه الغريب . 


وبما برتبط أيضاً بالابتزاز استخدام العبارات المالنة من أجل سلب حق المتلقي في 
رفض عروض المتكلم إذا وضعت بذكاء في قالب يصعب رفضه . وقد تستخدم 
في حماية النص من النقد أو إبداء رأي المتلقي فلي بعض جزئياته » خخاصة إذا نبعت 
مسن خبلفية دينية في جمتمع محافظ . أو استخخدم المتكلم مسلّمات ها من القوة ما 
يمملها فرق السنقد . وفي كل الأحوال يكون التخطيط لهذا الإقحام مقصودأء 
والتلويح بقسرة الفكر الذي يقف خلق الخطاب لا منطق الخطاب نفسه يوحي 
باسستغلال متعمد يجان العامة إزاء مناقشة المسلّمات . وغ عن القول أن 
صلاحية النطاب تبقى لي تصور تلك الفعة غير محددة » ومصلحة المجتمع المنتج 
للحطاب أو خلفياته غائبة عن التفكير . 

وبالرغم من انتشار القناعة العامة ٠"‏ أن حقيقة للوقف وسلامته من وجهة نظر 
اهتمع مرتبطستان بزمن الخطاب ؛ حيث تتبدل موازين القوى والمعرفة الي تنتتج 
الحقائق مسن فترة تاريخية إلى أرى + وتحل بدلاً منها موازين حديدة تحكم أطر 
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تكوين الخطاب تبعاً لتخيرات امجتمع ديناً وثقافياً واقتصادياء فإنه يوحد من يسعى 
إلى تعميم معطيات فترة زمنية محددة على جميع فترات التاريخ » وبالتالي فهو 
يتعسف ملايمة الحقب التاريخية المختلفة تحت شروط الحقبة التي ينتسب إليها 
الخطاب تاريخياً وثقافياً. وفي ذلك ابتسار للعلاقة بون موازين القوى والمعرفة التي 
أنتحت الخطاب تاريخياً » وتجاهل لموئزين القوى والمعرفة المتأخرة ال تقوم بإعادة 
قراءة الخطاب في ضوء فترة حياة الخطاب الحائية » وإلا كان خطاباً مين . وفي 
هاتين العمليتين ( الابتسار والتجاهل ) تكمن عملية مصاحية هي ازدراء عقل 
المتلقي وابتزاز مشاعره . 





آثارها في اللغة 

لا يخفى ما تسسببه العبارات المالئة من مشاكل كبيرة للمتعلمين في سبيل تعلم 
الكتابة الفعالة » ولي وجه متعلمي اللغات الأجنبية » ولي قضايا الترجمة ومراجعة 
النصوص . لذلك فالحاجة قائمة لمعرفة مدى التقاطغ الثقائي وسعة الاختلاف في 
فهم الألفاظ المالعة . وتباين أثرها في القراء أو السامعين تبعاً لاختلاف ثقافاتهم أو 
انضحهم أو أعمارهم أو حنسهم أو اطلاعهم على ثقاقات متعددة - 

وكما تبين من خلال وصف دور تلك العبارات الوظيفي في الخطاب المتمثل في 
تسليين الموقف ووسطية الآراء ؛ فإن كثرة استخدامها تمبئ لمناخ فكري غير مجدد 
المعالم » وتصنع آراء - إن وحدت - رمادية اللون » وتقلل من هامش المصارحة 
وتسمية الأشياء بأسماثها . وقد وصل الأمر مجتمعات تكثر من إدراج العبارات 
المائنة في حاجة أو دون ضرورة إلى أن يسأل المشتري البائع عن وجود سلعة في 
المتجر الذي يعمل فيه » فيجيب : " إن شاء الله " » دون أن تتبعها عبارة إيجاب 
أو نفي ء ودون أن يتحرك ليتأكد من وجودها » وفي بعض الخالات لا تعتي سوى 


ليلل 


أن البائع قد سمع كلام للشتري . وتسأل بعضهم عن اسمه ؛ فيقول : إن شاء الله 
محمد . 

وف نشرة أحوال الطقس في السعودية تعلن عبارة " بمشيئة الله " في بداية النشرة غ 
وتتلو كل فقرة وجملة » وربما تنناوب مع عبارة " بإذن الله " » بحيث تبعد التركيز 
عن مضمون النشرة . كل ذلك بسبب الخوف من الأصوليين الذين يترصدون 
للإعلام السعودي ؛ ويصفرنه بالقسق والقائمين عليه بالحراطقة مع كل ذلك 
التححر المعروف عنه . 

وقد أفرزت لخة المخطاب العربي الحديث المليئة بالعبارات المالئة مات المجاملة المبالغ 
فيها في التعامل بين الناس ؛ قفي مصر لا تستطيع أن تعرف من سائق سيارة الأحرة 
كم عليك أن تدفع مقايل ركوبك معه » حين بعد أن تتخطى عبارات : " ما تخلي 
يابيه ! " وما أشبهها » وف بلاد الشام لا تستطيع أن تتخلص من دعوات العشاء 
والزيارة المليئة بعبارات أصبحت تطبع السلوك » وفي منطقة الخليج يصعب أن تكلم 
من تريد حادثته بالهائف دون أن يضيع جزءاً كبيراً من الوقت في عبارات مكررة لا 
تعني شيا » ولكن لا بد من قرلها . 

وفي الواقع أن حشو المنطاب بكثير من العبارات المالئة يترافق في كثير من الثقافات 
مع تدي المستوى الحضاري » وهو ما اتضح في فترة إنحدار الخضارة العربية » عندما 
بدأت محاولات التنميق تأخذ بألباب النشعين » فطفت على الفكرة الرئيسة في 
أغاب الخطابات ( شفوية كانت أو مكتوبة ) . وما يوجد في العصر الحاضر هر 
صورة لما كان يحري في الفترات التاريفية الي كانت الشكليات فيها تطغى على ما 
في الخطاب من أفكار . 

ومن آثار استخدام الألفاظ المالئة في. أي ثقافة اتساع طرق التعبير عن القضايا 
والأحداث بأشكال متعندة تتيحها تلك الثقاقة » ويتسامح معها المجتمع . وقد برز 
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هذا الاتساع في الثقافة العربية في جانيون ؛ أحدحما استخدامها وسيلة للكذب » 
ويتعحلى ذلك ف المقرلة المنتشرة في الثقافة العربية "إن في المعاريض لمندوحة عن 
الكذب " ؛ فهي ترم الكذب » وتدعو إلى احتتايه » لكنها تتيح بديلاً له باستخدام 
العبارات المالئة بطريقة تؤدي إلى الغرض نفسه الذي يحناج إلى الكذب للرصول 
إليه . لكن تلك المعاريض لا تتناقض مع صريح عبارة موثوق بها . وقد بلغت تلك 
البدائل الي حلت محل "الكذب” في وظيفته حداً لم يعد كثير من الناس يثقون معه 
بالآعمرين . وبدأت تنتشر عبارات في التعليق على كل ما يسمع أو يقرا مثل 
"صدقنه ؟ " » " والله إنك ساذج ( أو صحيّح ) ! " . وهنا يعن أن أغلب ما يقال 
لا يقصد به المعين الواضح في العبارة أو المعين القريب » ورا لا يقصد به أي مع 
من معانيه الممكنة التأويل ؛ بل يحتاج المرء إلى النظر بتمعن في الظروف وعلاقات 
الناس بعضهم ببعض ؛ ويقيس الموقف على مواقف سابقة ؛ ويقارن المنطاب مع 
خطابات أخصرى للمنشئ نفسه وآرائه ليكتشف ما يراد . ومن هنا أيضاً نشأت 
ألوان مختلغة تلكذب ؛ ودرحات من الإتيكيت تبيج الالتفاف وتمقت الصراحة » 
وتمتج بالحاجة إلى حماية المخصوصية من المتطفلين مع البقاء عنأى من النقد ؛ بل 
وأصبح التفاخر منتشراً بعبارات مثل : " صرفته 1 " » " زلبته ! " » " عطيته 
ركبة!" . 

أما الانب الثاني من مظاهر الاتساع بطرق متعددة فيتعلق بالتعبير عن القضايا 
الجنسية ؛ وقد تضححم هذا للنحى في الثقافة العربية إلى درجة يشلك فيها أن العربي 
كائن جنسي ( مهتم بالمنس وعحائف من ابلمنس ويعلل كل شيء بالجنس ) . فإذا 
أشار إلى شيء مطلق فهو الجنس ( أو الدلالة الجنسية ) من مثل ” ذاك وذاك " » 
"اللي تخيره ” وما أشبههما ؛ بينما تع شعوب أخرى بالشكل المطلق " الشر * 
كمافي الإنجليزية إدبرهة عدمط 2ه عده ودتطهط عمد نملا ء أو السياسة أو 





القوى المفارقة » كما هي الخال في كثير من الثقافات الأفريقية - وإذا غضب العربي 
بشدة أيضاً فهو بسيب همة أو شك حنسي ء لما تحدثه تلك الألفاظ بداخله من 
أثر. وإذا تحدث عن فضيحة بشكل مطلق » فهي فضيحة جنسية دون شك ء مع 
ما تتحدث عنه شعوب العالم من فضائح مالية أو سياسية أو إدارية . 

وقد درحت وسائل الإعلام السعودية على الحديث عن " قضية لا أخلاقية " مع 
" قضية جنسسية " أو " اعستداء لا أخلاقي " معن " اعتداء جنسي " » وكأن 
الأعلاق حصرت جميعاً في الجنس . وما يدور في هذا البلد من فصل المنسين في 
كل بحال مع الحديث عن تدهور الأخخلاق وانخطاطها بسبب معاكسات الشبان 
اللفتيات أو العكس ؛ لدليل على ذلك الماحس الذي أحدله الفكر اللحنسي الموحج 
بعبارات تأخمذ محرى العادة أولاً » ثم تتجكم في التفكير والسلوك أخيراً . والملاحظ 
أنه كلما اقترب بلد عربي من هذه البقعة جغرافيً أو فكرياً » كلما زاد تفشي هذه 
الظاهرة فيه . 

ويؤدي انتشار العبارات المائعة بشكل واسع في الثقافة إلى انقلاب الرضع في علاقة 
بعض الناس باللغة؛ فتكون عربة اللغة لديه أكبر من الأفكار الي تنقلها » وذلك 
يدعو إلى تضسححم التصورات الوئهية من أجل ملء تلك العربة . وأغلب المحللين 
للخطابات يعسرفون أناساً ينطقون بكلام دون جهد كبير » ويتكلمرن بطلاقة 
وبتعاير مؤثرة . دون أن يقولرا شيعاً . من الوهلة الأول ييدر أولفك الناس بارعين 
اجتماعياً » بل موهوبين ء غير أن التمعن في أحواهم أكثر يظهرهم فارغين ٠‏ 

وفي حقيقة الأمر أن تلك الفئة لم تكتمل لديها أجزاء من الدماغ هي المسؤولة عما 
يسمى " الإرادة الحسرة " . قفي تكوين أولئك العصي - الفسيولوجي يشبهون 
الأطفال ني صعوبة مقاومة الدرافع ء لأن الأطفال لم يكونوا قد تعلموا بشكل عام 
طريقة التحكم في النفس ؟ حيث يتأخر نضح الأجهزة السؤولة عن التحكم . لذا 








يمد الشخمص المصاب هذا العجز الفسيولوجي أو السلوكي أو كليهما يعيد الكلام» 
ويقدم له بيعض العبارات اذائثة أو يلحقها به أو يضمنها إياه دون أن يقول شيئاً 
حديدا. ولأن العامة تريد أن تعاد الأشياء بطرق شئ ء فَإِها تعجب هذا النمط » 
ورعا تعده من الأفذاذ لأنه لا يتعب الأذهان , ولا يصدم المشاعر » ولا يعيد ترتيب 
الأفكار . 

كسل ما يودي إلى فوضي في العلاقة بين التفكير ووسيلة التعبير وبين السلوك 
والتصنيف هي الضبابية الي تضيع الحدود الفاصلة بين مظاهر السلوك الإيجابية 
والأحرى السلبية : أو بين ما يعده النلس خلقاً حسناً أو قدرة ذهنية يشاد هما وبين 
ما يعدونه خلقاً سيئاً ( أو مزعساً ) أو عجزاً ذهنياً يشفق على من يتصف به . قفي 
كغير من الحالات الي يقدم الناس فيها آراءهم في قضايا معينة بد الاختلاط بين 
حدود وصف تلك الآراء بالوهم » وعدم وضع ما يفصل الوهم عن التصور . ري 
تقديم الرؤى أو الحلول تقابلنا عبارات وصف ذلك بالحلم » فلا يفصل في هذه 
الأوضاع بين الحلم والحقيقة . وعندما يتحدث عن أمور من الدين تتداخل مع 
سرد الفكر الاجتماعي » ويصعب الفصل بين ما هو من الدين وما يتبع إلى 
العادات . وعندما يعلق أحد على سبب متابعته لأمر أو محادثة بين الآخرين » فربما 
يكسون المانب الشخصي وسلوك المقوم في مثل تلك الحالات هي الى تحكم إن 
كان هذا الأمر يدخمل في الاهتمام أو يكون تطفلاً . وترافق حالات التقويم هذه - 
كل حالة بحسب الاتماه السائد بين المتحاورين فيها -- عبارات مثل : " المرضى 
النفسيين " » " هذا حالم  "‏ " شايف نفسه " ء " كل شيء إلا الدين "» " مذا 
حرص عليك " ... إلح . ومع تأطيرها احتماعياً تنتقل القضية من تصنيف وسائل 
التعبير إلى تصنيض المعيرين أنفسهم ء ما يخلق توترات بين طوائف مختلفة في الجتمع» 








ويجعمل الحكسم على الناس ليس من خلال مخيرهم ء بل من خلال الشعارات الي 
يرددونا . 

وعمسا يودي إليه شيوع الألفاظ المالعة زيادة الاستعمالات التمريهية ؛ حيث يكون 
غالباً لكل كلمة تاريخها الخاص ٠‏ وذلك يعني إدخعال ذلك التاريخ عند استخدامهاء 
واستبعاده عند الاستعانة بغيرها . فكلما كانت المهارة في استخدام العبارات المالئة 
أكيرء كلما زادت قدرة المرء على التمييز بين تلك الاستخخدامات المخختلقة ؛ 
والاستفادة منها في تطويع اللغة لرغباته . 

ففي كثير من حالات الاستخدام الت يريد منها المتكلم إيهام المخاطب ترد عبارات 
مالئة مثل : "شيء زي كذا " » عندما يُسأل امجيب عن شيء لا يود الإجابة عنه 
بشكل محدد » أو " يا ليت ( أو : ياريت ) " » عندما يُسأل المرء عن خيار بعينه ؛ 
لكنه لا يحدد ماهية ذلك الخيار . وهذه الطرق يفضلها الساسة وكبار المسؤولين 
والنجوم ( في الفسن أو الرياضة ) للتخلص من بعض الأسعلة الحرجة: أو لتوجيه 
الرأي العام نمو طرح يرغبون في انتشاره . 

وقد وصلت نتيجة لذلك اللغة المستخدمة في خطابات الساسة إلى حد من المراوغة 
يصعب القول معه فا ما زالت تتصف بالموضرعية ء ولا هبي أيضاً ذات طابع 
شخصي ؛ بل أقرب ما يمكن وصفها به أفا قوالب مرنة يمكن إلباسها على أكثر 
من موضوعء وأحياناً تتناسب مع أشياء متناقضة . وأغلب الدراسات ذات 
الدوى العملية للعاملين في السلك الدبلوماسي توصي بتدربيات أغوية في هذا 
الشأن؛ أهمها ثلاث نقاط رئيسة : الأولى تركز على أن يضع المتحدث ما يريده هو 
- عندما يبدي رأياً أو يُسأل في وسيلة إعلام عامة - في عبارة رئيسة » وليس 
بالضرورة أن بيدأ ما سكل عنه . ثم يضع ما يرغب فيه الآخرون أو موضوع السؤال 
اف عبارة مالئة يقل التركيز عليها » لأن الاتجاه عند سماع القول أو قراءته يكون نحو 





العبارات الأساسية . الثانية تتمثل في صبم كل العبارات الي يود استخدامها معيرة 
عن الوضع الحسالي أو المستقيل -- إن كان يتحدث عن وضع بلاده - بطابع 
التفاؤول؛ ولا توحد في اللغة من وسائل تكون قادرة على إضفاء صبغة التفاؤل أكثر 
من العبارات المالئة . أما النقطة الثالثة فيحذر فيها من استخدام العبارات ذات 
الصدى السيء ؛ وإذا اضطر لسبب من الأسباب إلى التعبير عن شيء سيء ؛ فعليه 
امستخدام الألفاظ الإيجابية مع أدوات نفي يحبذ أن تكون من الظروف ضعيفة 
الدلالة ( وأغلبها ف الواقع عمارات مالئة ) » لكنها تحمل مع النفي » أر بأداة نفي 
ضعيفة لا يركز عليها ء أو بتكرار النفي ( ليعطي معي إنجايياً ) » ثم ينفيه مرة ثالثة 
كي لا يتلقاه إلا قليل ممن يدققون في معاني التصوص ٠‏ 

ومسا لا شك فيه أن أغلب الساسة الموهويين أو المتمرسين في فن السياسة ليسوا 
بماحة إلى مثل هذه التوصيات في فن المنداع ؛ فهم أساتذة في هنا الشأن » 
ويفرحون دائماً أحيالاً من مدارسهم تتبى أفكارهم » وتستخدم أيضاً طرقهم في 
الكلام . 

وتقترن كثرة استخدام العسبارات المالئة بالتوسع لي أبنية ما يسمى " الإتباع 
وامزاوحة " » لأن السحع والمرس اللفظي هما أفضل السبل لاحداث الآثر المطلوب 
في الإقناع عن طريق استخدام قوة ما يسود استخدامه . وقد أدى ذلك إلى ارتباط 
كثير من الكلمات ( الذوال ) بعضها ببعض » مما خلق ارتباطاً غر مقصود بين 
دلالات كل منها ومرجعياته في الواقع . وقد دخلت بسبب ذلك قيم إلى خلفية 
مستخدم تلك العيارات لم تكن موحودة من قبل » واحتلت تلك المكانة . 
وتنتعدة الأساليب الت تحمل صفة التوازي الصوتي أو التضاد الدلالي من خلال 
وحود ألفاظ تختلف في صفة دلالية واحدة أو أكثر . لكنها تشترك في إحداث 
تغيسيرات على مستوى الصيغة والدلالة . حيث يقصد في بعض الحالات إعادة 





الستركيز على دلاثة اللفظ الأول من خلال اللفظ الثاني » وفي ذلك تعديل لدلالة 
الثاني في تلك الأساليب » وفي بعض الأحيان يتحاوز التعديل تلك الحمالات 
السياقية» ليرتبط بذلك اللفظ بشكل مطلق . كما تؤدي تلك التعديلات إلى فراغ 
في معان العبارات الي يقصد يما الحرس والتأثير الصوي في المقام الأول ٠‏ 

وتنتظم في هذه الأساليب عناصر لفظية في اتماهين مختلفين ؛ إما أن يكون العتصران 
بال مع نفسه أو يمعنيين متقاريين أو أحدهما - غالبا الأول - .معي والآخخر ئيس له 
معين ء وإما أن يتضاد العنصران في دلالتيهما . ويرد ذلك بشكل خماص في الأفعال 
وبعض أساليب الرفض ء كما يكثر استخدامهما في القصص الشعي وبعض 
نصوص الحوار الدرامي ‏ 

أمثلة امجموعة الأولى ( العنصران بالمعيى نفسه أو بمعنيين متقاريين ) : 

" أكل ومرعى وقلة صنعة " 

".فلان ما معه لا أبيض ولا أحمر " 

أمثسلة المجموعة الثانية ( أحد العنصرين لا معن له ؛ أو لا يقصد معناه » بل ا هدف 
منه إطالة العبارة أو إحداث ابغرس ) : 





“لاحس ولا إنس * 

" لا هابوب ولا دابوب * 

" إنه حار يار " 

أمثلة المجموعة الثالثة ( العنصران يتضادان لي الدلالة ) : 
* حساب القرايا غير حساب السرايا " 

" يعمل الحية قي 05 
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ويفض النظر .عما يقال عن ظاهري الإتباع والمزاوجة » فإن هدفهما الأساسي 
اللعب بالألفاظ والتحليق بالمخاطب عائياً وبعيداً عن المنطق ليتحقق رضاه . وقد 
ورثت الغربية الحديثة من التراث تلك الظاهرة ء لكنها أصبحت تصاغ في عبارات 
سليمة تركيبياً » غير أنما تخدم الهدف نفسه » مثل : " اتفق العرب على ألا يتفقوا"ء 
أو كما في القصيدة الحديثة : ” اختلفنا من يحب الثاني أكثر ‏ واتفقنا نك أكثر 
ران كر 
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التضاد 8ه 

التطرف لال 316٠‏ 

التعابير الاصطلاحية الء 47441117 
15 

التعاقب ١م‏ 

التعايش 228 لاه 

تعبيرات الوجه 51 

تعدد أوجه الحقيقة 1197 

تعد المع لال 

19٠0 214 التحصب‎ 

التعمسيم ل ف عات 41416011 
1 

١68 التعمية‎ 

1١37 التفاول‎ 

التقاليد 368 191 

الستقرير 0374 3144140 كلالء 
دا 

التكرئر الل ممق كمرك 15٠‏ 
التكهن بالأحداث 31١‏ 

التلفزيون ١‏ ال لاك 21154 3170 

التلمود 54 


التلميحات 1148 4189 3141 

1١45 التملص‎ 

التملق 155 

التمنع 0179 

التمويه لالء 37١17188‏ 

التناقض 1ه الال 147+ 1484 

التنوم المغناطيسي 7 

التهكم 71 

التواصل ل 64 18 14414 
ل حك 
ل فنك دن ند 
موعن عرو حلل لأغك لكل 
كل هلاق ولاك خذرك لكل 


التوافق 1م 
الترالي لما 


التأر حك 51 
اللثقافة وا ١ل‏ لك لك دآ 
عى ع وك على مات حكن 
وى جى لال لفسيت آل 
عت عت وت لالاء كل كل 
فى كت لال حضف حك لك 
لد 


الى لحف 445 لحل 





000 
01 كد 
للك للك لكك لكل لكل 
لل كلل لأخك لمك كملء 
مول لاملل للككن متك ككل 
لاك الاك لاك كلك ملالد 
حك لوك كوك كذك لاقل 
كلل لاقل مقك لاقل قل 
1 

الثقة 5ل ملاء ال للف فق فق 
ححكقولق كلل ةول 

الثنائية اللغوية 44 


الجاحظ 145 

حاوة (حاوي) 174 

الجرس اللفظي ١7‏ 5 704 

المنس. (الرغبة والممارسة) 251 2317 
لاف كل الك كلك لاكلء 
ا ل ل 0 
فقليه 

الجنهاد 17 


حاتم الطاني ‏ 7م 


لقف 


الحب الى خف ١11ل4‏ م16 

الحب الأفلاطوني 34 

الحجاج 116 31914135 

الحدس 16313518 

حركات المسم (الإشارات) المصاحية 
كك كف كف الاذ مف لق 
الك كف كف عتك م1 

احفرية معرفية 1115 

الحقيقة 1.١‏ 1 «لء لا لم 
لنت حت كك لل للل فلك 
ل ان الكن 

الحقيقة المطلقة 31 1519410٠١‏ 
حكى الاك كلالء هلد 

11740143١4 34 الحميمية‎ 

الحوار 4ك 411495418911531 


حمل عمل مكل لإلال لول 


الحوار الدرامي 204 


لخر وا ميك 115433٠١‏ 

الجداع لو فى لاك كذ كفك 
وا 

المخرافة 2ه 





يقفا 


خصوصية (قيّن 1 لق 456 4 
11 

خطاب الملوك 118 3559 

الخلل الدماغي 8 

لخلل المنطقي 16 


الدال ل الك لاف كلاء قلاء 


لت يي 


داهرمي لالم 

الدروز 164 

الدعاء على النقس 15٠‏ 

الدعايسة التحارية ‏ 71 454 6110 
15 


الساغ اك لا فل لاك مق لعن 

إلى عع فى لاحن نف كلاء 

وى ٠٠١‏ ؛ أجزاء الدماغ 44 
هئ مك ٠٠١‏ ؛ الغلاف الأمامي 
4 ؛ الفص الحانبي 4 ؛ القص 
الجداري 47 ؛ الفص الموقت 446 
منطقة إنتاج الكلام (منطقة بروكا) 
م4, لإ ؛ منطقة فهم الكلام 
(منطقة فيرنك) 478 ؛ وظائف 
الدماغ 44 3١6‏ 


4١ ديكارت‎ 

الديكرر 40 

معقراطية 1ل 1114 2174 31/4 

الدين 4 1ك كك ذكء 1ك 14175 
جودزم لت حل لال فق 
ل ل نا 
مول لأول مل عمل كفك 
لطلت دك ملاكق كاذك لاحل 


ل ل 


الناكسرة 4ع 4ل لال إلاء 41968 
144 

الذكاء الصناعي 74 78 

ذكر المصدر 14٠0‏ 


رافضة 144 

الرأي العام للا الا 7017 

الرايات الوطنية (انظر: أعلام الدول) 

ريط الأسماء بالأفعال 41 

الرجل على ولوف هت قله 
يق فى لاق 


يقد سنن 


ان لما 


رد الفعل العاطفي 114 





رد الفعل المنطقي 911 

الرسائة الالكترونية 101: 118 

الرسائة البرقية 1١١1‏ 

الرسالة التقليدية 231 1174 

الرسالة الهاتفية 3.1 318 

الرموز اللغوية 44.27٠‏ 

4١ الروح‎ 

الروح النقدية 71 

السسروحانيات (الرياضة الروحية) 41» 
44 

الرومان (الرومانية) 23٠١‏ 432:84 


الزمن هل اه 41-195 ؛ الزمن 
التذكري 77 ؛ زمن التلفظ الالا 5 
السزمن السياقي #لاء 78 ؛ الزمن 
الفلكي فلن لالاى ول قلا م 1 
الزمن اللغوي الم 

زيدي 144 


سارازين 1414 
السباب ١44‏ 


السجع 7.17 


السخرية 22531 14614144 


أفففا 


السرور 28 41 

سعة الأفق 348 

السعودية (سعودي) 3847 21143 
دل ادا للا 

سلطة النص 78 ىلا17 
1 

سوريا 157 

السياسة (لغتها ووسائلها) ل لا؛ 9 
لل ع 0 ال ين 
كاحت الك كلك كلك 
لي 0ن 
لهل لأواء بلا الا كقكل 
اق اا 7 

السياق لك للد 7 1م كلاء 
كلء قلاء حف كلل لللكر 
ا ل ل ل 
ال كل اعل 1ه ققلم 
حمل لكل للاك هلال كال 
لوك لفك عوك 114 

السيطرة فى دل لالاء للك الى 


على لاتد حت ملل كلك كلك 


الشام 15 





5114 


اشبه المزيرة العريية الاهء 41141 181 
الشسرق 1ت 0ه 15ل لاأالء 
يفنا 

الشريعة 1917 

الشعر ملا 84 513 4115 3313 

الشفرة (تشف) “”*ء 41: 592133 

الشورى 117 

الشيعة 144 


7٠١ الصحافة‎ 

الصحافة العربية 3١١-9٠١8‏ 

الصراع ف لك لالت لك قلكء 
ككل 

الصفات 117/97 

175  ةيفوصلا‎ 

صيغ البناء للمجهول 4م14 

صيغ العموم 31442114٠0‏ 

الصين (الصيي) 452374 


الضمائر ال ل 116 111 
نن 

الضيافة العربية ‏ 914 

ضيق الأفق 4144 16٠‏ 


الطائفة 3 141/3517 

طبقات المعئى 31-5 

الطيقة الاجتماعية (الطبقي) 257 274 
هى على حى لأف الك كل 
لو عل أقك كفل لكك 
0 

الطقوس اللغوية 3١8‏ 

الطلاء 46 


الظروف 3124؛ 31/7 
ظلال الع و3 لتعكف 4لالء 
14 


العادات 1ق اه له 3701 

1١ 6-1١1/8 العبارات لمالئة‎ 

عبدالناصر » جمال 3١0‏ 

العيرائيون 2548 141 

العدد لاهء ول 

العنوى 635 1845 

العدوانية 41 

العراق 4124177 3156 

العسرب 4148036 4ف11ف 
لاف ورف لأكء هكد عل كلع 





كف ل ات ا 
4 144 ككل لكك لق 
يي كنا 

العرق “الك كلك تلك لت حل قلق 
14 

العراء 2058 184 

العقل 4 ل لطن فطل لالان 
حل ٠ه‏ لول 

علم الاجتماع 0 451:50 

علم اجتماع اللغة 40 

علم الأخلاق 19 

علم أصول الكلمات 79 

علم الأعراق 5٠١‏ 

علم الأعصاب 407 

علم الأعصاب الإدراكي 47 

علم أعصاب الدين 417 

علم التقاريية 148 

علم اللغة الاجتماعي ‏ 140 684 440 
وال عدل عمل 

علم اللغة الإدراكي 14 

علم لغة الأعراق ‏ 174 

علم اللغة النصي هلاء 185 


لقا 


علم النفس 25 654 614 459608 
كل لاك لم 

علم النفس الاجتماعي 7١‏ 

علم النفس الإدراكي 4لا 

علوم اللغة 5ل .7 47 4م لالاء 
الك قفذا 

العنصرية 4 051 21417 3147 

العهد القسم 48 545 

العولة الا لاه 


الغائب 317/7 

الغرام لالم 31٠‏ 

الغفرب تخا [للءلالالء 
0 لفن للا 

الغزل وك لاللى للك 311 

الغزو الثقاني (الفكري) 35 151 

الغضب اف 4لالء 


الغموض “الاء .مةء 37 
غوغائية 7824 





الفارابي ٠١‏ 
افرنسأ (فرنسي) 19815 
الغروق اللغرية 7م 





الفصام 171 

فقه اللغة 295١‏ ٠م‏ 

الفكر الديي 163:01 

الفلسطيي 075 14045 

الفلسفة لل ١ك‏ نك لكك 6317 274 
ماق ؟اللء لتك كد 

فوكو . ميشل 241 715 

١85 فولتير‎ 

فيتحنشتاين /110 

1١ فيجوتسكي‎ 

فيرنك 417 

فيلبي » هاري سانت جون 387 


قباني » تار 115 

القداسة 164 

القدرة التواصلية ©2156 39/5 

القَسّم (انظر : أساليب, القسم) 

القصص الشعي 7١4‏ 

القوالسب (أو الكليشات أو العبارات) 
الجاهيزة لان هه 636 430 491 
ان كن سك 


اخملتما 


قوالب اللغة فى بان لل لعليةلا» 
فلن وعل ممن كحك ملاك 
ولو ولاك لاحك كفك لأقلء 
ا لك لاق 


اللغة كل رع متحقت 0317ل 





ا ل ل يننا 
القيادة 1 4 17د هلا 
القيم 1ك فل وك لات لغداكء 
دم برى للك عت كك لك 
1١#‏ نال عمل كملق لأملء 


0 اليا 


كائط 45 

الكذنب الى مى كلق 194 
الكرم لاء اف لاف 54 
الكنية الاق حمق 187:15 
الكونحو 410 

15٠0 الكويت‎ 


اللاأدريون 4ه 
اللبس (انظر : الغموض)» 
البنان (لبناي) 17م 14 
اللحن قلا 4٠‏ 





اللزمات 1477 

اللغات الاسكندنافية الم 

اللقات السامية قلاء 9م 

اللغة الأحنبية 44 /191 

لغة الأصدقاء 301 314 

لغة الأفريكائز 1174 

لغة الأقارب 1-١‏ 311 

اللغة الألمانية الال #الال هلال 
اإذيلا 

السلغة الإنجليزية 5 114 2177 
كنا 

اللغة الإيطالية ‏ 58 

لغسة البهاسا (الإندوئيسية) 291787 
غيل 

اللغة الجاوية ‏ 174 

لغة الجسم (انظر : حركات ابقسم) 

لغة الحياة اليومية الال 310/4 

اللغة الدارحة ١66‏ 

لغة الرحل 14١‏ 

لغة الرسالة 9٠١5١‏ 1.9 

اللغة السواحلية 174 

الغة شارع اللحي 01٠٠١‏ 311 


يفف 


الغة الصفوة 7*5 

الغة الطفل 1٠088‏ 185 

اللغة العادية 97/1 

اللغة العيرية 9 

اللغة العربية و م4 043031 
لالاء ولاء قلا لل كل كل 
كف الك الك لك للم 
لول لاما وول 

اللغة العربية الحديئة ولاء ال 3٠١86‏ 

اللغة العربية القديمة ولاء 1١18‏ 

لغة العمل 7771:3013 

اللغة الفرنسية 171.48 376 

اللغة الفصحى ١1/7‏ 

اللغة اللاتينية 46م 1ل 31717 11517 

اللغة المائعة ‏ 18.4 

اللغة المالطية 174 

لغة مراكز الترويج 63٠١‏ 1177 

لغة للرأة 314٠‏ 

اللغة المطاطة ‏ 1/5 

اللغة لمكتوية 5ه علا 21١6114‏ 
لضن 

الغة الملاحاسي 141 





لينفا 


اللغة المنطوقة 5م ١ل 3١1‏ 314 

لغة الخاتف 31١7‏ 

اللقة المحين 174 

اللغة لليابانية 170 

اللغة اليوئانية مه 376 

لاقب اا 177 201 15لء 
نا 

اللهجحات الخليحية 191 

اللهحات العربية الحديئة 1ه /ال1(» 
1 

اللهحات المغاربية 1917 

اللهحاث التجدية /ا/11 

اللهحة الأردنية 148 

اللهحة المصرية 171 35 3817 

الليبرالية 134 


الموامرة 35 

717  يكسفونيلام‎ 

المترادفات قل لاه 311 

المتنبي 115 

لجار كن لل قف كلق ملل 
مالل مغك ماك الال 


المماملة 2178 154 


مجموعات الضغط 54 

محادثات البيع 314 

امحظخور [51 2444114359 
الا 

محمدائيوت 1544 

المخيلة الشعبية 9( ١7؛‏ 49 31/١‏ 

مدرسة أكسفورد 7/7 

14١ مدغشقر‎ 

اشلول 82007 15946363 

المرأة (النساع) ل ©3157 45١‏ 
حم هت على كف فل لالء 
مل لكل لوك لاق كقلء 
مل 15 

15١1 ٠4٠١ المراوغة‎ 

مرضى التوحد 1١‏ 

المزاوجة ابلك 308 

المسافة (يين طرفي الاتصال) 151:91 
فى ولك ولاك نك 146 

المستشرقون 1857 

المستوى المرموق 1514 

المستويات اللغوية “لاع 188 21717 
سنن هنا 





المسيحي حك ٠ف‏ 108 144 


المشاعر 8١‏ (644864 5ه 
كلت لالاء ومودللف لاقل كلك 
كلك كل كفتك خوك قزل 
للحن لكك 

المشاكل اللغوية 44 81١‏ 

المشترك اللفظي ‏ 205 3177 


مصر (مصري). 3195 031413 161 
ل كوول 


المصريون القدماء 44 

مطلع الشمس 1177 

المعاني المتضمنة (الموحية) 5 8٠‏ 
03د الل 

المعابير الاجتماعية هاف لاف كلىء 
لاه 

المعايير المزدوجة 16٠‏ 

المعجزرات هه 150 

المعى المباشر 31-5٠‏ 

مغيب الشمس 187/7 

١65 امكة‎ 

المنطق الرياضي 0ه 

المنطق العملي 607 274:14 74 


لضفا 


اللتطق الفلسقي 0م 

للتطق اللغري الاء 18ء 6لاء 24 
ا ل يفنا 
منطقة الخليج 1147 6143 4150 
موك 

مورز 145 

الموروث الشعبي 05 5 

الموضة 46 

ميوعة المع (الدلالةم الات 319/17 


نابليوت 165 
النازيون 147 

58  ةيرصانلا‎ 

النشر .4* 

التحاة ؤلاء ١م‏ 

التداء 11ل 5لل 

النذدر (انظر : أساليب النذر) 
انشرة الطفس 154 

نصراي 144 

نظام الرموز 54 

النظام العالمي الحديد 1١81١‏ 
نظام اللغة كل لاف اق أف لاقع 


الا ولاء كم 





يفنا 


النفي عم رف الاك 1317 1017 اليسار © 


التقد الذاتي 57 اليمن )155 
الكت ول 1 1176 148ء ‏ اليمين 18 

144 اليهود 44 44 431 1517 
النمسا لالم اليونات (اليوناني) ‏ 25 21175 7417 
النهي 1114 
البوع م 
نيتشه !41 
المستيريا * 
الحند (الحندي) 6ه 
الحنود الجمر 04 


الحوس 10 144115 
افرية وى لاك وك كل دف فاع 
في 


الوعي فلل إل 1١6:43‏ 

١1/86 1174 الوقاحة‎ 

الولايات المتحدة الأمريكية (الأمريكي) 
كلم لم مث كلك لفل 


الاك تا مك 3117 


اليابان 535 2374 3197 





